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الحياة السياسية 


نقطة البداية 
اضطلعت منطقة البصرة بدور في حياة شبه جزيرة العرب قبل الإسلام شبيه 
بالدور الذي اضطلعت به دويلتا غسّان ولّحْم في علاقتهما بالامبراطور يتين البيزنطية 
والساسانية. فقد كانت غارات الأعراب في صحرائهم المجاورة متصلة على القرى 
والحاميات الفارسية في المنطقة» واتذذت شكلاً منظماً خاصة بعد النجاح الكبير 
الذي أحرزه بنو بكر بن وائل في موقعة ذي قار ( حولي عام 8١١‏ م) حين هزموا 
القوات الساسانية في ميدان المعركة وأخذوا يغيرون على الأطراف الغربية مسن 
امبراطور يتهم! 
وقد لحأ الفرس قبلها إلى المصانعة والمهادنة في محاولة لكف شرٌ هذه ال هجمات 
المتتالية عليهم » تامار مع كر الفبائل إلى جوارهم وهي بكر . فوا سنا 
فيس بن مسعود الشيباني حاكماً على منطفة الاتلة 3 المرزبالي : «وكان قيس 
عاملاً لكسرى هرمز بن الويف عل تلق القراقن بوالائلة زا وكات فين عدن 





١‏ انظر 329 ,ز ,بردهئوذةظ .3069 عولءططصيدهت وما بعدها؛ الأغاني /«٠‏ "1 ؛ دائرة المعارف الاسلامية 
مادة «بصرة» ؛ صالح العلي ”-١‏ . 


م 


لكسرى أحداث بكر بن وائل» فتعبثت بكر بأصحاب كسرى فحبسه بإيوان 
حلوان حتى مات في حبسه)9 ., 


ولعلّ قبيلة بكر كانت تسعى للقيام بدور شبيه بما كان عليه الحال في الحيرة. 
فقد ذكرت المصادر أنه «لما هلك النعمان جعلت بكر بن وائل تغير في السواد 
فوقله فين ون لوطو الى كشرئ اقكاله انين له كلا ولتية عل أن رشي 
له على بكر أن لا يدخلوا السواد ولا يفسدوا فيه فأقطعه الدبلّة وما والاها وقال: هي 
تكفيك ونكفي أعراب قومك). ولا وصل المسلمون إلى منطقة البصرة عام ١١‏ ه 
(م5م) «لم تكن يومئذ إلا الخْرَيْبة وكانت منازل خربة وبها مسالح لكسرى 
تممنع العرب من العيث في تلك الناحية © 


وقد كانت المنطقة مألوفة لدى العرب من ناحية هامة أخرى. فقّد كان النشاط 
التجاري الذي يتمركز في فرضة الأبْلّهَ يحذب القوافل التجارية العربية إلى هذه 
البقعة التي عرفها العرب في جاهليتهم باسم «أرض الهند)©. ومن المرجح أن بداية 
سوق البصرة الشهير بالمربد ترجع إلى هذه ا المبكرة 0 الجاهل. وكون 
هذه السوق تقع إلى ثلاثة نه ميا غربي البصرة لوعت افر © قد يقوم شاهداً 
على أن نموٌ هذه السوق كان مستقلاً عن المدينة سابقاً لنشأتها. ومن الجائز أن 
السلطات الفارسية في سعيها لدرء خطر هؤلاء المتبدين من العرب وإيعادهم عن 
الاتصال المباشر بالمنطقة المأهولة قد حدّدت مكان السوق على طرف الصحراء هذه 


3 المرزباني : معجم الشعراء 5١١ - ٠٠١‏ ؛ دائرة المعارف الإسلامية مادة « بكر » . 
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الكيفية» ومن نّم عرفت منطقة المربد بباب البادية!؟ 


ولا بد أن العرب المجاورين للفرس » خاصة بي بكر بن وائل» كانوا - لخبرتهم 
الطويلة ني الإغارة على أطراف الامبراطورية والتحرش بها - أسرع من غيرهم في 
ملاحظة الضعف والخور الذي بدأ يتسرب إلى استحكامات الفرس وأدوات دفاعهم 
على الحدودء ومن ثم بداوا يستانفون غاراتهم القديمة على المناطق الغنية إلى جوارهم 
قبل أن تصل الحملة الرسمية للمسلمين بقيادة عتبة بن عَرْوَان بفترة من الزمن 2 . 
وكان قائد بكر في هذه الغارات المبكرة سويد بن قُطبة العجلي؟ . 


ومع أن عتبة وصل المنطقة في سنة ١4‏ ه (هم5 م) إِلَا أن مدينة البصرة لم 
يد كسطر 7 أى سمدينة سهدوة إو ثغر2"7 -- قبل سنة 117 978" . وقد ام اختيار 
فيها حياة الجند للخطر والمرض لوخامتها”؟. وقد أكدت تجربة ثلاثة أعوام من 
اكاب متسل 5 كا سي عبن تال ليها من مكان لاحريت الجاطر 
لكيه الي تتهدة العرري هل عرهيم. أنفسهم وسط هذا البحر العظيم من السكان 
المعادين فهم. وكان ا أن عا عا لى أطراف الصحراء أفمن للسلامة أن 
دعت الضرورة للاتصال السربع بداخل الحزيرة لمواجهة أي خطر داهم على 
ساكنى المصر”" . وقد تحكمت الضرورات العسكرية في اختيار الموقع وما تلاه من 
خطط. فقد كان هدف العرب الأول.محاصة القوات الساسانية في المنطقة ومنعها 
0 انظر الطبري 7/8/١‏ ؛ شارل بلا: الجاحظ ( ترجمة ابراهيم كيلاني ) 8" ؛ المقلدّسي : أحسن التقاسيم/0١١‏ 
م ياقرت 588/١‏ ؛ الدينوري: الأخبار الطوال ١77‏ . 
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من إمداد القوات الفارسية إلى الشمال والتى كانت تواجه زحض المسلمين الكبير 
على موقعها 09 


وكافاعق آنان نجاح المسلمين السريع في الشمال أن اندفعت الوه الصغيرة 
لي كان يقودها عتبة مهاجمة حاميات الفرس في الأب واجبرت المدافعين عنها 
على الفرار. وكان قد انضمت جماعات من قبائل بكر وتميم إلى جيش عتبة"" , 
ونا ان اقرف ايان هذا النصر المؤزر حتى تقاطرت أفواج الأعراب من كل 
حدب وصوب وقد استرعتهم أنباء الغنائم التي ظفر بها إخواتهم السابقون"". وقد 
كانت قبيلة ميم المصدر الرئيسبي لكثير من هذه الافواج المتقاطرة من الأعراب 
فها تذكر الروايات”" 


وكان العرب في غاراتهم الأولى يعتمدون على معسكرات متنقلة ؛ وما إن نضخم 
عدد المحاربين ومن انضم إليهم من رجال القبائل حتى بدأ التفكير في إقامة مصر 
دائم لتلبية جاجات المحاربين المتزايدة وتنظيم أمور 'الناس اللاية دوا تكائرون 
بازدياد الفتوحات!"" . وكانت البداية متواضعة» فضر بوا الخيام والقباب والفساطيط » 
ولم يكن لحم بناء”" , ثم بنوا مساكن بالقصب منها المسجد ودار الإمارة وفيها 
السجن والديوان» فكانوا إذا غزوا نزعوا ذلك القصب وحزموه ووضعوه حتى يرجعوا 
من الغزو» فإذا رجعوا أعادوا بناءه”" . ثم استعملوا من بعد ذلك اللّبن والطين وسقف 
العشب. وذكر الحاحظ : «أنه لما بنى عتبة بن غزوان وأصحابه بناء الأبن كتب 
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إليهم عمر: قد كنت أكره لكم ذلك» فإذا فعلتم ما فعلتم فعرّضوا الحيطان 
وارفعوا السَّمّكْء وقاربوا بين الخشب,9"» .. 


وكانت أبواب الغنى الي تتفتح أمام الغزاة كلما أوغلوا في مسعاهم حافزاً 
قوياً لسيل متصل من المهاجر ين من كل أجزاء شبه جزيرة العرب عامة والمناطق 
اللعاوف حاص من البحرين واليمن. وكان المقاتلون يأتون أولاً دون" ننائف 8 
مما يوضح طبيعة هذه الغارات الأول ونظرة العرب إليها كأمر عارض محدود المدى 
والزمان. ولكن سير الأمور وتشعبها غيَّر من هذه النظرة» وجعل اختطاط قاعدة 
ثابتة لضبط التحركات الحربية في المنطقة وتنظيمها أمراً ضرورياً كما رأينا. 
فبنى المسلمون سبع دساكر في الخريبة «الزابوقة وبني عميم» وفي الأزد في بعض 
الروايات”" » ووزعت الخطط على الناس بحسب التاءاتهم القبلية9" . 


ومن المهم أن يلاحظ الدارس هنا أن هذه القبائل الي انساحت تغزو وتغنم 
رع عليها الخطط في المصر لم تك في شلش من أمرها حيال الساطة الفعلية التي 
تتحكم ق :سير الأمون “قي هذه الأصقا. فقد انتهز عمر بن الخطاب أول 
فرصة سنحت له وعزل مجماشع بن مسعود السَلّمي الذي وضعه عُتبة خليفة له قييل 
مغادرته البصرة إلى المدينة إلى غير رجعة عام ١‏ ه وعين ل عنه المغيرة بن شعبة 
الثقفي قائلاً « لعمري إن أهل المدر لأولى ان يستعملوا من أهل الوبرء يعني بأهل 
الذن العرة شعن ال ,الفلا نلك اونن. مليط: رياط ارب تاليا بأد ص 
أهل البادية )99 , 
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ولكن تطور البصرة الحقيقي يرجع في أصوله إلى ولاية أبي موسى الأشعري الي 
امتدت من عام 7ه إلى عام 9؟ ه (خ5*8 - ١0‏ 56م) مع توقف: لعام واحد 
بين عامي ١‏ 55 ه(45ك - #كلام)). وقد كان اجتماع كل هذه القبائل 
في مكان حضري واحد تحر بة مثيرة بما تنطوي عليه من احتمالات الصدام والشقاق 
بين هذه الجماعات المتنافرة. والواقع أن حِدّة النزاع كانت قد بدأت ترتفع قبل 
وصول أبي موسى الأشعري إلى المصر كما يفهم من الكلمات التي ذكرها عمر 
لأبي موسى وهو يعينه ولا على البصرة قائلاً «إني أبعنك إلى أرض قد باض بها 
الشيطان وفرّخ فالزم ما تعرف ولا تستبدل فيستبدل الله بك 00" . وبنى أبو موسى 
المسجد ودار الاإمارة اللي والطين » رسيت النخل لأول مرة» وكان أبو بكرة 
أول من غرسها”" . ومُنِحت الأراضي التي ليست من أرض الخراج للأفراد يزرعونها 
عوافقة الخليفة عمر9". ويبدو أن الرغبة في حيازة الأرض وزراعتها كانت من 
القوة بحيث اضطر الخليفة إلى أن يكتب إلى أهل البصرة لما بلغه أنهم قد اتخذوا 
الضياع وعمروا الأرضين «لا تنهكوا وجه الأرض فإنَ شحمتها فيه)(" . 


ومثل هذا التطور الحضري الواسع يقف في تفرّد في محال المقارنة بنشأة القاعدة 
العسكرية التي كانت غايتها خدمة الأغراض الحر بية للجيوش الغازية. ومن الواضح 
ان قسما كبيرا ومهما من استقروا بالمصر شرع منذ البداية في إقامة اسس ثابتة 
لمجموعة حضرية مستقرة لا تؤثر عليها تحركات الحيوش الي ترج للغزو. ومع 
أن المدينة ظلت تحافظ على طبيعتها ووظيفتها العسكرية لأكثر من قرنء» إلا 
أن هذا القسم المستقر من السكان والذي لم يتأثر كثيراً بموجات الحجرة لميادين 


56 الطبري 7671/١‏ ؛ ابن سعد: الطبقات ١/4‏ ص 82١‏ . 
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القتال إلى الشرق» هو الذي ترك أثره الواضح على تاريخ الإسلام في هذه المرحلة 
التكوينية . 


ولم تكن المراحل الأول لتطور المصر خالية في كل الأحوال من العقبات 
والعوائق. فسرعان ما وضح في همرحلة مبكرة أن سيل المهاجرين الذي أخذ ينثال 
إلى داخل المصر بدافع الشراء لمر يقي" للقي عار الفا نكر الأو ول برع كل 
من جاء بعدهم ) ظَ قي اطراده على حين أخحذت الغنائم في التقفلص. وكان من 
نتائج الانحسار السر يع في موجة الفتح الذي ع له المدينة في هذه المرحلة 
التكوينية الحامة من تاريخ تطورها الحضري أن ف قسم كبير من سكانها 
المزايدي العذة إلى البختث عن وسائل: أخرق لكندت لقبلة العيشن :ا اغناغعق من 
سرعة المدّ الحضاري وقوى من دوافعه. ولعلّ هذه الأزمة المبكرة هي التي دفعت 
حاكم البصرة عام 57 ه/54 م إلى الشكوى للخليفة عمر بن الخطاب من كثرة 
أهل البصرة وعجز خراجهم عنهم مما لا يمكن معالحته إِلّا بنقل بعض أراضي الكوفة 
الخراجية إليهم وقد أقرّهم عمر على ذلك على مضض من أهل الكوفة الذين كانوا 
يدّعون تلك الأراضي7 . وقد أفصح الأحنف بن قيس زعيم تميم حين وفد على عمر 
عن قضية البصرة حين قال له: «يا أمير المؤمنين انك لَكَما ذكرواء ولقد يعزب 
عنك ما يحق علينا إنهاوه إليك مما فيه صلاح العامة» وإنما ينظر الوالي فيما غاب 
عنه بأعين أهل الخير ويسمع بآذانهم. وإنا لم تر ننزل منزلاً بعد منزل حتى أوزنا 
إلى البر » وإن إخواننا من أهل الكوفة نرلوا في عل حدقا البعير الغاسقة من العيون 
العذاب والجنان الخصاب فتأتيهم مارهم وك لتقو انا معن اهل البصرة 
نزلنا سبخة هَشَاشة زَعفَة نشّاشة طرف لها في الفلاة وطرف لما في البحر الأجاج 
بحري اليها ما جرى في مثل مرىء النعامة» دارنا فَعْمة ووظيفتنا ضيْقة وعددنا كثير 
وأشرافنا قليل وأهل البلاء فينا كثير ودرهمنا كبير وقفيزنا صغير» وقد وسّع الله 
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علينا وزادنا في أرضنا فوسع علينا يا أمير المؤمنين وزذنا وظيفة تَوَظّف علينا ونعيش 
بباء فنظر إلى منازهم الي كانوا بها إلى أن صاروا إلى الحَّجَر فنفلهموه وأقطعهموه» 
وكان ما كان لآل كسرى فصار فيئاً فما بين دجلة والحّجّر فاقتسموه)9؟ . 


قبائل العرب بالبصرة 


وقد امتزجت الجوانب المدنية من حياة البصرة يجوانبها العسكرية بحيث أصبح 
الفصل بينهما من الصعوبة يمكان عظيم . فقّد كان ازدهار الحياة الحضرية المطرد 
يعتمد إلى حد كبير على الدخل الناجم عن اح حدم وظل غالبية السكان 
العرب» كما سيتضح بعد قليل» ينالون عطاء منتظما من بيت المال وإن لم يشتركوا 
في المواقع الفعلية في ميادين القتال. ولكن هذا العطاء كان يصرف لهم مقابل 
استعداد القبائل المختلفة لإمداد الحيش بالمحاربين متى طلبت منهم السلطات 
ذلك. وقد ضمن هذا النظام مدداً متصلاً من اجنود المحاربين الذين كانوا يدفعون 
بالزحف الإسلامي خطوات إلى الشرق» وضمن في نفس الوقت سيلاً متصلاً من 
الاموال الي كانت تساهم في بناء المجتمع الحضري المتطور في المصر. ولعلنا 
واجدون في هذه الثنائية في شخصية البصرة التفسير المنطقي لتاريخها العاصف الليء 
بالثورات والحروب. فأنفة هذه القبائل البدوية من الانصياع لسلطان مركزي كانت 
الدولة حر يصة على فرضهء قوتها سياسة نفس الدولة الى ظلت تحافظ على الهيكل 
القبلى لأغراض حر بية ومالية. وقد أضفى هذا التناقض الدقيق على شخصية البصرة 
7 دافقة ومنحها روحاً متمردة ثائرة . 


وكان لطبيعة التكوين السكاني أثرها على حياة المدينة. فعظم من استقروا 
32 المدينة وما جاورها كانوا من قبائل شرق جزيرة العرب مثل يم وبكر وعبد 
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القيس مما ثاروا على سلطة الدولة المركزية بعد وفاة الرسول يَظِئَمِ . وهذا يفسر إلى 
حدٌ كبير استمرار الكثيرين منهم في تحدذي معظم الحهود المبذولة لكسر شوكة 
التنافس القبلي داخل المصر. ولكننا لا بد أن نلاحظ في هذا المجال أنه على الرغم 
من أن الاحتكاك القبلي كان دائماً خطراً كامناً حتى في أيام عمر بن الخطاب 
الأولى”” , إِلَا أن تأثير الإسلام على العلاقات بين القبائل كان بعيد المدي. وما 
حدث بعد حروب ارد حين أكدت الحكومة المركزية في المدبئة موقفها بفرض 
سلطانها على القبائل المتمردة لم يكن أكثر من وحدة شكلية قامت بين هذه القبائل 
واستمرت حتى مقتل عهان في عام ه" ه/505 م. وكان لمشاعر الحماسة القوية 
- الي استقطبت عواطف العرب ودفعتهم لدك حصون الامبراطورنية الساسانية - 
مفعولها الكبير في حمل هذه القبائل على تناسي خلافاتها لبعض الوقت. ومع أن 
معظمهم لم يكونوا ملمين إماماً دقيقاً بتفاصيل دينهم الجديد إلا أن امخراطهم في 
جيش واحد يحارب باسم الإسلام ويتلقى اوامره عن سلطة مركزية في المدينة 
كان في حد ذاته مفهوما ثوريا سيغير مع الزمن وجودهم تغييراً شاملا. ولئن كان 
تنظيم اليش يقوم على اساس الانتماء القبلي وذلك بوضع افراد القبيلة المحاربين 
تحت قيادة قائد منهم » فإن القيادة العامة كانت في يد الخليفة او من ينوب عنه 
من القادة العسكريين. وكانت القبائل المختلفة تحارب لا لتحقيق غاياتها هى في 
المكان الأول كما كانت تفعل في الماضي» وإنّما لتحقيق غاية أعم راخدل ب 
مصلحة الجماعة الاسلامية الى تعبر عنها الخلافة. وبذلك تنازل العرب عن 
منعتهم وسلطانهم وأخضعوا أنفسهم لسلطة الدولة المركزية وأصبحوا يعملون كجزء 
منها. وبمثل هذا الفهم لطبيعة علاقتهم بالسلطة يصبح احتمال بعث الحياة القبلية 
على الأساس الجاهلي القديم احتمالاً بعيد الوقوع. وقد سعى الإسلام لإزالة بعض 
الأسباب الي كانت تدعو إلى المنافسة والحرب. فصرف ولاءهم بالتدريج من 
انظر الحاحظ : البيان */**7 حيث يشير في وضوح إلى الاحتكالك بين القبائل في خخطاب إلى أبي موسى 
الأشعري ينصحه فيه ععاقبة المعتدين . 
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لقبيلة إلى الدولة. وقسم الغنائم والأعطيات بينهم ,مقتضى أسس عادلة مخضم 
لتقام عاق كتارم 


ولكن القبلية لم تتلاش » وإن تححت الظروف الجديدة في تغييرها وتطويرها. 
فقد برزت إلى الوجود قبلية جديدة في إطار إسلامي اخذة الخلافة في الاعتبار 
كقوة للتوحيد والر بط من جانب» وكعظمة للنزاع والصراع من جانب آخر. ولكن 
مدى نشاطها كان على وجه العموم محدودا ببعض العوامل السياسية والاجتماعية 
والدينية النابعة من نمو الدولة الاسلامية وتطورها . 


مقتل عثمان وآثاره 


عثل هذه الأفكار العامة عن الوحدة الاسلامية اندفعت قبائل العرب إلى 
الشرق وسكن بعضها البصرة. وكانت سياسة عمر بن الخطاب واضحة في أمر 
الدعوى إلى الجاهلية والقبلية وأخذ الداعين إليها بالحزم: وقد سلفت الإشارة إلى 
خطابه لأبي موسى الأشعري ني ذلك. وقد كانت الحهود المشتركة الى يبذهها الأفراد 
من مختلف القبائل في الحيوش الموحّدة التى كانم تك من البعية والعلاقات 
اناده ين مختلت. المجموعات: داخل المدينة نفسها مما غدّى من روح التازر 
والتكائض بين ساكني المصر. 


وكان هناك تطور بعينه يتدرج مع الزمن وقد بلغ يموت عمر في 5# ه/544 م 
قمته. فقد بدأ الدفع القوي لمد أطراف الامبراطورية يحدث اثره على شبه جز يرة 
العرسب عامة وعلى المدينة المنورة خاصةء وجذبت الامصار زبدة الشعب العربي 
وأخلوئف بذلك ”راع هائلة فق فلت كد زة الغرب» شد أن امس هده الأعمان 
مراكز للقوة العسكرية صارت مستودع القوة الحقيقية في الامبراطورية واستلبت 
بذلك حظاً عظيماً من نفوذ مدينة الرسول بحسبانها مقرٌ الحكومة المركزية. وقد 
ازداد موقف المدينة ضعفاً باعتمادها المتزايد على الدخل الذي كان يأتيها من الأمصار 
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خخاصة العراق “وقد عرد اذللقه من مره الأمصنان قلت هيران التوى: لالديا 

وهو وضع لا بد أن تستغله في الوقت المناسب”". وقد كان لنظام عمر الدقيق 

وسياسته الحازمة أثرها الكبير في تفادي كثير من المشا كل أو تأجيل ظهورها لبعض 

الوقت. وكانت القضايا التي واكبت تطور الدولة في بداية عهدها أقل حدّة» وهو 
أمر طبيعى في كل البدايات . 


وفي خلافة عنان ("” - وس ه544 - 505 م) برزت كثير من الميول 
والتيارات الي كانت نحتمر وتتحسس طريقها إلى الظهور. فقد بدا دولاب العمل 
الحكومي بتضخم ويتعقد» وكانت حدود الامبراطورية تتسع بقدر يفوق الإمكانيات 
الادارية للدولة في المدينة. وقد بدأت المشاكل والمشاق التى كان العرب يواجهونها 
في مناطق استقرارهم الجديدة في الأمصار تظهر في ادق الج ران 
لا بد من تقديم الحلول العاجلة لها. وأهم من ذلك أن جيوش المسلمين كانت 
تواجه مقاومة متزايدة في زحفها إلى الشرق» واصبح تحقيق النجاح في ميادين 
القتال باهظ الثمن . 


وقد كان لبعض إجراءات عان آثارها على سير التطور العام للأحداث. إذ 
زادت الضغوط والهزات الناجمة عن التحول الاجتماعي والسيابي جِدّة وعنفاً. 
ففكرة «الرابطة الإسلامية » الي كانت تقوم مقام السياج للامبراطورية ومثل الضمان 
لوجلي أربي في زمانه لتحدٌ خطير إن تراك قرة قريكن أغاقة وبي أمةخاضة 
ومن م تعرّض ميزان القوى الدقيق الذي كان ينظم علاقات قبائل العرب لهزة 
فقد وضح أن هذه القبيلة وهذا الفرع منها يستغلان الجهد الجماعي 
لا 80 : 
م انظر في ذلك طه حسين: الفتئة الكبرى . 


4" عير عمرو بن معدي كرب شاعر اليمن وفارسها عن سخط العرب على تغول قريش حين خاطب عمر 
ابن الخطاب يقوله 3 


وفي عام 74 ه/ 500 م أبدل عمان أبا موسى الأشعري بابن خاله عبد الله بن 
عامر » وف عهده اشترك أهل البصرة في فتح إِصْطّخْر وفارس وخراسان وسجستان 
ويلغت حدود الدولة الإسلامية م وراء النهر : 


نظام الأحلاف القبلية 


كان الوضع القبلي في البصرة بعد مقتل عهان أبعد ما يكون عن الوضوح . 
فالاحلاف بين المجموعات المختلفة كانت تبدو وكانها وليدة لضغط الحوادث 
الي تتابعت على المصر أكثر من كونها نتاجأ لخط سياسي واضح. فع أن البصرة 
عرق بتابيدها الكيين العزان وكانك: عقر انضانة اق العتائنة "1ن اله أن هرقن 
الجماعات فيها لم يكن موحَّداً. وكان اليكل القبلي العام داخل المدينة قد بدأ 
بأخذ شكله النهائي. وحتمت انتماءات القبائل والفروع حسب أصوها المشتركة 
تقسيم المدينة إلى خمسة مناطق قبلية عرفت بالأخماس. ومع أن إصطلاح الخمس 
والأخماس ظهر لأول مرة قبيل واقعة صفين (/0" ه/مه+ م)9 2 إِلّا أن التقسيم 
الفعلي حدث في أغلب الظن قبل ذلك بكثير. فكان خمس تميم وخمس أهل 
العالية يمثلان القبائل المضرية» وكان خمسا بكر وعبد القيس ,عثلان القبائل الر بعية 
في حين كان خمس الأزد بمثل القبائل اليمنية"؟ . 


وكان عام 5" ه/ه م حدا فاصلاً لا في تاريخ البصرة وحدها بل في تاريخ 


إذا قتلنا ولا يبكي لناأحد 2 قالت قريش: آلا تلك المقادير ! 
نُعْطي السوية من طعن له نفذ2 فلا سوية إذ تعطى الدنانير ‏ عقد١/98؟‏ 
ه" انظر العقد الفريد 54٠0/7‏ . وقد كان هذا المصطلح يدل أولاً على الجماعة التي كانت تناصر الخليفة. 
المقتول وتدافع عن حقه» ثم تطور مع الزمن واصبح عنوانا لمذهب فلسفي ديي كتب عنه الجاحظ كتابه 
المشهور «العمانية» . 
5 انظر نصر بن مزاحم: صفين 11١‏ ؛ وانظر أيضاً الطبري "40/١‏ . 
0” انظر بلا (الفرنسية) 5١‏ - 4” لتفصيل أوفى عن الأخماس . 
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الإسلام كله. إذ وقفت أغلبية مضر ما خلا بني سعد من ميم مع قبيلة الأزد اليمنية 
تناصر عائشة متدرا لكات هذا ادن بيئنا وقفت أغلبية ربيعة من بكر وعبد 
القيمس تناصر علياً. ومع أهمية الاعتبار الديني و بروزه إلا أنهال يكن السبين الأسامي 
وراء هذه التكتلات؛ إذ كان للمصالح الخاصة للقبائل والجماعات نصيبها الكبير 
في تحديد المواقف. وسنلحظ منذ هذه اللحظة استمرار بعض عادات الجاهليين 
واحياء نعراتهم ما أصبح له أقوى الأثر في تشكيل الوضع السياسي عامة. فففي 
الوقت الذي دفع الوازع الدييي قلة من الأفراد ليقفوا موقف الحياد من الصراع القائم 4 
ما ال ل شق دن لد جنم ري ل 
عن كلا المعسكرين المتحاربين مع أنهم كانوا من العئانية9" , وذلك لأن أنصار 
عهان طالبوا بحياة حَرّقوص بن زهير من بني سعد الذي اضطلع بدور كبير في 
قتل الخليفة عئان. واجاروا أخاهم و بذلك انحازوا عن الحلف القبلي الكبير الذي 
الذي كانوا يرتبطون به. وقد شعرت ربيعة ( بكر وعبد القيس) بالخطر الماحق 
الكامن في التقاء مضر والأزد حين تصدّت قواتهما للنفر الستمائة الذين خخرجوا 
من البصرة على عهان وقتلتهم شر قتلة(” . وقد أظهر طلحة والزبير تفضيلهما لمضر 
حين خصاها باعلى الاعطيات وحرما ربيعة الي قابلت ذلك بالهجوم على بيت 
المال» ولكنها ردت على أعقابها وقد تكبدت أعظم الخسائر”©. وبذلك أصبحت 
بكر وعبد القيس بعد موقعة الزابوقة قبيل وصول عل في حكم المنفي من البصرة » وكان 
عليهما أن تنتظرا وصول عل خارج البصرة”© . وقد حددت هذه الموقعة التي حدثت 
داخل المدينة شكل التكتلات القبلية في موقعة الجمل. وأكدت انقسام البصرة 


8 انظر ابن سعد ١/9‏ ص ١‏ ؟ 7/4 ص 30 ؛ ابن الأثير : الكامل #/19/1 . 
وس الطبري ١/1م1”‏ ؛ ابن الأثير 1/4/8 . 

, "١65/١ الطبري‎ 
, "11/١ الطبري‎ ١ 


9" نفسهة . 


"٠ 


إلى معسكر ين متحاربين: رببعة في مقابلة مضر والأزد. ولكن هذا الانقسام لم 
يبلغ من الحدّة مبلغاً تتقلص معه بعض العوامل الهامة الأخرى التي كانت تعمل 
5 ذات الوقت وانتهت» كما سيتصح لناء بانقسام كشير من القبائل الكبرى مما 
زعزع من روح التكاتف الجماعي الذي كان يصل بينها” . 


وكانت معركة الجمل (5" هإلاه” م) البوتقة الي التقت عندها جميع 
العناصر وتشكل بعدها النمودج المعقد لالتقاء قبائل البصرة وتحالفها الذي استمر 
خلال العهد الأموي. ففي الوقت الذي كانت 0 فيه تنحاز لحانب دون الآخر 
لحسم موضوع عام كأمر الخلافة كانت تسن بشن الطرق والأساليب. لتامين 
مصالحها الخاصة. وكان الاعتبار الأول في مناصتها لأي من الجانبين المتنافسين 
على الخلافة مبلغ الفائدة التي بمكن أن تجنيها ممن تناصره في حالة فوزه بالخلافة. 
وكان مدى التقلب في انحياز القبائل للاحلاف القائمة تعبيرا صادقا عن تنافر 
المصالح للمجموعات المختلفة وتناقضها داخل المدينة . 

وانتهت هز يمة عائشة ومناصريها من أهل البصرة بوضع المدينة في يدي علي 
ابق أن طالب الذئ عن :عبد الله ريق غباس واليا علبها. .وكانت النشحة المناشرة 
للهزيمة هرب بعض العانية للجزيرة التي كانت في سلطان معاوية وانحياز عدد 
كبير لصون لبل خافة ريا عام ادن كر نوا قد وقفوا قبلها على الحياد9© , 
وف موقعة صفين (/ا# ه/558 م) وقف ممثلو الأخماس البصرءه تحت قياداتهم 
إلى جانب علي”©. وقد خرج القراء - الذين سنسمع عنهم الكثير - من هذه 
المعركة مجموعة متميزة بقيادة مِسّعر بن فَدَكي © . 


4 الطبري "158/١‏ - 4 4 ملااططء 4لااط ؛انظر ص 0؟ - 58 من هذا الكتاب . 
:؛ صفين 001١‏ وم 

ه؛ الطبري 7414/١‏ . 

5 الدينوري ١/5‏ ؛ صفين 7-45١١‏ , 

صفين ه78 ؛ الطبري 778/١‏ . 


"5 


وكانت معركة صفين وما أعقبها من مهزلة التحكيم وما يحم عنها من مجزرة 
النهروان البي قتل فيها الخوارج وكان معظمهم من البصرة0 , ما أكد اقتناع كثير 
من العرب أن الصراع الذي كان يدور من أجل الخلافة كان صراعاً لصالح هذا 
الفريق من قريش أو ذاك. وقد وضح فتور أهل البصرة عامة حيال هذه القضية 
في تردد وامتناع كلا العهانية وانصار علي من الانحياز إلى الجانب الذي ناصروه. 
فلم تنجح نداءآت علي المتكررة لأهل البصرة لمدّه بالمحاربين إلا في جذب ما يقرب 
من ثلاثة ألف محارب من جملة الستين ألف محارب الذين كانوا بالبصرة كما 
يذكر ابن عباس ولي عل على البصرة! . وني عام 8" ه/9ه5 م بعث معاوية 
عبد الله بن الحضرمي إلى البصرة لإثارة أهلها على علي””. ومع أن هذه الحادثة 
انتهت بإحراق ابن الحضرمي ”© . إِلَّا أن أهميتها الفعلية كانت في تأجيج نار 
الصراع القبلي وتوسيع شقة الخلاف بين الاطراف المختلفة. فالعهانية من مضر 
والأزد كانوا منقسمين في موقفهم حيال ابن الحضرمي : فتخلى عنه بنو قيس من 
مضر ليل زعيمهم الضحاك بن قيس لعلي. بينما ناصرته ميم المضرية لأنه الأ 
إليهم وطلب منهم الإجارة. أما ربيعة الي كانت تناصر علياً من قبل فقد امتنعت 
عن نصرة زياد بن أبيه نائب ابن عباس ومثل عل لأن زعيم بكر مالك بن مِسْمَع 
كان ميل إلى بنى أمية*© » بينَا أجارت الأزد - التى كانت مخالفة لعل - زياداً 
لأنه لجأ إليها للإجارة”. وناصر بنو سعد - الذين كانوا على الحياد من قبل - 
الأزد لأن زعيمهم جار ية بن داه رأى في ذلك صلاحه 09 , 


44 الطبري ١/0ممم‏ : انظر دائرة المعارف الإسلامية مادة الخوارج. وانظر .94-104 ردهناهمععاه1 :11/0 
49 الطبري 1/ءل/ام” - , 

له الفسه #414. 

١ه‏ نفه "4١6‏ د /ا, 

3ه نفسه 114" . 

*0 القسة . 


4 ابن الأثير ده ١‏ 0ن ؛ الزهيري ١/١‏ -35, 


؟؟ 


وهكذا انتهت حرب الإسلام الأهلية بتأكيد دور القبائل في الصراع من 
اجل الخلافة. وبدا نظرها ينصرف إلى هذا الموضوع من زاوية مصالحها القبلية. 
وكان انعدام الخط السياسي الواضح الذي يسيطر على جو المدينة ويكسبها ضرباً 
من التوحد كما كان الحال في الكوفة أو الشام أو الحجاز مما دفع بالبصرة إلى 
حمأة الصراع وجعل منها مسرحاً للولاءات المتنافرة أصبح بعده حفظ التوازن بين 
القبائل داخل المدينة من الصعوبة بمكان عظم. وقد أدى انشغال أهل البصرة 
بقضاياهم الداخلية وصراعهم حوها إلى تقليص اشتراكهم الفعال في قضايا العصر 
الكبرى. وكان التطور الداخلي للمدينة يحدث مشاكله الخاصة» ولكنه كان 
في نفس الوقت يخلق ظروفاً مواتية لنمو نظرة إقليمية موحدة تتخطى سياج الميكل 
القَبلٍ القائم : 


العصر الأموي 

شهد عهد معاوية ويزيد 4١١‏ -54 ه/551 - 588 م) إقرار السلام والنظام 
في البصرة بعد فترة ولاية عبد الله بن عامر القصيرة 4١(‏ 44 ه/551 5554 م) 
الي اتسمت بالفوضى وانتشار الفساد© . وخضع المصر في زمن زياد (ه؛ - #ه ه/ 
هده - الاك م) وابنه عبيد الله ( لاه - 54 هلالاك - 588 م) لإجراءات 
إدارية حازمة غايتها وضع حدّ لكل ألوان التمرد والخروج على سلطة الحكومة. 
وكان هذا يعني ني المقام الأول إخضاع القبائل وتقليم أظافرها بمنعها من إحياء 
عاداتها الصحراوية القديمة في تحدّي السلطات وتجاهل قوانين الدولة. ولم تكن 
تلك بالمهمة الهينة» وقد كلفت محاولة إدراكها باهظ الأنمان0©. وكانت خطبة 


هه الطبري ؟5//9 . 

ده ابن الأثير #/4مم حيث يذكر أن سَمُّرة بن جُنْدَبِ نائب زياد قتل ثمانية آلاف رجل في ستة أشهر 
فقال له زياد أتخاف أن تكون قتلت بريئاً. فقال لو قتلت معهم مثلهم ما خشيت. وقال أبو السوار العدوي 
قتل سرة من قومي في غداة واحدة سبعة وأربعين كلهم قد جمع القران. وركب سمرة يوماً فلقي أوائل - 


رف 


زياد بن أبيه الشهيرة”” دليلاً حياً على مبلغ الفوضى والعجز الإداري التام الذي 
صارت إليه البصرة منذ واقعة الجمل عام 5" ه//ا1” م . وقد بدأ زياد بفرض 
الحظر التام على المدينة واحتكم إلى السيف في حالة كل مخالفة. وقد أتى هذا 
العنف الإداري أكله مع الزمن. إذ ساعدت فترة العشرين عاماً من الرقابة الإدارية 
الصارمة على وضع البصرة في طريق التقدم الحضاري من جميع الوجوه. فتطورت 
المنئينة تظوراً عظليما في البكات والتزوة: والنقافة ). وجيت المدينة:.طاقاتيا المتكرة 
المشتركة لحرت الخوارج الذين كانوا هددون حياها . 


ولكن موك يديد الأول في عام 54 ه/ 58 م وما تبعه من أزمة حول الخلافة 
أطلق كل ما كان حبيساً في قلوب البصريين من غضب وحقد على سياسة الكبت 
والإرهاب التي كان يسلكها الحكام الأمويون في البصرة. فهرب عبيد الله بن زياد 
من البصرة» ووقعت المدينة مرة أخرى في أيدي القبائل. وكان مما أضفى على الصراع 
من اجل السلطة داخل المدينة بعدا جديدا زاده تعقيدا ظهور عامل خارجي هام 
في ميدان الصراع. فقد بدا المصر ينجرف بالتدريج إلى حماة الحزازات القبلية الي 
كانت تستعر في المشرق. وبدأً الميدان الشرقي الذي يغلب عليه خيرة الجند البص يي 600 
يسلب البصرة من قدر كبير من حريتها ومقدرتها على أخذ زمام المبادرة في كثير 
من قضايا العصر. فقد اخذت الحزازات وأوجه الصراع البيى كانت تقوم بين القبائل 
البصرية يي خراسان وهي تمثل اغلبية الحجيش هناك» تثرك اثارها على البصرة » وتفسد 
الكلاقات. ين ارين هق امختلف فروع القبائل. وقد أدى ذلك» كما سيتبين 
ناعفيها بعد إلى تقلصي الئل القاء العناضتن السمر الأخرى التي كانت تعمل 


- خيله رجلاً فقتلره فر به سمرة وهو يتشحط في دمه فقال ما هذا فقيل أصابه أوائل يلك فقال إذا سمعتم 
بنا قد ركبنا فائقوا أسنتنا . 

لاه الطبري ؟/#/ . 

8ه الطبري ١ - ١790/9‏ حيث يذكر أنه كان على أيام قتيبة بن مسلم 4٠,0٠٠‏ من أهل البصرة و 32000 
من أهل الكوفة و 7,٠٠٠‏ من الوالي . 


>34 


في رفق وبطء لازالة أسباب النزاع بين ساكني المصر. وهكذا أدت الأهمية المتزايدة 
لاحداث الحبهة الشرقيةء والآثر العميق الذي صارت تحدثه على سير الامور 
في البصرة» إلى صرف أنظار البصريين مرة أخرى عن المسائل العامة وتوجيه كل 
طاقاتهم للانجراف في صراعهم الداخلي. وقد قلل هذاء كما لاحظنا من قبل» 
من أهمية البصرة كقوة يحسب ها حساب في أي صراع كبير يتعلق بموضوع الخلافة. 


وقد دفع بغض أهل البصرة حكم بني أمية معظم الأطراف لبايعة عبد الله 
ابن الزبير”. وأقروا عبد الله بن الحارث الهاشمي والياً عليهم”*" . ولكن الأحداث 
في خعراسان” أخيدت تلقي بظلها الكثيف على حياة البصرة في هذه الفترة بالذات. 
فقد أوقع عبد الله بن خازم السلمي المضري من قيس بربيعة في هرات وهزمهم 
هزيعة منكرة9" وقد أحيا ذلك العداوة القديمة بين فرعي عدنان: ربيعة ومضر. 
وكان رد الفعل المباشر لذلك أن حمل البصريون من مضر وربيعة السلاح وتميأوا 
للعراك انتصاراً لإخوانهم في خراسان. ولكن قوة مضر وعلى رأسها قبيلة تميم الكبيرة 
كانت تفوق قوة ربيعة. فاضطرت ربيعة للجوء إلى الازد طالبة النصرة ونجديد الحلف 
القديم الذي كان قائماً بينهما في الجاهلية”". وهكذا تجدد الحلف بين بكر أكبر 
فروع ربيعة والأزدء وحاربت قواتهما المشتركة تمياً وأحلافها لمدة تسعة أشهر”" . 
واصبحت مسرحا للخراب والدمار والسلب والنهب «النيران والفوضى الشاملة. وانتهز 
الازارقة من الخوارج الذين أطلقوا من سجون البصرة*" الفرصة فوجهوا إلى المدينة 
ضربات عنيفة زادت السوء سوءاً. وذاق جميع الأطراف الأمرين على أيديهم . 


4ه البلاذري: أنساب الأشراف 188/6 . 

. ١١7 الطبري 444/7 ؛ الدينوري 747 ؛ النقائض‎ ٠ 
. 707 ابن الأثير 10/4 ؛ النقائض‎ ١ 

الطبري ؟/444 - 40١‏ ؛ النقائض 1١‏ 2 مالا - ؤ. 
*5 البلاذري: أنساب 6 ب/8١1‏ . 

4 الدينوري 799 , 


هه" 


وشغل الناس بأمر الخوارج الذين طغى خطرهم على كل موضوع سواه. وقد كانت 
حدة هجماتهم المتزايدة التي أصبحت تهدد وجود البصرة كمصر هي التي عجلت 
بوقف 0 بين أطراف التزاع ق البصرة. وقد ضاعف انتشار وباء عنيف في هذه 
الفترة من سوء الأحوال9". واستنجد أهل البصرة بعبد الله بن الزبير الذي بعث 
إليهم بالحارث بن عبد الله الملقب بالقبَاع والياً عليهم”” . وتم الصلح بين الأطراف 
المتحاربة وتوجهت الحهود نحاربة الازارقة» وكان يقود اهل البصرة المهلب بن ابي 
صفرة. وقد انتهت هزية المختار الثقفي في الكوفة عام 70 ه/85+ "9" بخضوع 
كل العراق لسلطان مصعب بن الزيير » بينما وضعت معركة مرج راهط بين كلب 
اليمنية وقيس المضرية كل الشام تحت تحت إمرة عبد الملك بن مروان ومناصريه من 
أهل اليمن. وأصبحت المواجهة بين المطالبين بالخلافة من الزبيريين «المروانيين 
قاب قوسين أو أدنى. وكعادة أهل البصرة لم يكن موقفهم حيال هذه الأحداث 
ا ٠‏ ومع أن معظمهم ناصر مصعباً على المختار الثقفي وبايع ان لتر الا 
أن عدداً منهم تدكر لذلك حين دخل خالد بن عبد الله بن أسيد البصرة من وراء 
مصعب يدعو الناس لبني أمية' “" . وقد دحل قبلها بعض كبار رجالات البصرة 
في مفاوضات سرية مع عبد الملك'؟". ولكن جميع هؤلاء لم يفوا بما عاهدوا عليه 
بي أمية من تقديم العون للكتيبة الشامية خارج البصرة حين هاجمها مصعب وهزمها 
في موقعة الجفرة عام ١/اه/‏ 5940م" . 


وقد باءت محاولة الأمويين بالفشل لأن خلافات أهل البصرة الداخلية قد 


8" الطبري 08٠١/9‏ ؛ البلاذري: أنساب 4ب/؟1 ؛ ابن الأئير ا 

الى البلاذري : أناب 144/6 2 77٠١‏ . 

> الدينوري 14-97 . 

4 الطبري 795/٠7‏ ؛ البلاذري: أنساب وب/هه١‏ . 

4 البلاذري: أنناب 780/6 . 

الطبري 97١٠م‏ ؛ ابن الأثير ه78 ؛ البلاذري: أنساب 4ب/150 -1. 
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طغت على موضوع النزاع الأصلي. إذ وقف التميميون يناصرون عَبّاد بن الحصّيْن 
التمينى الثاق كان قائماً عل شرطة ابن مسر ثاقن: مضعب" في البصرة: وناضر 
اعون والأزد مالك .بن مسْمّع زعيم يكن الزرنة انيجي كا لد عرد امك موك 
بي امية. واستمر القتال بين الطرفين اربعين يوما قبل ان يتفقا على إبعاد خالد من 
البصرة كحل وسط للتزاع9". ومن المهم أن نلاحظ هنا أن القيسيين لم يناصروا 
حليفتهم المضرية تميم كما فعلوا من قبل أيام فتنة عام 4 ه حين وقفوا يجانبها 
يحار بون قوات ربيعة والازد مشتركة. وقد جاء هذا الانقسام في الصف المضري 
بالبصرة نتيجة لما كان يحدث في خراسان من صدام. وقد تحكمت نفس العوامل 
الأول الي أحدثت انقسام أهل البصرة إلى معسكرين كبير ين متنازعين في الموقف 
مرة أخرى» وأخذثت اتقساماً كبيراً في المعسكر المضري. فنفس عبد الله بن خانم 
القيسبي الذي تسبب في إحداث الهزة الأول عاد مرة أخرى يهاجم حلفاءه السابقين 

من تمهم الذين روا الصاع بقتله”" . وهكذا ازداد الموقف السياسي ف الصرة ففيداً 
من جراء الحدث الجلل. ومنذ هذه اللحظة يصبح الصراع الداخلي صراعاً بين 
أربع مجموعات هي القيسية والتميمية والر بعية لالس وذلك أدق 556 ثما كان 
عليه وضع السياسة الأموية عامة التي كانت تقوم على الصراع بين المعسكرين 
الكبيرين: عرب الجنوب من اليمنية الذين تمثلهم كلب» وعرب الشمال من 
العدنانية الذين تمثلهم قيس عيلان . 


وقد انتهت هزيمة مصعب ومقتله عام 7 ه/541 م بوضع البصرة مرة أخرى 
في في قبضة الأمو يين الذين استغلوا الخلافات القبلية لصالحهم. وقد وجدت سياستهم 
في التمكين لتعاحم اقيم العا | ابل وقري الثاس بعضهم بعضاً تربة 
حصان البعرة كد ع ٠د‏ مر الور وتولات بون مرا للعو المدى 


الا ابن الأثير 5/4ه؟ - ”م , 
؟/ا ابن الأثير : الكامل 1/1/4 - س ع ١1و 5١5‏ ع 385 ؛ الزهيري ١0/8‏ . 


يف 


(74 ه/59 م). وني هذه الأثناء كانت هجمات الخوارج تزداد عنفاً وتقلق 
بال الحا كمين وا محكومين على السواء. وكان المهلب يعاني من نص الرجال والعتاد 
لغيرة بشر بن مروان وسعيه الحثيث لإبطال مسعاه وفضح قومه آل المهلب9" , 
ونزن موت بشر عام ٠/4‏ ه/548 م برداً وسلاماً على جند البصرة الذين كانوا 
يحار بون الخوارج فتسللوا من ميادين القتال إلى البصرة. وبلغ الخطر مبلغا دعا 
إلى اجراءات الكبت والعنف التي طبقها الحجاج (هل/ا - 8ه هاره4ة5 - 4١ل‏ م) 
الذي خلف بشراً وقد فعلت خطب الحجاج العنيفة وقتله بعض من تلكأ فعلها 
في نفوس الناس « ففزع أهل البصرة فخرجوا حتى تدا كُوا على العارض بقنطرة رامَهزمز » 
فقال المهلب جاء الناس رجل ذكر » فما يروي الطبري". وقاد الحجاج نفسه 
كتيبة يحمى بها ظهر المهلب ولكن منعه الزيادة الى زادها ابن الزبير في أعطيات 
الناس» والي أقرها مصعب*" , أثارت عليه ثائرة أهل البصرة» فخرج عليه عبد الله 
ابن الجارود من عبد القيس في جماعة من وجوه القوم. وأصبح الحجاج على شفا 
وأعلنوا أنهم لن يدعوا قيسياً يقتل ويسلب”* , وقد أعطى ذلك الحجاج الفرصة 
لتنظيم قواته واضعاف معارضيه وهز يمتهم وقتل زعمائههم”"؟. وكانت هذه الثورة 
في جوهرها انعكاساً للتنافس القبل. فقد رأت ربيعة والأزد في تولية الحجاج 
القصيارا للعو ديكا وانت فيه تيم انتصاراً لقيس. وقد كان هذه الشكوك والمخاوف 
ما يبررهاء إذ لم مض من الزمن إلا القليل حتى دلل الحجاج على تحيزه لقومه 
وتفضيله إياهم على الآخر ين*؟. وقد أصبح جلياً أنه لا بمكن المحافظة على سلطة 
“ا شارل يلا ١٠/ا؟‏ ع 227-8 ,تصملهمتك؟] طدعخ : معكساخطااء لآ 

4/ا الطبري 7/#/ام - 4 , 

4 نفسه 

5 ابن الأثير ”1١1/4‏ . 

70 الطبري */#الام - 4 , ابن الأثير 17/4”- 4 . 

8 انظر المبرد: الكامل (المرصفي) #/10/4 - 18٠١‏ لثال على هذه العصبية المضرية . 


34> 
الدولة إلا عن طريق سند قبلٍ قوي . 


وقد أدت سياسة العنف الي سلكها الحجاج وما نجم عنها 0 هزات احتماغية 
ودينية إلى جانب تفضيله قيساً إلى ثورة عبد الرحمن بن الاشعث عام 8١‏ ه/1١/ام‏ 
وبمبزمته سيطرت قيس على كل العراق والمشرق سيطرة تامة. وبادر الحجاج بتنحية 
يزيد بن المهلب اليمني من خراسان ووضع قتيبة بن مس الباهلي القيسي في مكانه. 
وتعرّض لآل المهلب بالتعذيب والسجن حتى عام 94٠‏ ه/9 7١‏ م حين هربوا من 
سجنه واستجاروا بسليمان بن عبد الملك حا كم فلسطين حينذاك. وشفع هم سليمان 
عند الخليقة الوليد فعفى عنهم"" » وفي هذه الأثناء بنى الحجاج عاصمته في واسط 
بين البصرة والكوفة("©. ومن هناك أخضعت الحامية الشامية المقيمة كل المناطق 
التي كانت تحت سلطانه إلى أن توفي عام 948 ه/4١/م.‏ 


وانتهت السياسة الأموية بأن أصبح الخلفاء في أواخر عهدهم رؤساء لأحزاب 
بعينهأ أكثر منهم خحلفاء لامبراطوربة موحدة69 , فاعتلاء سلمان عرش بي اميد 
عام 45 ه/ه١لام‏ أحدث انقلاباً تاماً في سياسة الدولة» إذ كان انتصاراً للحزب 
اليمنى على الحزب القيسبى. وأحدث هذا آثاره البعيدة على العراق وخراسان» وكان 
من نتائجه أفول نحم قيس التي دامت سيطتها لأكثر من عشرين عاماً. فقتلت 
قوات اليمن ور ببعة وتميم مشتركة قتيبة بن مسلم في خراسان” . وأعيد يزيد بن 
المهلب والياً على العراق”© » ثم على خراسان عام 91 ه//71 م . 


وما كان لحهود عمر بن عبد العزيز الذي جاء عام 494 ه/0١/ا‏ لإصلاح 


ولا ابن الأثير لو ع ملكا 0# 
م الطبري 1118/9 -50 2 

١م‏ انظر [28 ,وطهعرة عطذ اه نجرماوزآط :111 
ام الطبري ١789/79‏ -م9. 

"م نقسه 1.2868 . 
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الجال وابف وقاء حديية “سد المتصلب؛» أن يكتب لها النجاح إذ كان الفساد 
قد استشرى بحيث لا يرجى صلاحه. فسجن يزيد بن المهلب». وجهد في صد 
تيار المد القَبلٍ الجارف» ولكن دون جدوى. وبوفاته المبكرة عام 0١‏ هلوؤانلا- 
م صعد يزيد بن عبد الملك إلى العرش » وكانت امه مضرية متعصبة لقومهاء 
وتحت تأثيرها احتضن الحزب القيسى. وفي هذه الأثناء تكهن يزيد بن المهلب 
عاقدر اله الآنام ونايكه له التلنة ديد ااام شه وكرب إل القراق 
وحاول الاستيلاء على البصرة أمام مقاومة عنيفة من قبس وتميم. وأزالت هزعته على 
يدي مسلمة بن عبد الملك خطر انتصار يمي في شرق الامبراطورية» وهو خطر 

حقيقي دفع بالأطراف المتناحرة من قيس وتميم لتسوية خلافاتها لمواجهة العدو 
العتركي ولكن الفلانانت ريتها عادت اله كانت حليه من شتعداء بحن عبن 
كين عاد نوعو بن قوز ل افبني ان اا رالا عل شنو ول تقال 
هشام بن عبد الملك عام ه١٠‏ ه/«؟7 م إلى المحور اليمني تبلور الصراع واحتدٌ 
بين معسكري عدنان وقحطان. وعزل هشام عمر بن هبيرة عن العراق وولى بدله 
خالد بن عبد الله القسري من اليمن والياً على العراق» وعلى خراسان عام ٠١5‏ ه/ 
64م98. وكان القسري متعصباً على مضر. فسجن سلفه القيسبي ابن هبيرة 
والشاعر التميمي الفرزدق؛ وقتل عمر بن يزيد الأسيْدي9©؛ واضطهد أخوه أسد 
الكثير ين ع مخراسان. وأمام هذا الخطر المشترك التقت قيس وميم طرف أرق 
في معسكر مضري واحد لمواجهة اليمن ور بيعة. وهدا يفسر لنا تصرف شاعر كالفرزدق 
حين مدح ابن هبيرة عندما هرب من السجن» وكان قد تعرض له بالهجاء قبلها'* , 
وتصرف قيس التي استعطفت هشاماً ليطلق سراح الفرزدق. واتحد الطرفان في 
الشكوى من سياسة الكبت والإرهاب الي سار عليها القسري اليمي. واستجاب 
عم الطبري ؟/4814١ ‏ 


هم لفسه ١846‏ . 
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هشام لذلك بعزل خالد القسري عن خراسان» ولكن المضريين واصلوا سعيهم 
حتى عزلوه عن العراق ا عام هادع م. واستعادت مضر مركزها القيادي 
بتعيين يوسف بن عمر الثقفي ١١5 1١+١(‏ ه/م8/ - 744 م) ولياً على 
العراق”"/ » ونصر بن سيّار والياً على خراسان . 


وهذا التحول الكبير في ميزان القوى الذي جعل من المناطق الغنية إلى الشرق 
المركز الفعلى للنشاط السياسى مما قلص من نفوذ البصرة وقصر دورها في توجيه 
الأحرات 1 يحرد ترديد دق المعارك البعيدة» لم يكن يلو من آثاره الحميدة 
على تطور الحياة الحضرية في المصر*# . 


لام نفسه 9/مه5دء لازلادء 6؟ل/ا١‏ ؛ ابن الأثير ١١/٠‏ ؛ الزهيري 5-145 . 
8 انظر عن الحالة السياسية الزهيري 1١84-1١59‏ . 


الفصلالشاق 


الحياأة الاجتماعية 


لقد وضح من عرضنا العام للتيارات السياسية الي تعاورت على حياة الجماعة 
بالبصرة مدى التعقيد والمصاعب الي صاحبت تطور المصر ولازمت تقدمه الاجماعى . 
ولكن ذلك لا يؤْخذ بمعزل عن التطور العام في المدينة» وإلّا خرج الباحث بصورة 
قائمة من صور الاضطراب العام والفساد لا تتفق وواقع الحال. ولكي توضع الصورة 
في إطارها الصحيح لا بد من اعتبار العناصر الأخرى التي أسهمت في نمو المدينة 
المطرد رغم كل القوى الي كانت تقف في سبيل تطورها كمركز حضري . 
القبيلة في إطار حضري 

وكانت عناصر البداوة والقبلية الي ظلت تعمل لخدم أسس الحياة المدنية 
تصطرع مع قوى أخرى خفية تعمل من جانبها لإحداث التفاهم والانسجام داخل 
المصرء وكان نفوذ هذه القوى التقليدية يتقلص مع الزمن بازدياد التحضر والاستقرار. 
وقد تضخم عدد السكان الذين كان يكفيهم ف بداية أمر جور وات 

عم و لاحصوم ويد امم سكير 


وتكائروا مع توسع الفتوحات. وفي مدى عشرين عاما بلغ عدد من أدرجوا في 
الديوان ما يقرب من الستين ألا عدا النساء والأطفال والموالي والعبيد” . وإذا استثنينا 


.541١/١ ياقرت‎ ١ 
الطبري ابام"‎ ” 


يض 


قلة من وجهاء الوم كصحابة الرسول وبعض كبار الشخصيات» فإن الغالبية 
العظمى من هؤّلاء قد هاجروا مع قبائلهم . واستقروا في المصر على أساس انتمائهم 
القبلٍ كما لاحظنا من قبل . 


وقد لاحظنا من قبل غلبة العنصر العدناني البدوي الذي كان شديد التمسك 
بعاداته البدوية وعصبيته القبلية» وفي هذا مفارقة كبيرة لما كان عليه الوضع في الكوفة 
حيث كانت أغلبية القوم من القبائل اليمنية الأصل التي ألفت إلى حدّ ما فكرة 
الخضوع المنظم للسلطة بحكم موروثها القديم 7 : 


وقد أشرنا إلى انه رغم تخطيط المدينة على أساس الأحياء القبلية فقد وضعت 
السلطات الإدارية في يد حاكم المصر الذي كان مسئولاً للحكومة المركزية . 
وكانت الأخماس ذاتها نتيجة حتمية للظروف السائدة في المصر انذاك. وكان 
للاعتبارات الإدارية والعسكرية أكبر نصيب في نثأتها. إذ كانت من بعض 
الوجوه وحدات إدارية؛ مثل أسباع الكوفة» وعلى أساسها أيضاً قامت الوحدات 
العسكرية. وكان على العرب تطويع نظمهم البدوية لظروف الحياة المستقرة في 
المدينة. وكان نظام «العشيرة ) القديم أداة صالحة للتطبيق العمل من الوجهة 
الإدارية والسياسية. وقد تعدل با يناسب المفاهيم الإسلامية العامة وطبق في المصر . 
فلأفراد العشيرة المساواة في الحقوق والواجبات أمام القانون» فهم على سبيل المثال 
يرثون من لا وريث له من أفراد عشيرتهم » ويدفعون الدية عن أي فرد منهم ارتكب 
جريمة قتل غير متعمّد. ولكن هذه المسئولية لا تتعدى أفراد العشيرة المدرجة أسماؤهم 
في ديوان الأعطيات بالمصر©. وكان معنى ذلك في واقع الأمر انفصال هؤلاء 
عن إخوانهم في الصحراء الذين ينتمون إلى نفس العشيرة . ونسبة لأن هجرة العشائر 
"83 ماسينون: خطط الكرفة 97 - 9# , 


4 انظر الشيبافي: الجامع الكبير 7٠١ - 7١4‏ ؛ أبو يوسل: آثار 78١‏ ؛ صالح العلي 0 . 
ه ابن سلام : الأموال لم١7‏ + 25 ,نا رصع وتاك ,رمعدوسفط[اء للا 
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والقبائل لم تكن منظمة فلم تنخذ هذه الوحدات في البداية أساساً لتوزيع الأعطيات 
وكان التفاوت في عدد افراد العشائر المختلفة الناجم عن اضطراب الهجرات داعيا 
لاتخاذ نظام العرافاك: أعانهاً لتوزيع الأموال. فيوكل لكل عرافة قدر من المال 
لتوزيعه على مستحقيه. وكانت الأموال تلم لرؤساء الأخماس (أو الأسباع في 
الكوفة ) ومن ثم يسلمها هؤلاء للعرفاء ومساعديهم للتوز يع 50 .وقد أدى هذا بالضرورة 
إلى تقسيم القبائل الكبيرة إلى وحدات صغيرة تلبية للحاجات الإدارية لتوزيع الدخل. 


وكانت الفوضى التي أعقبت موت عهان قد بلغت درجة كادت تعطل سير 
الفتوحات وحالت دون انثيال الاموال من المناطق الشرقية إلى البصرة. وقد اعاد 
زياد تنظهم الإدارة في المصر بأن جعل العشيرة هي الوحدة فيما يتعلق بتوزيع 
الأموال. وعيّن عريفاً مسئولاً عن توزيع العطاء لكل عشيرة» فطابق بذلك ما بين 
النظام الماللي والنظام الاجتاعي القائم على العشيرة والقبيلة. وكان العرفاء مسئولين 
عن التجنيد إن دعا الحال , إلى جانب مسئولياتهم المالية» وقد أكسبهم وضعهم 
كعمال للحكومة مرزاً قوياً في قومهم © . 


وقد خلق نظام الديوان ضرباً من الوحدة بين قبائل العرب التي كانت تنال 
أعطيات متساوية في عمومها من الدولة» ولكنه لم يكن يشمل في حكه الكثرة 
الغالبة من غير العرب «العرب الذين لم تدون أسماؤهم ني الديوان© . وكان على أهل 
العطاء الخدمة في الجيش» وكانت العشيرة وحدة التجنيدء وعليها تقديم العدد 
المطلوب من المحار بين عند اللزوم. وهكذا أصبحت العشيرة أصغر وحدة حربية 


الطبري ١/595؟‏ ؛ العلي 94 - 9 . 

الطبري 857/5 , ٠١٠/الم‏ 2 407 ؛ انظر العلي لا" وما بعدها . 

ابن سعد: الطبقات 597/8 . 

الطبري ١/4١4؟‏ حيث قال عمر «الفيء لأهل هؤلاء الأمصار ولن لحق بهم وأعائهم وأقام معهم ولم 
يفرض لغيرهم» . 
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في الجيش. وقد أملت الاعتبارات الحر بية تمجميع هذه العشائر في مجموعات أكبر 
يصل ينها السب للقترة0" , كناظهر فى وافعة اتدل جيك يرزت اثلاث جمرعات 
كبيرة هي نيم وبكر والأزد”" وكانت كل مجموعة ثلاث بطون على رأس كل 
بظن قاقد . 


وكان التنظيم الجديد الذي أجراه زياد ينبني على تقسهم البصرة إلى أخماس 
يشمل كل منها مجموعة من البطون والعشائر لكل منها رئيسها الذي تحدّدت 
مسئولياته. ولكن سلطة القبيلة الأم لم تكن ني كل الأحوال غالبة على فروعها الي 
ظلت تشكل الوحدات الأساسية في النظام الاجاعي والماللي والإداري» وظل أفرادها 
ينتمون في أنسابهم وأسمائهم إلى جدهم القريب المشترك لا إلى أصلهم القبلي البعيد. 
وكثيراً ما أدت الخلافات والمشاحنات بين هذه الفروع القبلية المتنافسة الي تنتتسب 
إلى أصل واحد إلى إضعاف تضامن المعسكر القبلي الأمء كما حدث لتميم حين 
اتشقت إلى ثلاث فرق في واقعة الحمل”" . ولكن التجمع القبلٍ كان» كما اتضح 
من تحليلنا السياسبي» ذا أهمية خاصة في المعارك الكبرى لقدرة التجمع الكبير على 
حماية أفراده وفعاليته في الدفاع عنهم مما لا يتيسر للفروع الصغيرة متفرقة. وفوق 
ذلك كان التعامل مع ممثلٍ التجمعات الكبرى أيسر وأكثر فعالية بالنسبة للحكومة 
القائمة . 


وقد لاحظنا من قبل كيف أضعف نظام الديوان روح النضامن القبلي حين 
قصر العطاء على بعض العرب دون الآخرين. وقد استدعى هذا النظام تدوين 
من كان في خدمة الجبش الفعلية دون سواهم. وكان العدد الفعلي لمن في الديوان 
خاضعاً للحاجة إلى المزيد من الجند» وكانت هذه الحاجة خاضعة بدورها للجهود 
٠‏ 2720 ,لا1آ ,معمعلاة : معدن هط [اء نالآ 


١‏ الطبري ”١59/١‏ 2 هلال" 2 ال#”/, 
١1‏ نفسه 4لا" , 


وعم 


أل :بحتااجها الموقق ىن ساذين القتال 9" , وكان: لا :ناص من أن تمد الأعذاد 
ايد من الهاتجرين ادن اهمها خارع: ار النطتقلة المفلة لمشي ازا اقرخ 
القبلل. إذ كل ما قل الدخل عن استيعاب الزيادة المطردة في السكان قل عدد 
اعسات الأعطيات في الديوان» الذي هو روح الدولة ومصدر فعاليتها. وبذلك 
انصرف كثير من سكان البصرة إلى كسب أرزاقهم عن طريق التجارة وما إليها . 
وكانت طبيعة كثير من المهن التي امتهنوها تحتّم عليهم إقامة علاقات جديدة 
مبنية على المصالح المشتركة بينهم وبين اناس آخرين لا يمتون إليهم بصلة رحمء 
أو تربطهم بهم علاقة دم. وكان عمو مثل هذه العلاقات الحضرية كفيلا بدفع 
الكثيرين من ساكني المصر للتخلص من كثير من رواسب حياتهم القبلية. 


نمو الجهاز الاداري : 

كانت الحياة المدنية وما تتطلبه من ضوابط «التزامات كفيلة باحداث أعمق 
التغييرات في حياة القبائل العربية الي استقرت في المصر وني علاقاتها العامة» فقد 
ادى ربط النظام القبل عامة بالجهاز الإداري للدولة بالضرورة إلى تدهور واضح 
في سلطة القبائل ومراكزها. فاستقرار هذه القبائل في المصر وخضوعها لسلطة الأمير 
الحاكم الذي لم يكن يستمد سلطانه من علاقة الدم التي تربطه بالآخرين أضعف 
من فعاليتها السياسية» وقلّل من شأن الرابطة التي كانت تقوم بين أفرادها على أساس 
صلة الدم والقربى. وكان نفوذ الامير .الذي كان يشمل كل المصر ويتعداه في 
بعض الأحيان» مما قلص من دائرة نفوذ الزعماء القبليين الذين كانوا في معظم 


١ ٠‏ كان يضاف بين آونة وأخرى إلى أهل العطاء عدد ممن لم يكن يأخذونه وخاصة عندما يكون الدخل 
وافرأ وبيت المال قادرا على الدفع او عندما تشتد الحاجة إلى المقاتلة. وكانت هذه الاضافات تحدث 
بكثرة أولاً للفتوح. ثم حدثت في زمن زياد عندما نقل 40 ألفاً إلى خراصان. «الراجح أن الدولة لم تحبر 
الناس على أن يكونوا من أهل العطاء وإثما كانت تتطلب ممن يأخذ العطاء أن يسكن المصر ,أن يلبي 
الدعوة إذا ضرب عليه البعث»؛ صالح العلي 5-114١‏ . 
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الأحوال يخضعون في توليهم مناصبهم للحكومة المركزية"" . وهكذا صارت الزيادة 
المطردة في سلطة الأمير على حساب القبائل الي فقدت بالتدريج حريتها على 
الحركة . 


وكانت مهمة الأمير في حفظ الأمن والنظام داخل المصر مهمة بالغة الصعوبة 
في البداية» لجموح المتبدين من الأعراب وتمسكهم بعاداتهم الرعوية. وكلما زادت 
سلطاته واكتسب الفعالية اللازمة أصبح مركز القوة الحقيقية الي يدين لها الجميع 
بالولاء. وقد دفعت سيطرته على النظام المي ونفوذه على زعماء القبائل ببؤلاء الزعماء 
للتنافس فيما بينهم ليكسبوا رضاه ولينالوا بالتاللي قدراً أكبر من السلطة على قبائلهم 
من جراء ذلك. وقد أدى ذلك بالضرورة إلى اضعاف قوتهم الفعلية وتبديد ما كان 
هم من أهمية. وما كان من الممكن للمجتمع البدوي أن يحافظ بصرامة ولدى 
طويل من الزمن على التوازن بين نظمه الموروثة وسلطة الأمير الصاعدة البي لا تقهر"" . 
وكان نمو المصر يدعو لإقامة جهاز إداري يتطلب استخدام الموظفين لإدارته . 
وكان معظم هؤلاء يعينون في البداية من غير العرب» وِلم تكن لهم بالتالي قبائل 
تحميهم؛ ومن نَم كان ولاؤهم للأمير وحدهء وكان ذلك مما دعّم من سلطة 
الأمير. وكانت الشرطة من الأدوات المامة التى اعتمد عليما الأمير لتركيز سلطانه. 
ولعل من أقدم الشواهد على ذلك السيايحة الأ ربحمائة الذين أوكل إليهم حراسة 
بيت المال والسجن منذ أيام أبي موسى الأشعري”"" . وقد انشأ زياد حرساً من خمسمائة 
يقوم عليه اثنان من كبار رجالات العرب”" . وكان للعرفاء دورهم الكبير في تنفيذ 
أوامر “الأهير' وكان رقناء اماس خاضعين لسلطته”" , وما تبقى لهم من نفوذ 


4 الجحاحظ : البيان 1١ - 5٠٠0/١‏ , #/4ل! : ابن عبد ربه: العقد الفريد 545/١‏ . 
6 البلاذري: أنساب 4ب/9؟ . 
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البلاذري: أنساب 4ب/ولا . 


يذنا 
م يكن يتعدى دائرة قبائلهم . 


وكان أوائل الأمراء يتولون قيادة الجيوش بأنفسهم » ولكنهم مع توسع الفتوح » 
وازدياد المسثوليات الآدارية؛ صاروا يتتخلون بالتدريج عن هذه المهمة» وبكلونها 
إلى رجال بارزين يتم تعيينهم بقدر كفاءتهم الشخصية ومركزهم في قبائلهم . 
وكان هذا ما دفع عثل هؤلاء الرجال للاهام الخاص يمصالح قبائلهم الي يستمدون 
منها بعض نفوذهم. وبا كمال بناء الامبراطورية وتقلص الفتوح كانت حاجة الدولة 
للإداريين الأكفاء لضبط الأمور في البلاد المفتوحة أكثر منها للقادة العسكريين 
وكانت القدرة الإدارية على وجه العموم أهم في الاعتبار من السند القبلي الذي 
يتمتع به الشخص المعني. وكانت الفوائد والامتيازات التي تضفيها هذه الوظائف 
على محتليها عظيمة وجلية"". ولم يكن السبيل لحيازتها سبيل العشائر أو القبائل 
بل كان سبيل الأمير. وقد عظّم هذا من ثأن الأمير وأمدّه بقوة جديدة وأصبح 
كل من يتطلع لملء منصب من المناصب الإدارية مثل العامل أو العريف أو 
القاضي أو سواها في حاجة للاتصال الوثيق بحاشية الامير او بطانته. وقد بلغ 
من قوة هذا الانجاه ان كتب زياد ابن ابيه خمسمائة من شيوخ البصرة في الديوان 
في صحابتهم ورزقهم ما بين الثلاتمائة والخمسمائة دينار7”" » زيادة على أعطيائهم 
في أغلب الظن. واستعان بعدة من أصحاب رسول الله ولاهم بعض المناصب”" . 


وكل ذلك مما زاد من عدد الرجال البارزين الذين أصبحت مصالحهم الشخصية 
تزداد ارتباطاً بمصالح الأمير وإدارته. وكانت قوة هذه الفئة الادارية الحاكمة 
تزداد مع الزمن ١‏ ونطغى على المجتمع القبلى وغيره من الفئات الى كانت تفقد 


4 صار الناس يتندرون في أيام زياد بقوهم «حبذا الإمارة ولو على الحجارة» فتوح "84٠‏ . 
٠‏ الطيري الما . 
"١‏ نفسه الفلا . 


لوك 


نفوذها بالتدريج. ولم تعد هذه العناصر ذات وزن كبير إِلّا في أوقات الأزمات 
والفوضى حين يتفرط عقد النظام ء وتتخل فبضة الاإدارة الحديدية عن السيطرة ع 
وعندها نحد هذه العناصر فرصتها في فرض وجودها عن طريق الثورة والصدام 
والتمرد . 


وقد بلغت قوة الأمير وفعالية جهاز أمنه مرتبة في أيام زياد وابنه عبيد الله 
4١(‏ -54هللنة - 584 م) والحجاج زهلا - هو هزهة5 - ؛الام) 
لم يعد معها مجال لنقد السياسة الرسمية إلا عن طريق العنف كما تشهد بذلك ثورات 
المجموعات المختلفة من خوارج وشيعة وسواهما. وقد استعان الحكام في سبيل تدعيم 
سلطتهم بكل وسائل الترغيب والترهيب. فاستغلوا الشعراء والقصّاص"" في الدعاية 
لارائهم وهجاء خصومهم. وكان التوسع في شعر المديح استجابة لحاجة حقيقية 
في المجتمع . ولنأ الحكام للتهديد”" والسجن الذي يرى فيه العرب عاراء والنفي 9" 
وغير ذلك من صنوف القهر لكسر حدة المقاومة في المصر . 


وها يجدر ذ كره هنا أن حماسة الخوارج في مجموعاتهم المختلفة للخروج على 
حكم بي أ أضايت البصرة بأضيراق بالغة. فأوقفت مام المتصلة 5 
التجارة وعرضت حيأة المواطنين للخطر والهلاك. وتساوى قُ التأثر بذلك أغنياء 
لناس 000 ومهد هذا 0 الخارجي لسبيل لجمع شتات الفرق المتدابرة 


7 انظر (1948 باقعم 2لنا8) 233 رذ كدكوبري)'' رممسمعلء2 رعصباه/ا لمتعمصع لخ ععطتعلامي) 
والمقريزي : الخطط 587/7 ؛ بلا م١9‏ - ١39ل‏ . 

*؟ البلاذري: أنساب كب/قم . 

4 ابن سعد: الطبقات ١/97‏ ص لال 2 قلا . 


كن 
أثر البادية وخراسان 


وكان هناك عنصر آخر يزيد هذه الصورة تعقيداً. فلم تكن الحياة في المصرء 
منبتة الصلة بصحراء البصرةء» حيث ظلت الحياة تسير على وتيرتها السابقة غير 
متأثرة إلا في أضعض الحدود عوثرات الحضارة المنبثقة من حياة المديئة. فاستمرت 
أجزاء كبيرة من القبائل التي استقر بعضها بالمصر تجوب الصحراء طلباً للماء والكلاً. 
وتات سارو ياتا ره الز» عرقي انين "للد .+ الظ1 عل متكي 
بعادامهم الجاهلية لا يردعهم عنها آي سلطة رسمية فعالة. وإذا استثنينا السعاة الذين 
يأتون إليهم في فترات معينة من السنة لجمع الضرائب والزكوات فإنهم نادراً ما 
يحسون بالوجود الرسمي في حياتهم”" . 


ولكن هؤلاء البدو كانوا على صلة بالمصر من عدة وجوه. فقد كان نشاط 
المدينة التجاري يبحجذب جمهرتهم. وكان سوق المربد الشهير الذي يقوم بتلبية 


حاجياتهم شاهداً حياً على الدور الهام الذي كانوا يضطلعون به في حياة المدينة 


التجارية. وكان هم أقاربهم واخوانهم من أفراد قبائلهم الذين يقيمون بالمصر. 
وفوق ذلك كانوا مصدرا لا ينضب لد الحجيش با حار بين. وكانوا في اوقات الازمات 
حين تضعف سلطة الدولة كثيراً ما يزحمون صفوف من ينتمون إلى قبائلهم من 
سكان المصر ويشتركون معهم في قتالهم'". وكان مردُ كثير من موجات العنف 


8 انظر كامل المبرد (المرصفي ) 10/١‏ لرواية عن شيخ من العرب لم يكن على علم بموت الخليفة عمر 
ابن الخطاب في فترة ما بعد عام 58 ه ؛ وانظر الحماسة ( تحقيق فريتاق) 8٠١‏ لرواية عن بدوي لم 
يكن قد سمع بالأذان قبل حضوره للبصرة . 

5 الكامل للمبرد ؟/74١‏ حيث يتحدث عن أعراب تمي الذين ردفوا تميم البصرة في واقعة المربد بعد موت 
يزيد بن معاوية. انظر أيضاً الطبري "080/١‏ حيث يذكر الأعراب في معرض الحديث عن مقتل 
عان. وانظر كامل المبرد 174/7 لرواية عن حرب بدأت في البادية ثم انتقلت إلى البصرة . 
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والفوضى التي تلم بالبصرة وتبدد وجودها إلى تكاثر أعدادهم في المصر بدرجة تفوق 
حدود الديوان زبعدزةه على استيعاءهم. وكان تغول هذا العنصر البدوي على حياة 
العرة اللائة حرا نبا محف مق اله الفرامل الأخر: الى بد كرناها ف معرض 
الحدر دعن عاضر الامتقرار 


وكان مما يضاعف من أثر شد الصحراء وجذبها على حياة المصر أثر خراسان 
البعيدة. وقد نبهنا من قبل إلى النتائج السياسية والاجتاعية المترتبة على ذلك. 
وذكرنا أن الأعداد الكبيرة من جند البصرة الذين استقروا في حاميات الشرق 
ومعسكراته أصبحوا نبباً للتمزق والفرقة من جراء التنافس القبلٍ والعصبية. وكانت 
خدمة الجيش» التي تضع اهتاماً خاصاً للانتساب القبلي» 077 من روح العصبية 
القبلية. وكانت الظروف القاسية الي وجد فيها هؤلاء العرب أنفسهم تدفع بم 
تدريجياً إلى التخلي عن كثير من الروابط والصلات الي اكتسبوها 0 
بالبصرة. وقد تلاشت شت ني هذه الأصقاع كل عوامل التحضر التي أثر كوخن ع 
بالمصر وخففت آنذاك من آثار الاحتكاك القبلي. وعلّت امحلها ظروق لجديدة 
و و 0 من إسار السيطرة الرمعية والحرربة 
على الحركة وشن الغارات”" . وكان إغراء الثروات الضخمة التي تنتظرهم وشعورهم 
بقوتهم الذاتية وبعلدمة عن سيطرة الدولة المباشرةء ثما غذّى من من روح التكاتف القبلٍ 
ورشحه ليصبح من أكثر السبل فعالية لضمان المساندة وتأكيد الحماية في هذه 
المناطق القاسية. وقد رأينا أن معظم الأموال اللي تنهمر على البصرة كانت نتيجة 
مباشرة لحهد هولاء الرجالء وهذا يفسّر إلى حدّ كبير الأثر القوي الذي كان 
لأحداث الشرق على حياة البصرة اليومية . 


انظر الطبري ١101/١‏ حيث أورد قصة وكيع بن أبي سود التميمي الذي أمر بضرب عنق رجل سكران 
فقالوا له إن السكران ليس عليه القتل وإتما عليه الحد؛ فأجابهم دلا أعاقب بالسياط ولكني أعاقب بالسيف» 
كما يجري بذلك العرف الجاهلي . 
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وف بعض الأحيان كان يبدو وكأن أثر هؤلاء الأعراب القريبين والبعيدين 
على حياة البصرة السياسية والاجتاعية يفوق أثر المجموعة المستقرة المتحضرة» التي 
كثيراً ما وجدت نفسها أسيرة الصدام بين اتجاهي البداوة والحضارة والمتناقضين. 
والواقع أنه يمكن اعتبار تاريخ البصرة العاصض خلال العصر الأموي صراعاً متصلاً 
بين هذين الاتجاهين. وكثيراً ما كان هذا الصراع يتشكل بالظروف المحيطة» وكانت 
نتائجه لذلك شديدة التعقيدء مستعصية على الفهم»: لتشابك القوى المصطرعة 
وتعددها وتباين مصادرها بي الداخل والخارج . وكان هذا التناقض الظاهري يتجلى 
في وضع المدينة الغريب. ففي الوقت الذي كانت فيه مسرحا للصدام «الثورة 
كانت تنتظمها تيارات ثقافية قوية دينية وأدبية تزداد قوة مع الزمن وتشكل حياة 
المصر وتدفعها باطراد في سبيل التحضر «الرق . 


القرّاء 


كانت تعاليم الإسلام البي تدعو إلى وحدة العقيدة دون اعتبار النسب تحدث 
آثارها الحميدة على سير الحياة في المصر في بطء واطراد. ولعل أهم مجموعة برز 
فيها هذا الأثر بوضوح هي مجموعة القرّاء الذين كانوا يتلون القرآن ويتدارسونه» 
ومن صفوفهم خرج كثير من الخوارج. وكان أبو موسى الأشعري من أوائل الذين 
علموا القرآن بالمصر. وقد سأل عمر بن الخطاب أن يبعث معه جماعة من أصحاب 
ا ا ا ان 
فق الصبيقا ب و جوكان. الو سود افع الال ولذلك كان شديد الاهتام بنشر 
الإقراء. وليحفز الناس على ذلك اقترح على عمر أن يزيد من أعطيات القرّاء 


86 الدينوري: الأخبار الطوال 178 . 
9 الطبري 7810/١‏ . 
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بصرف النظر عن قبائلهم أو اشتراكهم الفعلي في الفتوح7". وقد شجع ذلك كثيراً 
من العرب والموالمي الذين دخلوا في الإسلام حديثاً على الانصراف لدراسة القرآن 
وتلاوته» حتى صاروا مع الزمن مجموعة متاسكة لما نفوذها القوي». وقد لعب هؤلاء 
ادوارا هامة في حياة المدينة السياسية والاجّاعية. فحار بوا كمجموعة متميزة في 
صِفَينء وكانوا هم السبب في قضية التحكم المشهورة. وتحمسوا لقضية المسلمين 
من المواللي وذادوا عن حقوقهم كما تشهد بذلك وقفتهم ضد إجراءات الحجاج 
الذي أمر بارجاع الموالي إلى قراهه”؟. إذ انضموا إلى ابن الأشعث» وكانت هم 
فرقة مستقلة في هذه الثورة يقودها أحد قوادهم”؟. ولكن فشل هذه الثورة زعزع 
من مركزهم في المدينة وعرّضهم لعقاب الحجاج وتأدييه”؟ . 


مالي : 


في الوقت الذي كانت فيه العناصر العربية تتصارع من أجل السيطرة على 
المدينة وإكسابها الشخصية العربية المتميزة بالكثرة العددية في المراحل الأولى من 
تطور البصرةء كان هناك عنصر آخر يعمل من جانبه في صمت واطراد لتعديل 
هذه الصورة. وقد كانت رغبة العرب الجامحة في الحفاظ على شخصيتهم بالابتعاد 
عن الشعوب الي اخضعوها”" عسيرة التحقيق في الواقع. فقد تبينت للمستوطنين 
الأوائل في المصر ضرورة الاستعانة بكل صنوف الحرفيين والمهنيين الذين لا تستقيم 
حياة الحاضرة بدونهم. وكان تحررهم من ربقة الكدح البومي ضرورة لازمة لاإفراغ 


٠م‏ ابن سعد ١١/8‏ ؛ أبو نعم : حلية الأولياء 44/7 ؛ الدينوري ١١6‏ دفرض عمر للناس على منازهم 
وقراءتهم للقرآن» ابن سعد #/4 17١‏ ع عقد 391/١‏ . 

. 85/11 ؛ البلاذري: أنساب وأهلواردت»‎ ١١77/9 الطبري‎ #١ 

؟ي” البلاذري: أنساب 11/م” . 

0 ابن عبد ربه: العقد #/510*-6 + وانظر نولدكة: تاريخ القرآن 1ه و بلا 378١م‏ . 

الطبري ١/6148؟‏ . 
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جهودهم ف ميادين القتال. وفوق حاجتهم للبنائين والعمال المهرة لشق القنوات 
وعقد الحسور فقد كانت هناك زيادة مطردة في امتلاك الأراضى الزراعية حول 
البصرة وكان معظمها من الأراضئ العشر بة0» الي يحق للمسلمين املا كها بالمقارنة 
بالأراضي الخراجية التي الجمرت في أيادي مالكيها السابقين كما كان الحال 
في الكوفة9". وقد خلق هذا حاجة ماسة للعمال الزراعيين لا يمكن تلبيتها إلا 
بفتح الباب لحجرة الفلاحين الوطنيين من المناطق المجاورة. وفوق ذلك فقد ورث 
العرب جهاز الإدارة الساساني وورثوا معه موظفيه وعماله الذين كان معظمهم من 
اصل فارسي. وكان سيل العبيد وأسرى الحرب لا ينقطع عن المدينة . 


وفكذا ومند البذاية: أخدت حسناغات امن هولاء. الموال :تقتزلة اشتراكاً فعلياً 
في حياة البصرة الاجتاعية والسياسية وكان عددها يزداد مع الزمن. وقد أسلم 5 
ولابة الي موسى الأشعري حوالي اربعة الاف من الاساورة وكانوا فرقة من اليش 
الساساني وفرض لهم في العطاء كجند المسلمين وسمحوا لهم بالإقامة بالبصرة وحالفوا 
قبيلة تم”"". وكان الرْط والسيايجة الذين كانوا في أغلب الظن من أصل هندي0 
يقومون بمهمة حفظ الآمن وحراسة السجون. وقد وكل إليهم حراسة بيت المال 
عام 55 ه/لاه” م في أيام الفتن الي اعقبت موت عؤان :: مما يدل عل تقدير 
الحكام العرب لخدماتهم في هذا المجال. وكان ميدان النشاط التجاري يفتح 
مجالات واسعة لكل ألوان المهارات والمهن. وقد بلغت نسبة استقرار هؤلاء المواللي 
بالمصر مدى أفزع الحاكمين. ويذكرون أن معاوية بن أبي سفيان أفضى إلى 
الأحنف بن قيس وسّمُرَةِ بن جُنْدبٍ وكلاهما من البصرة بخوفه من غلبة هؤلاء 


ه” اللإصطخري: مسالك 8١‏ ؛ ابن حوقل: صورة الأرض نف 
5" الاصطحخري نفسه 7م . 

/ا” البلاذري : الفتوح 0 

م* نفسه 1ه ؛ قارن بلا ام دم , 


َك 
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المواللي وحشيته من م على العرب وإزالة سلطانهم » وحدثهم انه ينوي قتل نصفهم 
تاركا نصفهم الآخر للقيام على الأسواقٍ والطرق. داقع الأحنف عنهم دفاعا 
مؤثرا بها وافق سمرة على خخطة معاوية» وأخذ معاوية براي الأحنف”". ويبدو 
أنه اكتفى بنقل عدد كبير من الْط والسبايحة إلى سواحل الشاء(© . 


وفي مثل مجتمع البصرة القائم على العصبية والتحزب حيث كانت الغلبة فيه 
للعنصر العربي» كان السبيل الأوحد لتحقيق مصالح غير العرب استغلال نظام 
الولاء» وذلك بان يربط الفرد نفسه باحبى القبائل او العشائر العر بية فتحميه 
وتدافم عن حقوقه. وكان نظام الحوار القبلي إلى جانب نظام الولاء سائدين في 
المصرء وكان على الأفراد والجماعات اللجوء إليهما إن أرادوا الاشتراك الفعلى في 
أي مظهر :من مظاهر :العدياة بالمذينة. "وكا نظام الولاه. اجم. التبيل التتحقيق نما 
يصبو إليه غير العربي . 


ومن المهم أن نلاحظ هنا أن لفظة «مول» اصطلاح عام يشمل مجموعات 
مختلفة من الناس. فهو يشمل المعتقين من العبيد الذين فضلوا الإقامة مع مالكيهم 
السابقين على أسس مشروطة» كما يشمل الأحرار من غير العرب الذين اختاروا 
الارتباط بأسرة عربية بعينها. ولكنهم جميعاً يحملون أسماء العرب الذين يرتبطون 
مهم مسبوقة بكلمة «مولى» ليستدل الناس على أن العلاقة الي بين الطرفين علاقة 
اجتاعية وليست علاقة دم. وكان لهذا النظام فوائده الي لا تنكر ولكنه كان في 
نفس الوقت يفرض الالتزامات والشروط. فكان معظم الواللي لا يستحقون العطاء 
وإن استحقه بعضهم فحظهم منه دون حظ العرب7©. وكان الموالي الأحرار 
يشكلون معظم طبقات المهنبين الذين استقروا بالمصر ووضعوا أنفسهم نحت حماية 
و" العقد الفريد 54/6" . 


4 البلاذري : فتوح 015 . 
4١‏ المسعودي: مر وج الذهب ١94/8‏ ؟؛ البلاذري : أنساب أت مه 01 


ه: 


بعض الأسر العر بية القوية النفوذ» وهو وضع أكسبهم كثيراً من الفوائد. وكانت 
هذه الطبقة من الموالي اكثرهم فعالية. فهم يرجعون بانساءهم إلى اصول كر بمة 
وكانوا دون شك ثمرة ثقافة ناضجة وأبناء حضارة عالية وأسلم الكثيرون منهم وكانوا 
يشعرون بالمساواة مع العرب. وأخذوا يتدارسون القرآن ويتعلمون العربية في حماسة 
ونشاط. وما كانوا في معظم الأحوال يخضعون للخدمة العسكرية نسبة لتربيتهم 
المدنية» ولم تكن علاقتهم الجديدة بمواليهم العرب من القوة والإلزام بحيث تحتم 
عليهم الاشتراك معهم في حروبهم. ويبدو أن عدد هذه الطبقة من الموالي كان 
كبيراً في البداية حين كانت قرة القبيلة العر بية في عنفواتهاء و بازدياد سلطة الأمير 
ومو الحياة الحضرية المطرد تغير الحال نسبياً ولم تعد من حاجة ملحة لطلب الحماية 
من اي قبيلة عربية .: 


وقد استفادت المجموعات المختلفة من غير العرس من فرص الحماية وحخواد 
هذه في فترة مبكرة. ا موالي لبني سعد من تيم" وأصبح لط 
والسيايحة موالي لبي حنظلة من غيم ل 
آلاف من الْبخّارية كانوا يعرفون ببخارية زياد9». وقد اتصل بعض العرب الذين 
خالطوا الفرس مثل بني العم من الأهواز بتمم أيضا#* . 


ولم يكن هذا النظام مقصوراً على المجموعات وحدها بل كان يشمل الأفراد 
ايضا. فقد استفادت منه صفوة المجتمع الساسائي الي م تقع في الاسر وم تستعبد ) 
واستفادت الطبقات المثقفة والإداريون والمهنيون الذين كان العرب في امس الحاجة 
لخدماتهم » واستأنف هؤلاء نشاطهم عن هذا السبيل تحت الإدارة الجديدة. وعلى 


؟؛ البلاذري: فتوح البلدان ١7م‏ . 
49 انفسهة . 

5 ابن الفقيه: كتاب اليلدان 1١8١‏ . 
© الطبري ١/80ه؟‏ -م . 


1 
الرغم من أن اللغة الفارسية ظلت لغة الديوان لأكثر من نصف قرن97 إِلّا أن الموالي 
لاحظوا في فترة مبكرة من تعاملهم مع الوضع الجديد أنهم لن يحظوا بمكانة حقيقية 
في المجتمع العربي الإسلامي دون النفوذ أولاً إلى داخل الكيان الاجّاعي» وكانت 
صلتهم بمواليهم من العرب هي المقدمة. وتبين لهم أن اتخراطهم في المجتمع الجديد 
يعتمد إلى حد كبير على درجة التعرب وتشرب روح الإسلام الي يحققونها. وكان 
لا بد لعلاقة الولاء بين العربي وغير العربي التي يطغى عليها الجانب العربي من أن 
تبلغ غايتها المنطقية من التعرب الخالص قبل أن يقف غير العربي على قدم المساواة 
مع موالاة العربي على الأقل في مجال التفاهم اللغوي والديني. وقد قدح هذا الإحساس 
في نفوس الوالي رغبة جامحة لتحسين مستواهم والاخذ بنصيب من الامتيازات 
الي كان العرب يتمتعون بباء وذلك بالتوفر على دراسة العر بية والدين الإسلامي 

والأخذ بناصيتهما . 


ولم مض طويل وقت حتى تبيّن لهم أن السبيل إلى المساواة لم يكن بالسهولة 
التي ظنوها أول مرة. فقد كان تناقض المصالح وصدامها في غير صالح الموالي في 
بداية الأمر. وكان العرب على وعي تام عركزهم الممتاز. فقد وضعهم انتصارهم 
على البيزنطيين والساسانيين في القمة كطبقة حاكمة تجبى إليها كل خيرات 
الامبراطورية» وذلك مما قوى من ثقتهم بأنفسهم كصفوة مختارة بالقياس إلى 
رعاياهم. وقد دفعهم هذا الشعور إلى التمييز ضد الموالي في المجالات الاجماعية 
والاقتصادية والسياسية ليحافظوا على موقع القوة الذي يحتلونه . 


وكان التناقض الظاهري قي هذا الموقف انه حوالي عام ل لمكن مم م يعد دين 
محمد حكراً على قومهء بل أصبح المسلمون من العرب قلة بالقياس إلى غيرهم 
من الشعوب المقهورة خاصة الفرس. وكان هذا التحول يحدث تغييراً سريعاً وبعيد 


1 ينسب تعريب الديوان إلى الحجاج (8م - 45 ه). انظر الجاحظ : البيان ٠/8‏ هامش ”" . 


ع1 


المدى ليس في تاريخ البصرة الاجماعي والسيابي فحسب. بل في تاريخ الامبراطورية 
جمعاء. فقد كانت مصالح العرب الذاتية كطبقة حاكمة تتعارض تعارضاً تاماً 
مع مدهم نفس الحقوق والامتيازات التي يتمتعون بها إلى هذه الجموع الحاشدة 
من غير العرب. ورغم أن هذه المصالح كانت حقيقية ومحسوسة إلا أنها ل تكن 
قائمة إلا على أوهى الأسس وأضعفها. إذ كان عناد العرب وتعنتهم مخالفاً لتعاليم 
الدين الجديد الذي باسعه بنوا الامبراطورية وتذرعوا لرعاياهم. وكان الامل في 
تحقيق المساواة البي دعا إليها الإسلام هو الدافع الاساسي 1 أعداد كبيرة 
من غير العرب للعقيدة الجحديدة. فقد كان قبوهم الدين الحديد يبشر بفتح افاق 
جديدة في الحياة لم يكونوا ليستطيعوا تحقيقها لو احتفظوا بعقيدتهم السابقة. وكانت 
الامبراطورية العربية على أي حال دولة دينية من ناحية نظرية» الإسلام فيها 
القاسم المشترك بين العرب وغير العرب. و بقبول غير العرب. الإسلام اكتسبوا نظرياً 
حقوقاً مماثلة لحقوق العرب , وإن كان هؤّلاء في الواقع يقاومون هذه المزاعم وو يرفضونها 
وسرعان ما تبين لغير العرب ان الإسلام وحده غير كاف لتحقيق طموحهم 5 
مجتمع يغلب عليه العرب. وكان عليهم فضلا عن الإسلام النفوذ من جدار العصبية 
العر بية. وسنرى فيما بعد أن نظام الولاء والسبل الكثيرة التي سعى يبا هؤلاء القوم 
لنسبة أنفسهم للعرب كلها قد فشلت في تحقيق بعض ما كانوا يؤملون» وإن 
مهدت لهم الطرق لتحسين أحوالهم ورفع مستوى حياتهم . 

وكان تأثير هذه الحركة بعيد المدى. فقد وصل ضغط المواللي على المصر 
كياد رارق ع الوط في بعض الفترات. وكانت نتيجة ذلك هبوط عام في نسبة 
سكان الريف مما نجم عنه انبيار في الزراعة انتهى بببوط حاد في مستوى الدخل 
العام. وقد دفعت الأزمة الاقتصادية الناجمة عن ذلك الحجاج للجوء إلى تلك 
التدابير الصارمة من رده اهل القرى إلى قراهم التي جاءوا منها بالجملة وإخضاعهم 
للضرائب الي رفعت عنهم بقبوهم الإسلام. وجاءت تدابير عمر بن عبد العزيز 
المضادة لإصلاح ما فعل الحجاج وإعادة بعض الأمور إلى نصاءها. ولكن المرارة 
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وقد كان ضغط هذه الجموع على موارد المصر ومزاحمتهم العنيفة للعرب في 
كل نواحي الحياة بما ولّد الخوف والحقد في نفوس هؤلاء العرب وأشعرهم بالخطر 
الذي يبد مكانتهم في الحياة. وقد أحدث تحوهم المطرد من طبقة عسكرية إلى 
رعايا عاديين كبقية رعايا الامبراطورية» أثره الكبير في ميزان القوى. إذ سرعان 
ما زالت من أيديهم كثير من مظاهر القوة الي كانت وقفاً عليهم. وفي سبيل وقف 
مد الموالي الصاعد وتعويق تقدمهم فرض العرب عليهم صنوفا من التدابير المهينة 
المميزة0© , فلم يسمحوا لهم مثلاً بشغل بعض المناصب العامة الي تكسب شاغلها 
بعض النفوذ والسلطة كمنصب القاضي 7 وقائد الجيش. ولم يحدث أن عين قاض 
من الموامي إلا في بداية القرن الثاني ال هجري حين عين الحسن البصري اول قاض 
من الموالي على البصرة أيام عمر بن عبد العزيز 9 . وكان محرماً عليهم الزواج من 
العر بيات» والمصادر حافلة عشاهد المهانة والإذلال الي يتعرضون لا إن تخطوا 
ذلك0* . 


7 العقد الفريد #/54م - م لبعض الأمثلة . 

8 حين عيّن الحجاج سعيد بن جبير قاضياً على الكوفة صاح الناس ولا يصلح للقضاء إلا عربي؛ كامل 
المبرد ( طبعة رايت) 1817 . 

4 الطبري 161/9 ؛ ابن سعد: الطبقات 591/8 ؛ وكيع : أخبار القضاة 1/9 وما بعدها . 

٠ه‏ الأمثلة على الموالي الذين تزوجوا عربيات عديدة. انظر الباب الخامس من هذا الكتاب. وانظر لسان 
العرب ج ٠١/٠١‏ لفقرة من خطاب عمر بن عبد العزيز بشأن هذا الزواج حيث يقول هلا يتزوج من 
الموالمي في العرب إلا الأشر البطر ولا من الموالي في العرب إلا الطمع الطبع ». وكانت ردود الفعل العر بية 
عنيفة في كثير من الأحيان كما حدث في حالة البصري الشهير عبد الله بن عون الذي تروج عربية 
فجلده بلال بن أي بردة (ابن سعد /ا ج 77/7)؛ انظر الأغاني 18/14 لمثال آخر ؛ وقد تعرّض الحجاج 
ابن يوسف الذي كان متهم في نسبه لنفس المعاملة حين أرغمه عبد الملك بن مروان على تطليق زوجته 
الفرشية (العقد )*”05/١‏ . 
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وكان ما يبطل من فعالية هذه الأدوات الدفاعية ميل العرب إلى الزواج من 
نساء الموالي وانحخاذهم سراري. وقد بلغ هذا الزواج منهن مبلغا عظيما كما يشهد 
بذلك دفاع الاحنف بن قيس زعيم تميم عن المواللي أمام معاوية الذي سلفت الإشارة 
إليه”0 » إذ قال: «أرى أن نفسي لا تطيب» بُقْتَل أخي لأمي وخالي ومولاي وقد 
شاركناهم وشاركونا في النسب»0*” وقد ظلت ثمرات هذه المصاهرات تفعل فعلها 
قي 0 الافنانين الاجتاعي والثمافي للمصر. وكان من الطبيعي أن يتأئر الأبناء 
بثقافة أمهاتهم وعاداتبن ومن الأمثلة المبكرة في هذا المجال شخصيات بارزة 
كعبيد الله بن زياد الذي سرت العجمة إلى لسانه العربي لكثرة مخالطته للموالي 
إذ كان يعيش وسط أخواله الأساورة» ومثله كثيرون كعبد الله بن خازم”” وعبيد 
الله بن أبي بكرة"© والحارث القباع 669 وخالد بن أسيد0© وخالد القسري” وقد طغى 
العنصر الفارسي على البصرة في نباية العصر الأموي إلى درجة تجلت في شخصية 
المديئة وصبغتها بصبغتها. وقد رووا أن أبا عمرو بن العلاء الفقيه اللغوي الذي كان 
57 قال لأهل الكوفة «لكم حذلقة التبّط وصلفهم ‏ ولنا دهاء الفرس وأحلامهم ,600 
وقد ضمنت كثرتهم العددية استمرار دوران الحياة الإدارية والاقتصادية والثقافية 
في المصر دون توقف حتى في اكثر الأوقات اضطرابا حين كانت القبائل مشغولة 
بقتل بعضها بعضاً . 


١ه‏ انظر ص 44 أعلاه . 
؟ه العقد #/514” . 
اه انظر ابن الأثير : الكامل #/ه 0" ؛ وانظر ابن حجر : تهذيب التهذيب ١44/9‏ لثال آخر . 
4ه ابن سعد 1١/97‏ ص 18- و. 
هه نفسه 1١84/9‏ - و 
5ه البلاذري: أنساب 4 ناا 
لاه انظر الباب الرابع من هذا الكتاب . 
مه الجحاحظ : البيان 865/9 . 


التجارة 


كان تطور البصرة إلى مركز تجاري مزدهر بيء أساساً ثابتاً تقوم عليه نمضة 
المدينة وتموها المتصل» ويضمن استمرار ذلك حتى في الوقت الذي استنفدت فيه 
أغراضها كقاعدة حربية» ولم يعد هنالك من ميرّر لتوسعها وتقدمها على ذلك 
الأساس. وقد كان للنشاط التجاري النصيب الأوفر في دفع حركة التحول الحضاري 
وتغيير تلك النواة العسكرية التي يغلفها سياج ميك من البداوة إلى مجتمع مستقر 
يفيض بالخير والبركات . 


وقد أعظم الإسلام من شأن التجارة» ولذلك صرف كثير من صحابة الرسول 
وغيرهم ممن استقر بالبصرة جهودهم لها. ووجد عدة من القرشيين والثقفيين الذين 
أقاموا بها الفرصة سانحة لإبراز ملكاتهم في هذا المجال. وقد جمع رجال مثل 
أثين: بخ فالك 40 و وابو بكرة» ونافع ره التشازكفة"" متووياد واناق روات قيخنة 
وقد أتاح نظام «البدل» الذي يستطيع الرجل بمقتضاه أن يبعث ب ١‏ بديل» عنه 
ليقاتل في الجيش » الفرصة لعدد كبير من ذوي النفوذ ان يستقروا بالبصرة ويشاركوا 
بفعالية في حياتها التجارية. وكان مثلهم ني ذلك الأمراء وعمالهم وموظفوهم الذين 
كانت طبيعة أعماهم تقتضي إقامتهم بالمدينة» فاشتغلوا بالتجارة واحتازوا وافر 
الأرباح”" . ونشط الرأسماليون والتجار والمهنيون من الفرس وأداروا أعمالهم في حرية 
تحميهم الدولة أو نظام الولاء» واستخدمت الحكومة بعضهم في مصالحها المختلفة 
كسك العملة» وجبي الأموال» والوظائف الكتابية والإدارية التي أتاحت لهم الفرص 
للاشتغال بالتجارة إلى جانب أعماهم الرمية . 


9ه ابن سعد 1/9 ص ١١‏ حيث يذكر أنه من أحرص أصحاب محمد على المال: وانظر ابن العماد: 
الغذرات 900/١‏ -1. 

. 890 ابن سعد 1/97 ص‎ ٠6 

. ١4١0 - ١9 ؛ صالح العلي‎ ١0/8/1١ ابن قتيبة: عيون الأخبار‎ ١ 


اه 


وني أيام الولاة المذكورين كعبد الله بن عامر الذي بنى السوق9" وزياد8© 
وعبيد الله ابنه والحجاج شقت القنوات وأجريت الأعباز وازدهرت المواصلات المائية. 
وترعات بآ لخ ةلكر مدل فرهية الله القديعة كأعظم م ركز نجاري على الطر يق 
التجاري القديم الذي كان يربط الشرق والهند والروم. وازدهر سوق المريد واجتذب 
تحارة البدو إلى درجة أخملت معظم الأسواق الي كان العرب يتاجرون فيها في 
شرق الجزيرة أيام جاهليتهم. وقد أصبح هذا السوق إلى جانب أهميته التجارية 
م ركراً يتجمع فيه العرب على اختلاف ألوانهم ودرجانهم من البدو والحضر . 


أما المدى الذي أثر به هذا النشاط التجاري على الوضع القبلي في المصر تأثيراً 
مباشراً فذلك مما يصعب تقديره. فن بعض النواحي كان ازدياد عدد الأغنياء 
في فرع من الفروع عامل قرة للفرع أكثر منه عامل إضعاف. إذ كثيراً ما كانت 
العخائر' تستفيت من تزوات. أفراذها الأغياء الذيق كات يغطون الفقزاء والمتنا كي 
من قبائلهم ومن غيرهاء ويبذلون الأموال في سماحة وكرمء ما ساعد على توزيع 
الزواك وبويدها قٍِ ل من الأحيان9© ومئع من خلق طبقة مستقرة من كبار 
الرأسماليين. ل هذا بفسر ندرة الأخبار المروية عن أي عداء ظاهر للأغنياء 
في البصرة من ناحية» واستمرار ضرب من الكيان القبلٍ فيها لفترة طويلة رغم 
ظهور مجموعة كييرة من الأغنياء في حياتها. والواقع أن الاعتبارات السياسية كانت 
على وجه العموم أكثر العوامل فعالية في المحافظة على نوع النظام القبلي الذي كان 
سائداً بالمصر. وهذا بالطبع لا يعني التقليل من شأن التجارة كعامل حضاري في 
مجتمع مختلط كمجتمع البصرة» خاصة حين يقارن بمجتمع آخر كمجتمع مكة 
قبل الإسلام حيث عزز النشاط التجاري الوضع القبلي”". فقد كانت كل العوامل 
ابن سعد 8/6" , 
م5 ابن الأثير : الكامل 05/6" ؛ الطبري ١/لالا‏ - 84 . 


54 ابن سعد ١65/#‏ - 7 ؛ البلاذري: أنساب عب/" ؛ ه/لاه؟ ؛ ابن قتيبة: عيون 989/١9‏ - 0ه . 


ه .5-14 ,رممتاهتوعاما زمعععء 84 )2 20ماسمقطن 84 :)ند للا 


ىه 


لني ذكرناها في معرض حديثنا عن تحضر المصرء إلى جانب وجود هذا الجانب 
ال ل 1 العرب من سكانه مما شجع على إقامة العلاقات التجارية بين 
العرب وغيرهم» قد ساعد على تقويض القبلية وتصفيتها كنظام في نباية المطاف. 
فقد أخذت العلاقات القائمة على المصلحة المتبادلة تحل محل تلك القائمة على 
القرابة ورابطة الدم. وبتقلص الدخول التي تأني بها الغزوات اضطرت أعداد متزايدة 
من العرب لاقامة العلاقات مع زملائهم التجار من غير العرب مما أحدث اثاره 
البعيدة المدى على صورة الميكل الاجّاعي عامة. وما يشهد بالدور الكبير الذي 
كانت تضطلع به طبقة التجار في حياة المصر في فترة مبكرة كعام 54 |88 م 
ان المهلب بن أبي صفرة اضطر إلى الاستعانة بهم لتمويل حربه مع الخوارج'" . 


الوعي المدني 


كانت كل هذه العوامل المساعدة على الاستقرار والتحضر تتضافر وتمتزج 
لتحدث تياراً قوياً من الوحدة داخل هذا التعدد والتنوع في مظاهر الحياة الذي 
المعنا إليه. فقد كانت النظرة المحلية الحصورة في الإقليم بارزة حتى في المسائل 
القبلية اللي تتعارض في كثير من الأحيان مع أي محاولة للبحث عن الذات خارج 
نطاق القبيلة. فكثيراً ما ارتفع هذا الشعور بالانتماء إلى البصرة فوق كل الخلافات 
القبلية والسياسية. وكان الاحنف بن قيس التميمي يعبر عن هذه العاطفة في 
مرحلة مبكرة من حياة البصرة حين خاطب جموع الأزد وربيعة الذين كانوا يعارضون 
مضرا قومه بعد موت يزيد الاول بقوله : «انتم اخواننا في الدين وشركاؤنا في الصهر 
وجيراننا في الدار ويدنا على العدو ؛ والله لأزد البصرة أحب إلينا من تمي الكوفة» 
ولأزد الكوفة أحب إلينا من تمي الشام 70" . وكان تقسيم القبائل الجباعات زازع 


5 المبرد: الكامل (رايت) /5151 + 2558 
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على الأمصار قد أدى بالضرورة إلى إضعاف روح التضامن القبلٍ الي كانت سائدة 
حين كان الشمل مجتمعاً. إذ واجهت هذه 'الجماعات ظرففاً مختلفة في بيثاتها 
الجديدة الي استقرت فيهاء وقد صاغت هذه الظروف البيئية حياة المجموعة الواقعة 
تحت تأثيرها بطريقة تجعلها مختلفة عن حياة أي مجموعة في أي بيئة أخرى» وان 
كانت تمت إليها بأقرب الأسباب. وهكذا صارت الظروف المحيطة هي الي تحدد 
مصالح هذه المجموعات ونتتحكم في تصرفاتهم. وقد تصوغ هذه الظروف مصالح 
مجموعة بعينها بحيث تجعلها مناقضة لمصالح إخوانهم في منطقة أخرى . 


وكانت مثل هذه الاعتبارات على وحه العموم هى الى دفعت قبائل الكوفة 
لقائلة | عوديم قن اقبائل البضيرةا الديق. بجموك” لمهم ل امعراكه الملا “فقن كانت 
ميم الكوفة تحارب تميم البضرة اوخكةا” كان شان ابقنه لقان 501 و كانت تمن 
الدوافع تعمل عملها في معركة صفين!؟" وغيرها من المعارك » حيث كانت المجموعات 
القبلية تحارب المجموعات التي تنتمي إليها في الجانب الآخرء إذ كان الاعتبار 
الاول للإقلم وللزعم السياسي الذي يؤيدونه. وحين استفحل الصراع القبلي في 
خراسان» وأحسً قتيبة بن مسلم الباهلي البصري بأن سليمان بن عبد الملك مقددم 
البصرة» فلامته قبيلته باهلة بقوها «ما رأينا كاليوم قطء «الله ما اقتصرت على أهل 
العالية وهم شعارك ودثارك حتى تناولت بكراً وهم أنصارك» ثم لم ترض بذلك حتى 
تاوت تمهاً وهم اخوتك , ثم لم ترض بذلك حتى تناولت الأزد وهم يدك ...0" , 


وكانت الضرورات الاقتصادية تضطرهم أحياناً للوقوف كبصريين خاصة 
8 الطبري "9095/١‏ د ما 
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في منافستهم العنيفة مع الكوفة”" . وقد عبّر الأحنف بن قيس عن هله الوقفة 
الجماعية حين تحدث بلسان البصرة أمام الخليفة عمر بن الخطاب كما مر بنا 
من قبل”". وقد نجل هذا التضامن في مناسبة أخرى حين وقف أهل البصرة وقفة 
رجل واحد في نزاعهم مع أهل الكوفة حول ملكية بعض المناطق البي اشتركوا معهم 
في افتتاحها”» 


وكل هذه الميول والاتجاهات تبرز مدى التحول الذي طرأ على مفهوم العصبية. 
فقد أصبح التزوع إلى المدينة يحل بالتدريج محل النزوع إلى القبيلة. ولكن الآثار 
السالبة للتطورات الأخرى كثيراً ما عاقت من اطراد هذا التحول. إذ كثيراً ما 
تعرض تماسك المجتمع البصري للضعف من جراء انجاهين واضحين» أولهما تنوع 
المصالح الحزئية واختلافهاء فقد حالت هذه دون بروز اتجاه سياسي واضح في 
المدينة تلتزم به غالبية السكان. وكان انقسام القبائل الكبيرة إلى فروع صغيرة مستقلة 
إلى حد كبير عن بعضها يحول في ذات الوقت دون هذه القبائل وبروز قيادات 
قوية لها فعالية يقبلها الجميع وذلك خسارة على المصر أيضاً . فقد اكتسب المهلب 
- المع شخصيات البصرة - شهرته من قتاله للخوارج ) وكان يقضي معظم حياته 
العاملة خارج البصرة في ميادين القتال. وجهد الأحنف بن قيس9" زعيم بني سعد 
م يم في إبعاد نفسه وقومه عن الاشتراك في المزاحمات الي كانت تحدث» 
وكان دائم الدعوة إلى الحياد. ولعله لندرة القيادة المحلية القوية كان معظم حكام 
البصرة من خارجها. وحتى حين أتيحت لأهل البصرة الفرصة لاختيار حاكم منهم 
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بعد هروب عبيد الله بن زياد حاكم بي أمية عام 54 ه58 م استقرٌ رأهم على 
قرشي قليل الخطر هو عبد الله بن الحارث. وهذا السبب استطاعت الارستقراطية 
القرشية والثقفية المحافظة على التوازن بين قبائل البصرة رغم ضعف مندها القبلي9؟ . 


هلا انظر عن الحالة الاجماعية الزهيري 5١١-185‏ . 


التصزالغلك 


الحياة الثقافية 


كانت حياة البصرة الثقافية اتعكاماً حقيقياً لأوضاعها النناسية والاجاغية. 
فقد كانت التيارات المتصارعة الي صاحبت انتقال العرب البطىء من حالة البداوة 
ال فة اقضاة المفيرية الباعيد بدغا ينو ونا عرويا مله من االفارات 
الفكرية تمثل في عمومها كل وجوه التعقيد والتناقض في المجال الاجتاعي. وقد 
تبين لنا من قبل أن تطور المصر الاجتاعى لم يكن متساوقاً في كل الأحوال» وكثراً 
ها اخاهدنا مراخل مله م الكلور تحار عل »الصسه الاتاعن الراحد فصررة 
البصرة التي تمزقها الخلافات السياسية والقبلية» والتي تمثل في جوهرها قبضة الحياة 
التقليدية البدوية على حياة المدينة» وشدّها للوراء لفترة طويلة من الزمن» لا تستقيم 
مع الواقع إلا حين نقرنها بصورة البصرة الأخرى حيث نشاهد أسس الحياة الاجتاعية 
والثقافية الراسخة وهي تقوم في ثقة وإصرار يجهود مجتمعها المختلط ونشاطه. وني 
المجال الثقافي كان بعث الشعر الجاهل وتاثيره العميق على الشعراء الأمويين الأوائل 
يصاحبه ويؤثر فيه حركات ثقافية اخرى انتهت بتحويل وجهة المصر الدينية 
والأدبية والفلسفية . 


الاتجاهات الدينية 


كان فخر أهل الكوفة حين زعموا أن سبعين بدرياً من صحابة الرسول أقاموا 


ممه 


بين ظهرانيهم في حين لم تحظ البصرة بغير عثبّة بن عَرْوَان؟ » فخراً تعوزه الدقة. 
ولكنه على أي حال يشير إلى ضعف الأثر الذي خلفته أغلبية الصحابة الذين 
أقاموا بالبصرة في الأجيال اللاحقة. ومع أن ابن سعد يجاوز بعددهم الماثة والأربعين9 
إلا أن الباحث لا يبعد عن الحق إن ذكر أن معظم هؤلاء لم يروا النني إِلّا عرضاً 
حينا شاهدوه ضمن وفود قبائلهم في عام الوفود سنة تسع للهجرة, وأن أكثرهم 
لم يسكن البصرة بل أقام بباديتها. ويبدو أن بعض من بعثهم عمر لتعليم الناس 
دينهم لم يفلحوا في حمل الناس على مواصلة الاسّاع إليهم كما كان الحال 
مع هشام بن عامر إذ كان رجال من الحي يتخطونه إلى عمران بن الحصين وغيره 
: من أصحاب 0 اللهء فكان يقول: إنكم لتتدخطوني إلى رجال لم يكونوا أحضر 
لرسول الله َه ولا أوعى لحديثه مني . 


ولعله لهذا الضعف المبكر في التعليم الدني يعزى فقدان البصرة لأي قيادة 
دينية فعالة تنير للناس طر يقهم وتوجههم مواجهة الازمات الكثيرة التي تعرضت 
لها المدينة. وقد برز ذلك في أوضح صوره في مواقف أصحاب الجمل. فقد كان 
علي حريصاً على ابتعاد طلحة والزبير عن الكوفة لأن «فيهم رؤوس العرب 
وأعلامهم »'" , بينما كان طلحة والزبير حريصين على الوصول للبصرة لأنها «البلد 
المضيّع »7 في تصورهماء إذ تفتقر إلى القيادة الفعالة . 


. 1١55 ابن الفقيه: كتاب البلدان‎ ١ 


35 


ابن سعد 1/90 ص 54-١‏ . 


وردت أسماء ٠6‏ منهم في وفد تميم و 7 في وفد عبد القيس. انظر ابن سعد 
انظر ابن سعد حيث يذ كر أسماء عدد من الصحابة من تميم بالذات . 


عمج لحم 


ابن سعد 1/9 ص ١١‏ . 
5 الطبري "18/١‏ . 
/ا القسه 9در_” 0 24زي”, 


4ه 

وقد ظل تعليم القران الكريم الذي بدأه أبو موسى في فترة مبكرة من عهد 

ولايته باذن عمر بن الخطاب وتشجيعه أهم. أوجه النشاط الثقائي بالمصر وأبقاها. 

وفك دك هذه الحركة تزداد بازدياد تطور المصر. وقد بلغ عدد القراء حوالي 

العلا غائة قبل أن يغادر اك موسى البصرة عام 9" هه" 0 َ وكان نشاطهم 

السياسي المشهود دليلاً على أهمية الدور الذي كانوا يقومون به في حياة البصرة 
السياسية والاجتاعية . 


وفي هذا المجال لا بد أن نلاحظ انه على الرغم من أن منحى التطور الثقافي 
في البصرة كان على وجه العموم انعكاساً لتكوين سكانها المختلط إِلَا ان رغبة غير 
العرب للاشتراك الفعلي في حياة المدينة عن طريق امتلاك ناصية لغة العرب ودينهم 
تبدو واضحة في مجال المقارنة بعدم اكتراث العرب واحتقارهم في بعض الاحيان 
مكل هذه الدراسات المنظمة7؟ وكان انشغاهم بالحروب وعدم تصورهم لأي فائدة 
محسوسة يمكن أن يجنوها من انصرافهم لدراسة الشئون الدينية والثقافية قد ترك 
المجال للموالي للسيطرة على هذه الميادين سيطرة تكاد تكون تامة. ويمكن للباحث 
ملاحظة نشاطهم المتزايد في حفل النظر الديني بإلقاء النظرة السريعة على جر يدة 
الأسماء التي يوردها ابن سعد لطبقات التابعين الأربع الذين استقروا بالبصرة. فالطبقة 
الأول التي تحوي واحداً وعشرين منهم فيها موليان7" 2 والطبقة الثانية التي تشمل 
خمسة وخمسين فيها سبعة من الموالي"" » وف الطبقة الثانية الي تضم سبعة عشر 
موليان”؟» بينما تشمل الطبقة الرابعة ثلاثين من الموالي من جملة الأربعة والستين 


4 أبو نعيم : حلية الأولياء ١إلاه؟‏ وبلا الا ومنل 
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تابعيً”. ولم تكن أهمية الموالي الثقافية أمراً يقتصر على القوة العددية. إذ لا بد 
من التنبيه هنا إلى أن عدداً كبيراً من موالي البصرة الأول كانوا من سبى عين التمر 
الي كانت مقراً للمسيحية شمال الكوفة؛ وافتتحها خالد بن الوليد عام 8" م. 
وقد عاش بعض هؤلاء لبعض الوقت في جزيرة العرب قبل أن ينتقلوا إلى البصرة. 
فسيرين مولى أنس بن مالك عاش بعض الوقت في المديئة9" » بينما لعب حُمْران 
ابن أبان مول عؤان بن عفان دوراً نشطاً في خلافة مولاه29 . وكان الحسن البصري 
قد ولد بالقرب من مكة وتربى في وادي القرى777. وكان أبو العالية رقيِْ بن مَهْران 
(ت 40٠‏ م) يفخر بحفظه القران بعد وفاة الرسول بعشر سنين!"" , وعد في الطبقة 
الأول من التابعين. ولم يقف طموحه عند نقل الحديث الذي كان يروى بالبصرة 
بل سافر للمدينة المنورة ليسمع من الصحابة ويشاهدهه*" . ولذلك لا عجب 
أن سيطر هؤلاء الموالي على حقل الدراسات الديئية والثقافية في البصرة في مرحلة 
مبكرة. وقد أكسبتهم مساهمتمم الفعالة في كثير من وجوه الحياة الروحية والثقافية 
للمدينة احترام الجميع وتقديرهم. فكان ابن عباس يرفع أبا العالية على السرير 
ينا مجلس قريش أسفل ”2 . وكان الصحابي الجليل أنس بن مالك يقول للناس : 
سلو الحسن (البصري ) فإنه حفظ ونسينال”©. وكان تأثير الحسن يتعدى المجال 
الثقافي كما يشهد بذلك تأثيره على الحياة السياسية في البصرة. فقد بلغ من تأثيره 
في هذا السبيل أن قالوا لابن الأشعث حين ثار على الحجاج : إن سرك أن يلوا 
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من حولك كما لوا ا حول جمل عائشة فأخرج الحسن ) فأرسل اليه فأكرهه)”" , 
وكان نفوذه كيما في ثورة يزيد : بن المهلب عام ١١١ه/‏ 7 م فد كان يقود 


وبما تجدر ملاحظته أن معظم هؤلاء العلماء سواء أكانوا من الموالي أو من 
العرب أكدوا في تعاليمهم ولاءهم لفكرة الجماعة كما يتبين من نشاط أفراد منهم 
كعِمران بن حَصيّن رت 5هه/1الاام) ولاك رن ادح واس 
م اللذين عبرا عن اهتّامهما البالغ بالجماعة وضرورة الوقوف يحانبها حين 
تتعرض وحدتها للخطر من جراء تناحر الأحزاب والجماعات”". فاعتزل مطرّف 
في فتنة ابن الأشعث وف فتنة ابن الزبير» ودعته الحرورية لمذهبها فرفض. وقال 
عمران بن حصين: ألا احدّئك حديثاً لعل الله أن ينفعك به في الجماعة إني أراك 
تحب الجماعة ؟ قال قلت : لأنا أحرص على الجماعة من الأرملة» لأني إذا كانت 
الجماعة عرفت وجهي 9" . وكان اعتدالهم وتوسلهم 5 اسان الدينية والسياسية 
قد ساهم قُْ اقتاب«شهيية المرة تلك البح الكية إلى تميل إلى الطاعة 
والأخذ بناصر الجماعة ما أمكن. وكالك نيجنا جما هم المتوالية على الخوارج افيه 
والقدرية وكراهيتهم العظيمة لمن أسموهم «أهل الأهواء» وهم كل المخالفين لأهل 
السنة نخفف من حدة التوتر السياسي والاجماعي وتلطف من تاثيره على حياة المدينة 
لداعي وتجذب نحوهم عواطف قسم كبير من السكان. وهذا الموقف المعتدل 
يفسر إلى جد كبير انعدام أي شعور قوي بالكراهية نحو العرب - المسمى 
اموي - بين الموالى لي وهبوا أنفسهم للدراسات الدينية بالمقارنة بالآخرين 


١م‏ ابن سعد «/ ص 24-1١8‏ 

” الطبري 1و١‏ ”# ؛ ابن خلكان ؟/ؤ/الا - 6 . 
*7” ابن سعد نفسه 1١4‏ . 

4 لفسه 19# ول 


؟5 
من اشتغلوا في ميادين الثقافة الاخرى9؟ . 


كان تفاعل الثقافات المتعددة المصادر من فارسية وهندية ويونانية وغيرها مما 
كان له مجتمع الصرة التتعلط -عقابة "الويقة . غك الأحران السياسة "الأول سواه 
أكانت تلك أحزاب الشيعة أو الخوارج أو العئانية أو المرجئة أو غيرها بمذهبيات 
معقدة كان لا الفضل في تحويل طبيعتها السياسية الأولى بالتدريج إلى مرحلة 
أكثر شمولاً من النظر الفلسفي المتعمق» الذي يتعرض لكثير من القضايا ومن 
بينها المسائل الدينية في إطار المذهب المتكامل. وكان مذهب المعتزلة بالذات قد 
أخذ ني الظهور كمذهب واضح قبل نباية العصر الأموي9 . 


ومن الحدير بالذكر هنا أن عدم اهتام الأمويين النسبي بانتشار الأفكار 
وسريانها في الناس ما دامت لا تتعرض لسلطائهم أو تشكل نحدياً لدولتهم؛ قد 
ساعد عموما على حرية تبادل الاراء خاصة في المجال الدينى. فتركت التيارات 
المسيحية واليهودية آثارها على رواية الأحاديث وتفسير لقرآن ومدارس الكلام . 
وأخينت الدبانات: الفارسية القدعة تطل برأسها "ع استحاء فا بعد أن :زالت 
الصدمة العنيفة التي واجهتها بظهور الإسلام في البداية. ويحب أن لا تخدعنا ندرة 
المعلومات عن هذا المضدر ومدق تأثيره عن تضور أعيته الحقيقية. فققة كان 
أثيره عظماً على الحياة الفكرية. وقد نجم عن عدم اهتام الأمويين بحماية أخلاق 
الناس ودينهم كما حاول الخلفاء العياسيون من بعدهمء أن وجدت كل الوان 
العقائد والديانات تربة خصبة للنمو والانتشار. ولم تنجه العناية لما يحدث في هذا 
المجال إِلّا بظهور العباسبين الذين كانت سياستهم ترتكز على استغلال الشعور 
الديني لأغراض السياسة» وعندها تبيّن للناس مدى انتشار هذه المذاهب الأجنبية 


ه؟ اين الأنباري: نزهة الألباء 17و ع 4م . 


5 انظر ,لاءلعم5 عتنوتوة لبره خا علا أن انسمل لطقائعة) “84 عطاآه كعلننتاك لمءن0إزامط عط]" ندل[ 
.38-57 .مم ,1963 ,اتررة 1١2,‏ وعدم 


نذا 


وتسر بها في المجتمع الإسلامي. وني هذه الفترة تقيد اصطلاح «أهل الأهواء» الذي 
كان يطلق على أصحاب المذاهب الدينية المتطرفة في أواخر العصر الأموي » واصبح 
الاسم الجديد الذي يشملهم في أوائل العصر العباسبي هو «الزنادقة ). وانخذت 
الدولة كل التدابير اللازمة لصد مدهم الطاغي . 


الدراسات اللغوية والنحوية : 

رغم أن الدراسات الدينية وثيقة الصلة بالدراسات اللغوية إلى درجة يصعب 
فصلهاء إلا ان إسهام البصرة الحقيقي كان ني محال الدراسات اللغوية والأدبية 
اكثر منه بي مجال الدين. فطغيان العنصر الاجني على المدينة» ورغبته الجامحة 
في تعلم لغة الحكام الجددء كان عمبىء السبيل سرك جد مع الزمن. فقد تعلم 
غير العرب الاوائل مبادىء اللغة عن العرب» وشرعوا بدورهم في تسهيل مهمة 
تعلم اللغة على اخوانهم الموالي بوضع القواعد وتنظيم أسس الدراسة. وسرعان ما كشفت 
هذه الحركة عن المشا كل والتعقيد الذي يحف بهاء إذ كانت ترتبط بقضايا اساسية 
لا بد من وضعها في الاعتبار. فرغم أن الحركة كانت حركة تطوعية» إِلَّا أنها 
لم تكن تخلو من آثارها الخطيرة على المجتمع والدين . وكان تعلم اللغة وسيلة لغاية 
هي القدرة على التفاهم في المجالين الاجمماعي والديبي. وكان الجانب الدبي | كثر 
إثارة للإههام إذ كان خخطر تحريف النص القرآني وإفساده بواسطة هؤلاء الموالي 
المسلمين الذين يجهلون العر بية عظم| وحقيقيا. وقد استدعى استفحال الفوضى اللغوية 
التدحل الرسعي . وكانت الخطوة التي خطاها زياد (ه؛ - يمه م/ فكك- كلاكام) 
حين اقترح اتْحاذ التدابير لإرساء القواعد لضبط تعليم اللغة» استجابة لحاجة حقيقية 
مبحوية 50 ققد كان ما رعق من عسالة اموق قضسة الأميين من الأعرات:الذديق 
أخذوا يتعلمون كتابهم المقدس في اعداد متزايدة. وكان قصور الخط العربي 


3 ابن النديم : الفهرست 50 ؛ ابن الأنباري: النزهة - ع ؛ أما الحديث عما قام به علي بن أبي طالب 
في هذا المقام فثار جدل طويل . 
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وانعدام علامات الإعجام والشكل يضاعف من المشقة الي يواجهها المعلمون 
والمتعلمون على السواء» و إلى هذه الفكرة ترجع المحاولاات الي تنسب إلى ابي الاسود 
الدؤلي (ت/510ه/ همد - لام) من أنه سهل المهمة بنقط المصحف «ابراز 
علامات الشك| 08 0 أو بوضع الجن الفط موادا" راو زا قارو الوعقين ع 
والناظر في كتب الاقدمين لا يخفى عليه فشو اللحن من جراء محاولات الوالي 
الأوائل الذين اضطروا إلى تعلم العربية وهم في مقتبل العمر. ولكن الأجيال التي 
جاءت بعدهم كانت احسن حالا إذ ولدوا في المصر وتربوا في محيط عربي وكانت 
فرصتهم في تعلم اللغة وإجادتما اكبر. فقد شعر الناس بأبعاد قضيتهم واحسوا 
بالحاجة لبذل الجهود لمساعدتهم في امتلاك ناصية اللغة. وكانت أساليبهم في 
استعمال اللغة الي تثير ضحك عامة العرب وسخريتهم في بعض الاحيان» تقابل 
بالجدية والاهتهام من قبل بعض العلماء والباحثين”". فتذكر المصادر في هذا المجال 
اسم ابي الاسود الدؤلي مرة ار » وتقرنه بالمحاولات الاولى لتعليم اللغة العر بية تعلها 
منظما”؟. وكان أشهر تلاميذه عَنْبّسة بن مَعْدَانَ وميمون الأقرن من الفرس”" . 
وإلى جهودهما وجهود أقرانهما نصر بن عاصم ات 89 ه/ 7-8 م) ويحيى بن 
يَكْمَرَ (ت 1794 ه/1/40م)*2 يرجع الفضل في إقامة الأسس العلمية للنحو 
العربي. وقد استعان الموالي بموروثهم الثقاني وطبقوا الطريقة المنهجية المنظمة التي 
استفادوها من ثقافتهم الفارسية على دراسة النحو العربي. وخضع النحو بالتدريج 
للتعقيد الصارم وصار بالمقارنة بفروع الأدب الأخرى أكثرها تنظراً وبمجيء الحيل 


6 ابن النديم : الفهرست نفسه ؛ السيوطي : البغية 4/ا؟ ؛ المزهز 745/7 -/ ؛ بلا 174 - 188 . 
4 الفهرست 5١‏ ؛ ياقوت: ارشاد ه/ 75 ؛ النزهة ه ؛ الرازي : الزينة 7/١‏ , 

"٠‏ ياقرت: ارشاد 3٠١/5‏ ع لالر.٠٠؟‏ ؛ 11-16 ,تإطمدرومءنيعآ ءنتطورة : لممسرد1]1 

, 5٠١ الفهرست‎ "١ 

؟” المزهر 9//ا1؟؟ . 
خ” الفهرست 55 . 

؛" المزهر 419//9؟ 0 494" . 
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الثاني من اللغويين برز إلى الوجود كنظام علمي سوي. وبلغ العلم أشدّه على يدي 
عبد الله بن أبي إسحق الحضرمي (ت 1١17‏ ه / 00 م) وعيسى بن عمر الثقفي 
(ت 4 ه/ 56 م) وكلاها مول» وأبي عمرو ابن العلاء. فابن الحضرمي 
وسّع القياس 9 في محاولة لضبط القواعد وتوسيع دائرة تطبيقها بغرض السيطرة 
على علم النحو كمعياز شديد الانضباط. وتذكر المصادر أنه ذهب أبعل مخ 
ذلك فبحث في فلسفة النحو بشرحه للعلل النحوية”"". وكان عيسى بن عمر 
من أوائل العلماء الذين سجلوا علمهم بالكتابة. فبذكرون أنه كتب ما يزيد عن 
السبعين كتاباً في النحو لم يبق منها سوى الجامع وهو مصئف ضحم في النحو 
والإكمال (أو المككل) مختصر له" . 


وقد صرف هؤلاء العلماء الأول كل طاقاتهم لدراسة القرآن واللغة العر بية وتالوا 
اعتراف العرب بهم كثئقات في ميادين اللغة والنحو. وقد اضطر بليغ مشهور وخطيب 
والح ان جالاسيسيي د بشع يفسا كو اي بيد ل 
نفوذ هولاء العلماء من جهة وميل كثير من العرب الذين استقروا في الحاضرة إلى 
فقدان فصاحتهم وسليقتهم اللغوية من جهة أخرى. فقد وجدوا أنفسهم تحت 
ضغط متواصل للتخلٍ عن قدر كبير من قاموس الصحراء واخضاع لغتهم لضرورات 
الحياة المدنية. وسرعان ما أصبح الاتجاه لحفظ سلامة اللغة وفصاحتها بالتقعر 
وتصيد الألفاظ الحوشية والغريبة الذي قد يصل أحياناً إلى الاختراع والوضه 9 , 
مدعاة للسخرية «التندر. وقد ترك الناس مثل هذا التنطع لبعض علماء الغريب 


هم السيرائي : أخبار النحويين البصريين 8؟ ؛ النزهة ٠١‏ . 

دم ابن الأنباري: نزهة الألباء ١١‏ ؛ السيوطي : بغية الوعاة 787 . 
السيوطي : المزهر 544/9 . 

8" ياقوت: إرشاد الأريب 797/7 . 

دم المزهر 745/9 ؛ السيرائي: نفسه 1١9‏ . 
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كيحيى بن يُعْمّر وعيسى بن عمر اللذين كانت استالنيها التكلفة مصننن 
متعة وتفكه (0) 


وكان هذه الحركة آثارها في ميدان آخر. فقد أخذ بعض هؤلاء العلماء الأوائل 
على عاتقهم مهمة إخضاع فن الشعر الذي كان أهم نشاط عقلى للعرب» للتقنر: 
والتقييد. وكان هجاء الفر زدق العنيف لعنبسة9؟ وعيد الله بن الحضرمى9؟ وسخر بته 
الكلمة الأخيرة فيه وفي تقويعه . 


الدراسات الأدبية : 

بلغت الحركة الثقافية التى بدأت بمحاولات الرواد الأوائل المتواضعة في دراسة 
القران الكر يم واللغة العر بية شأواً بعيداً والقرن الأول لا يبلغ مداه. ففي الوقت الذي 
كان فيه الشعراء الفحول يشنفون أسماع جماهيرهم في المربد بإنشاء قصائدهم أو 
يناقضون بعضهم بعضاً فيفخر ون بفضائل قبائلهم وينعون على خصومهم نقائصهم » 
مرددين بذلك صدى الصراع والخلاف الذي كان يستعر بين الأطراف الي ينتمون 
إليهاء كان مسجد البصرة الشهير يتحول إلى مركز ثابت للعلى والدراسة. وقد 
توسعت الحلقات الصغيرة المتواضعة الى كان يجلس فيها رجال كعمران بن حصين 
قي أبداية“ الشركة © وضار اتناع عال. الفرة. يدقع بالغلماء: التتخصص »+ وي 
أيام الحسن البصري (ت ١١1ه/م؟ل‏ م( أصبح علماء اللغة (أهل العر بية ) 
جناعة' ميدة ها تحلقاتها الخاضة حاب بحلقات المحدثين :وزواد الأشعان والقزاء 


. 1/0/9 ؟ الجحاحظ : البيان‎ ١١ إرشاد الأريب 45/9؟ ؛ النزهة‎ ٠٠ 
. ”54 السيراقي 514 ؛ النزهة /ا ؛ إرشاد 45/5 ؛ البغية‎ ١ 

؟ النزهة ١١‏ ؛ البغية 585 ؛ وانظر الباب الخامس من هذا الكتاب . 
وذ ابن سعد 1/9 ص 5-28 , 
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والقصاص وسواهه9؟ . وفوق ذلك انتظم التخصص -درانة الفنون الأذبية المختاقة 
رغم طبيعة التعليم الموسوعية في هذه المرحلة التكوينية. وقد كان هناك من الدواعي 
والدوافع الاجتاعية والثقافية ما دفع بالدراسات الأدبية خطوات إلى الأمام . 


وقد نحم هذا الاهّام البالغ باللغة والشعر من اجتهاع عاملية ميمت ارلا 
رغبة قبائل العرب في إحياء امجاد ماضيها بغرض رسم صورة مشرقة لحاضرها في 
مجال المقارنة بحصومها السياسيين. وقد ادى ذلك إلى استغلال واسع للشعر الجاهل 
وغيره كوسيلة للدعاية؛ وانتهى ذلك مجمع الشعر الجاهلٍ كما سيتضح لنا في 
فصل تال من هذا الكتاب. وثانيهما رغبة دارسي القران الكريم واللغويين في إيحاد 
الشواهد. فقد كان هؤلاء في مساعيهم لشرح كلمات القران وتفسير معانيه واستنباط 
قواعد النحو يردون نفس المورد. ويستعينون بالمادة الشعرية كمصدر لشواهدهم. 
وكان تدقيق هؤلاء العلماء الاوائل في معالحة مادتهم الجاهلية وتقديرهم لها الذي 
يكاد يصل درجة التقديس يرجع في بعض ما يرجع إلى التقدير الكبير الذي كانت 
القبائل العر بية تكنه لموروثها الشعري الذي تتجلى فيه أصداء ماضيها الأثير » والذي 
كان ما يزال ذا معنى في حياتها في بداية العصر الأموي. ولكن استخدام هؤلاء 
الرواد للشعر كاداة لغوية» أي انحاذه وسيلة لغاية» ترك اثاره البعيدة على دراسة 
الشعر وتذوقه لأماد طويلة . 


وكانت أهم شخصية في حقل الدراسات الأدبية أبا عمرو بن العلاء معاصر 
ابن الحضهى وقد أرتقت الدراسات الادبية على يديه درجات سامية. وكان ابو 
عمرق إلى حاتف تفوقة في للخو تتض لعا فى« الدراساات القرائية: والتتعر 9 ...ود كرا 
أن كتبه التي كتبت عن العرب الفصحاء قد ملأت بيتاً له إلى قريب من السقف» 


45 ياقوت: ارشاد 4/ه١7‏ , 
ه؛ السيوطي : المزهر 417//7؟ ؛ انظر الباب السادس من هذا الكتاب ؛ دائرة المعارف الإسلامية . 
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ثم انه تقرأ فأحرقها كلهاء فلما رجع بعد إلى علمه الأول لم يكن عنده إلا ما 
حفظه بقلبه » وكان عامة أخباره عن أعراب قد أدركوا الجاهلية© . وكان يفضل 
الشعر الجاهلٍ على كل ما سواه من الشعر المحدث» ويلتزم ذلك في إصرار حتى 
ولكن إحساسه العميق بقيمة الشعر جاهليه واسلاميه وتذوقه لمما قد مهد الطريق 
لقرائزة القعر عل اسمن كر تنظياً وضبطاً في العصر العباسي . 


وقد أثر التحول الاجتاعي على المجال الثقاني من ناحية هامة أخرى. فقد 
لاحظنا من قبل أن تحضر العرب المتصل بإقامتهم في المصر وما نحم عنه من 
اتصالهم المتس فى العرت ادق إلى إضعاف سليقتهم اللغوية وت الكثير ين 
منهم القدرة على التعبير الفصيح بالمقارنة برصفائهم من رجال البادية0 . وقد لاحظ 
العلماء هذا التحول في مرحلة مبكرة واتخذوا التدابير اللازمة الي تضمن لبحوثهم 
الحيلولة دون تسرب الضعيف من اللغة. فاعتبروا سكان الحاضرة والبدو القريبين 
منهم مباءة لتأثير العنصر الدخيل ولا يصح الاستشهاد د يكلامهم ”ا . وهكذا انتقل 
م ل ل ل ا 
زالت يمخير. ولكن هؤلاء البدو سرعان ما اكتشفوا الحاجة الماسة لكلامهم فغز وا 
المصر يمدون اللغوبين بما كانوا يحدّون في البحث عنه. وأصبح المربد سوقاً رائجة 
لكلام البدو وغرائبهم الي كان علماء اللغة يتصيدونها في عا بالغة . 


وفي نباية عصر بني أمية حين أخذت المعارك القبلية تفقد حدتهاء وأصبح 
الشعراء الذين يرددون صداها في سبيلهم للانقراض» ظل الاههام بالشعر واللغة 


5 إرشاد 7١11/4‏ ؛ البغية 7517 ؟ الجاحظ : البيان 765/١‏ . 
47 الحاحظ : البيان 765/1١‏ . 

8؛ الرازي: الزينة في الألفاظ الإسلامية 9١‏ .. 

8 السيرائي 4١‏ ؛ وانظر الباب السادس من هذا الكتاب . 
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يتقد في قلوب فقهاء اللغة وعمّوهم » فاستمروا في تسجيلهما ودراستهما. ولكن الشعراء 
الذين كانوا من قبل مصدر المادة اللغوية الي يعتمد فقهاء اللغة عليهاء أصبحوا 
دور في نباية اماف حول محور العلماء ويتلقن عنهم اهداية واتصحء وأخذات 
المدارس الكلامية تستعين با ترجم عن اليونان والفرس والهنود. كل هذا إلى جانب 
التحول الكبير في المجال الثقافي والاجتّاعي لصالح الموالي ما أحدث آثاره العميقة 
في جو البصرة الثقاي . 


الاب لكان 


عئيت 


منزلة الشعرّوْجممع البصرة 


التمس [الاول 
تفرد الشعر البصري 


لا يبدو شعر البصرة ,قارنته بغيره من شعر الأمصار الإسلامية الأخرى مختلفاً 
فحسب بل متفرداً في أكثر من وجه. ومع أن هذا القول قد يصح على كل انتاج 
أدن: إل لاريم ارط أي ممعم من لمعلا :ترا هن ييف هو ناج الخال 
عناصر متميزة اجتاعية واقتصادية وسياسية وغيرها عاشتها المنطقة المعنية» إِلَّا أنه 
شن عل الضة 61 هو الظافه عل أي منطقة حو وهذا التفرد لا يقف 
عند حدٌ الشعر وأنواعه بل يشمل الدور الذي لعبه في حياة البصرة. والنظرة السربعة 
للموقف الأدبي المعاصر في الأمصار الأخرى كفيلة بوضع. البصرة في موقعها 


الصحيح . 


فن تضافر ظروف الحجاز الاجتاعية والسياسية نشأ شعر الغزل. وبرع الشعراء 
سواء في المدن أو البوادي في تجويد آلة فنهمء فنجم عن ذلك لونان من الغزل. 
وكان ظهور طبقة من الشباب القرثي الغني الفارغ في المدن المحروم من كل نشاط 
سياسي» والذي كان الأمويون يغدقون عليه الأموال ويشجعونه على الانصراف 
لله والشبيك: قد ساعد في انتاج اللون التحقيقي من شعر الغزل27. وكان فقر 


١‏ انظر طه حسين: حديث الار بعاء ج ١‏ .2236-8 إروطهية عطا اه بمماكتل ارتورعانآ :ممكامطءزتلة 
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البادية النسبي الذي فعل فيه الإسلام فعله. إضافة إلى اندفاع أعراب الجزيرة إلى 
الأمصار مع الجيوش الغازية وما يحدثه ذلك في نفوسهم من لواعج الحرقة والحنين 
والتشوق إلى ديارهم» كل ذلك فتح المجال واسعاً لشعر المدرسة العذرية. وكلا 
المجموعتين التحقيقية والعذرية اسهمت في تطوير ذلك الشعر الذي تتجلى فيه 
شخصية الشاعر وفرديته إلى جانب تصويره لروح العصر والعاطفة المسيطرة على 
بيئته سواء أ كانت المتعة الحسية والبحث عن اللذة في المدن أو الحرمان المضبي» 
والتحرق الحزين في غيرها. وكان هذا الانشغال بشعر الحب واللذة من جاتب 
آخر يضيّق من دائرة التنوع الشعري ما حد من تأثير الشعر عامة على المجتمع . 


أما في الكوفة؛ صنو البصرةء فقد ساعدت غلبة القبائل اليمنية الحنوبية 
الظاهرة على القبائل الشمالية النزارية في مخفيف حدّة الصراع القبلي لا الصراع 
السياسي. والشعر الذي عبر عن هذا الوضع له أهميته الخاصة من حيث تصويره 
لعقائد الأحزاب الدينية السياسية خاصة الشيعة والخوارج . 


أما بيئة الشعر الثالثة: الشام حيث كان البلاط الأموي» فقد كانت تردد 


على وجه العموم أصداء الشعر في المناطق الأخرى ولم يكن لها من فضل على الحركة 
الشعرية في عصر بنى أمية إِلّا في أضيق الحدود" . 


وف البصرة دون غيرها تحد ألوان الشعر الي تتجلى فيها بطريقة أقرب إلى 
الشمول أوجه التطور الاجتاعي المختلفة ومراحله» والثي كانت من الحيوية والقوة 
بحيث تركت آثارها الي لا 06 على المناطق الأخرى في الامبراطورية الإسلامية. 
والواقع أن العلاقة الحميمة بين شعر البصرة وحياتها اليومية كانت من القرة بحيث 
يحس المتتبع لما ترويه المصادر العربية عنها وكأنه لم يكن للبصريين من شاغل 


* انظر 242-254 ,(1930 كتموط) عطوعة عتسنخدععائ[ 3[ :مصتلاج20 وانظر الزهيري ١و«‏ بد" 
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يشغلهم غير قول الشعر وروايته. وهذا الإحساس الذي تتركه هذه الروايات في 
النفس - مع تطرفه وبعده الواضح عن الواقع - يؤكد جدية هذا الشعر والدور 
الحام الذي كان يقوم به في حياة البصرة. وبالنظر إليه كجزء من النشاط العمل 
العام حيث ازدهرت فنون القصاص والوعاظ وغيرهم واخذت تتصارع وتتنافس 
لحذب انتباه الناس والسيطرة على عقوهم واذواقهم» فإن الشعر كان قوة حقيقية 
فعالة وكان يؤر على حياة البصرة ويتاثر بما بحري فيها إلى درجة لم يعهدها اي 
مصر آخر . 


ولكى نتصور أهمية هذا النشاط الشعري ومدى إعجاب المجموعات المختلفة 
به وإكبارهم له فلا بد من إشارة سريعة لأهم العوامل التي بلغ بها هذا الشعر 
مكانته العالية في مجتمع البصرة . 


غلبة الترّارية : 

إن منزلة البصرة الخاصة بحككها مقراً لقبائل يغلب عليها العنصر التزاري» 
وما كان منه في شرق الجزيرة بالذات وعلى رأسه تميمء هذه المنزلة تفسّر لنا إلى 
بدن قور كرا من الانجاهات والظواهر الخاصة بالبصرة. فغلبة تميم بالذات كان 
لحا اثار بعيدة المدى على المجالين الاجماعى والادبي. واول هذه الاثار استمرار 
للدم اناه قي قزل الحعر يعد رقتسي بسني اهز النفقة الى ونيا طهوز 
الإسلام في حياة العرب. فقد عُرفت تميم بترائها الأدبي ار وتم الاعتراف بها 
كمستودع للشعر العربي في الإسلام. ولم يكن التميميون رواة لقدر ضخم من 
الشعر الجاهلي فحسب” بل كان فيهم خير شعراء الإسلام. قال أبو عبيدة معمر 
ابن المثنى : «كان الشعراء في الجاهلية من قيس وليس في الإسلام مثل حظ ميم 


* انظر الفصل السادس من هذا الكتاب ص ٠٠١‏ - 505 لقصة الفرزدق. وانظر زكي 787 - 3886 . 
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في الشعر »© وكانت فروع هذه القبيلة تمثل من نواح متعدّدة تقاليد العرب الأساسية 
في مجال الاجتاع والأدب» ومن ثم كان حرصها الشديد على الحافظة على الأسلوب 
الجاهلي في نظم الشعر وقوله ما وضع البصرة موضعاً متميزاً من غيرها من الأمصار. 
وكان قرب البصرة من البادية العربية مما قوى من هذا الانجاه. ولكننا لا نفل في 
هذا المجال العوامل المخمّفة الأخرى* التي كانت تحور مط الحياة العام وتحددث 
آثارها في درجات مختلفة ومتفاوتة على نتاج الشعراء. فقد كانت الآلام المصاحبة 
لفترة الانتقال الحضاري واضحة في اتجاهاتهم وآثارهم الأدبية. ولعل ما يبدو من 
هذه الآثار متناقضاً ومتضارباً في بعض الأحايين كان صورة صحيحة لزمانهم 
البطيء إلى طور الحضارة وما لازم ذلك من مضاعفات المعارك السياسية الأخرى 
في الداخل والخارج قد أثرت في مجرى الشعر الذي قيل تحت هذه الظروف وحدّدت 
طبيعته. فتركت الخلافات القبلية المتوطنة وما نحم عنها من عديد القضابا الي 
تصور عناد البدو وبمردهم» بصماتها القوية على كثير من شعر العصرء وأصبح 
الشعر باطراد - أكثر من أي وسيلة أخرى - أداة التعبير الأول عن الاتجاهات 
السائدة والوعاء الأمثل لهموم العصر الملحة . 


وليس أصدق من كلمة محمد بن سلام الحكيمة عن الشعر العربي عامة 
في الحديث عن البصرة. فمّد قال «وكان الشعر في الجاهلية ديوان علمهم ومنتهى 
حكهم به يأخذون وإليه يصيرون فجاء الإسلام» فتشاغلت عنه العرب » وتشاغلوا 
بالجهاد وغزو فارس والروم» وَلَهّت عن الشعر وروايته فلما كثر الإسلام وجاءت 
الفتوح واطمانت العرب بالامصار » راجعوا رواية الشعر» فلم يؤولوا إلى ديوان مدون 
ولا كتاب مكتوب وأنفوا وقد هلك من العرب من هلك بالموت والقتل» فحفظوا 


4 الأغاني 5/١9‏ ؛ ياقوت: إرشاد 704/97 . 
ه انظر الباب الأول ص 49 - دوو وه ؤور. 
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أقل ذلك وذهب عليهم منه كثير”". وكانت قلة الشعر ني أيام الإسلام الأول 
واضحة. وقد بلغ الأمر في هذا الشان ان الشعراء الذين عرفوا بإحسانهم في الجاهلية 
ثم هاجروا إلى البصرة لم يعجزوا عن المحافظة على مستواهم القديم فحسب بل 
نزلوا عنه درجات حين قالوا الشعر في الإسلام. واصبح كثير من الشعراء المجيدين 
كالثير بن تولب" والمُحَبّل السّعْدي”/ وعمرو بن الأمته”" وغيرهم لا يذ كرون 
إلّا بأجادهم السالفة في الجاهلية. فقد فل ظهور الإسلام وما نجم عنه من انبيار 
مطرد للمجتمع الذي عهدوه من حدّ عبقريتهم الشعرية”" » ودعت الظروف الحديدة 
سواء في البادية أو المدينة لبروز جيل جديد من الشعراء يختلفون في اتمجاهاتهم 
ومشارءهم اختلاف مظاهر حياة المصر العاصفة» وقد ظهر هذا الحيل بالفعل يعبر عن 
الوضع الحديد بكل ما فيه من تنوع وغنى . 

الأمويون والشعر : 

بانحسار آثار الصدمة الكبرى الي تعرّضت لا الحياة العربية بظهور الإسلام» 
وبعد أن اتضح أن النظام القديم يمكن تطويعه ببعض التحوير ليناسب الظروف 
الجديدة ويمخدم غاياتهاء انتظمت المجتمع الإسلامي حركة عنيفة هدفها وصل 
الماضي بالحاضر وتبيئته ليلائم متطلبات الحياة الجديدة. وقد وضح من «راستنا 
السالفة ان الطاقات الحبارة النائجة عن تضافر جهود القبائل العر بية» والني توجهت 
لإعلاء كلمة الإسلام داخل جزيرة العرب وخارجهاء سرعان ما أصابها الوهن 
بتبديدها في ذلك الصراع الطويل لحسم موضوع الخلافة بعد مقتل عؤان. وكان 
انتصار بني أمية الذين اشتهروا بتمسكهم بتقاليد الجاهليين فاتحة لعهد جديد 
5 ابن سلام: الطبقات شا يفنا 
الأصفهاني : الأغاني 9 ؛ المبرد: الكامل (المرصفي ) 0001 
الأغاني 40/17 -م4ع , 
المبرد: الكامل 58/5 ؛ ابن قتيبة: الشعر 514/9 - ٠6‏ ؛ الجحاحظ : البيان ١/هم‏ - 4ع . 4لا ؛ 
المفضليات 4١8 2) ١١6‏ . 
انظر ابن قتيبة: الشعر 558/١‏ ؛ المرزبائي: الموشح ؟5 لأثر الإسلام على الشعر . 
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وبداية لتغييرات بعيدة المدى ني نظرة الحا كمين وامحكومين على السواء إلى الشعر. 
وليس غايتنا هنا ان ندحض ما يوجه إلى الامويين من اتهام بالانحراف عن تعاليم 
الإسلام واغفال ها في معاملاتهم وحكلهم ؛ ولكن الأمر المؤكد أنمم جيرا يخيلت 
الاساليب والسبل إحياء تراث العرب التقليدي وثقافتهم وعلى رأس ذلك الشعر. 
ولعلهم كانوا في ذلك أعراضاً لظاهرة عامة أكثر منهم سبباً لهاء فهم يستجيبون 
لداعيها دون أن يكون لهم سلطان عليها. وتفسير ما حدث من رجعة إلى تراث 
الجاهلية على عهد بي هه ياه نكوص عن الإسلام وردّة إلى حياة الجاهلية تفسير 
اهن ل لنتائج عن أسبابها وهمل في تعليله للظواهر دوافعها الحقيقية. فرجعة 
العرب على عهد بني أمية إلى تراث الحاهليين كانت رجعة موجهة بتأثير الإسلام» 
غرضها الغوص في اعماق الماضي لاخذ خير ما فيه» ثم الرجعة إلى الحاضر لاإثراء 
الشخصيةء وذلك بوصلها يجذور ماضيها بحيث يكون حاضرها المشرق امتداداً 
لماضيها المجيد. كانت الشخصية العر بية محتاجة لتأكيد عناصر القوة فيها لتتحمل 
أعباء الرسالة التي ألقاها على كاهلها دين الإسلام. ومن هنا جاء هذا الاهّام الكبير 
بتراث الجاهلبين. أدى هذا الاهتام بالأمويين إلى النظر إلى الشعر نظرة تكاد تخالف 
نظرة من سيقهم : فقد روى عن عمر بن الخطاب أنه قال : او كاضر جع 
بيهم علمأ صح منه 70" , وكان يعني بذلك أن القرآن قد حل محله في الاإسلام » 
وذهب أبعد من ذلك بتحر يمه كل ألوان الشعر التي تذكر الناس بالجاهلية» 0 
يسجن من الت أموما عن الععراء”” احيانا: وينقص عطاءهم احجان أعوقىة 


. ابن سلام : طبقات ؟؟‎ ١ 

انظر ابن قتيبة: الشعر 78109//١‏ لسجنه الحطيئة . 

١5‏ انظر الأغاني 118/18 حيث انقص عطاء الأغلب العجلي مخمسمائة درهم. ولكننا مع ذلك لا نعدم 
اشارات في المصادر لتشجيعه الناس على رواية الشعر فقد ذكروا أنه كتب لأبي موسى: «مُّر من قبلك 
بتعلم الشعر فإنه يدل على معاني الأخلاق وصواب الرأي ومعرفة الإنسان». والواضح أنه منع الشعر الفاحش. 
وروى عنه الجاحظ قوله: خير صناعات العرب أبيات يقدمها الرجل بين يدي حاجته يستميل بها الكريم 
ويستعطف بها اللئم. البيان 41/7 . 
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وسلك عان بن عفان مسلكه فسجن شاعراً تميمياً من لصوص العرب لهجائه أم 
خصومه9". وكان على بن أبي طالب على براعته في الشعر فها زعموا سىء الظن 
الععر فقمة عورا أنغال أن افر توق دا كيه إل عزه ميد السدل #التمتر القاك: 
«إن ابي هذا من شعراء مضر فاسع منه. قال: 5-6 القران». فكان ذلك في 

نفس الفرزدق فقيد نفسه في وقت والى أن لا يحل قيده حتى يحفظ القرآن29 , 
راحم زج عناتين وال عل عل البصرة الخاعر ابن قرف وسلحتة بها واحداً ثم 
طرده من البصرة””9. ولعله لنفور هؤلاء الحكام الأول من الشعر يعزى بعض السبب 
في قلة الشعر الذي عمجد أفعالهم وبمدحهم في حين كان ذلك ديدن الشعراء قبلهم 
وبعدهم إذ ما أكثر ما مدحوا من سبقهم في الجاهلية ومن جاء بعدهم من الولاة. 
وكان اتجاه الأمويين كما يمثله معاوية بن أبي سفيان مخالفاً لذلك مخالفة تكاد 
تبلغ مرتبة المناقضة. فقد ذكروا أنه كتب إلى زياد: إذا جاءك كتابي فأوفد إلي 
ابنك عبيد الله. فأوفده عليه فا سأله عن شيء إلا أنفذه له حتى سأله عن الشعر 
فلم يعرف منه شيثاً. . قال : انال قال : كرهت أن أجمع كلام 
الله ركام الشيطان في صدريء» فقال: اعرٌب ! والله لقد وضعت رجلي في الزركاب 
يوم صفين مرارًء ما ,منعني من الانمزام إِلّا أبيات ابن الإطنابة حيث يقول : 

أبت لي عفتي وأبى بلائي 2 وأخذي الحمد بالثمن الربيح 
وكتب إلى أبيه: أن روه الشعرء فرواه ها كان يسقط عليه منه شيء9". 


حين قدم الكوفة فجعل يعرض أحياء العرب للبيعة فقام إليه معبد بن خالد الجديلٍ 


البلاذري: أنساب 4/8م - ه ؛ وانظر الباب الخامس أدناه . 
6ل الأغاني 5/19 . 

15 نفسه 144/19 ؛ وانظر الباب الخامس أدتاه . 

السيوطي : المزهر ١١ - ٠١/9‏ ؛ ابن رشيق: العمدة 590/1١‏ . 


م٠‎ 


وكان قصيراً دمياً وقام إليه رجل آخر طرير حسن الهيئة وسألهما عن ذي الإصبع 
العدواني وكان منهم وطلب إنشاد شعره فلم يحب الرجل الطرير واجاب معبد. 
قال معبد: فقال عبد الملك لصاحبي: كم عطاك قال سبعماثة. ثم قال لي: 
كم عطاؤك ؟ قلت أربعمائة. قال أنت أحق بالسبعمائة. خذوا من عطاء هذا 
ثلانمائة فزيدوها في عطاء هذا. فانصرفت وعطائي سبعمائة وعطاء صاحبي أر بعمائة. 
قال: فرغب الناس من يومئذ في الأدب80) ْ 


وكان الحجاج يسير في نفس الانجحاه باستشهاده بغريب الشعر خاصة الجاهلي 
منه أكثر من استشهاده بآيات القرآن الكريم في خطبه. وكانت العناية متجهة 
لتشجيع رواية الشعر وقوله وكثيراً ما غضت السلطة الطرف عن تطرف الشعراء 
ونزقهم ما داموا لا يوجهون ذلك لنظام الحكم القائم 


الشعر والقبائل : 

ولم بقف تأثير الأمويين على المجال الأدبي عند هذا الحد بل تعداه إلى جوانب 
أخرى . فقد عمقت سياستهم في استغلال الخلافات القبلية لصالح أسرتهم الحاكمة 
أسباب النزاع بين مختلف الطوائف والجماعات وأسهمت في انتاج الوان من الشعر 
غايتها الأساسية إعلاء شأن المجموعة التى ينتسب إليها الشاعر"2. وكانت نتيجة 
هذه السيائة" فى يدث القدز اردعان: امتحاء والنيت #والفيكل رهاز سق اله 
مثيل. . صحيح أن هذه الفنون الشعرية كانت بضاعة الشعراء المزجاة قبل الإسلام » 
ولكنها لم تبلغ المنزلة التي بلغتها في زمن بني أمية وفي في البصرة بالذات من حيث:الكثرة 
والحيوية» وتعليل ذلك يسير فقد أخذ الشعر بصبح باطراد من أهم وسائل الدعاية 
السياسية الني يعترف الجميع بفعاليتها. وكانت القبائل الي تتصارع في بعض الأوقات 


العسكري : المصون ١0705 - ١59‏ ؛ الأغاني م/م - 4 . 
4 ستفصل القول في هذه المسألة في الباب الثالث . 


مم 


لتمهد لنفسها مكاناً في حلبة المعترك السياسي كثيراً ما لجأت إلى شعرائها تعضد 
بهم دعاويها وكان هؤلاء يطنبون في ذكر أمحادها ومساوىء خصومها. وكان نتيجة 
ذلك ان الشعر أصبح اكثر من اي وقت آخخحر شديد الالتصاق بمجرى الحياة 
اليومية في البصرة إلى درجة بدا بها في بعض الاحيان كما ذكرنا من قبل وكانه 
كغن الفاتو العام > 


وقد بلغت أهمية الشعر كوسيلة لاعلاء شأن القبيلة وتضخيم صويتها درجة 
دفعت كثيراً من القبائل الي وجدت حصيلتها من الشعر قليلة إلى تزييف شعر 
المديح ونحله شعراءها قبل الإسلام'" . ونلاحظ هنا أنه حتى هذه النغمة الشخصية 
القوية الي تظهر في كثير من شعر الجاء لهذه الفترة متفرعة عن تيارات التنافس 
القبلى السائدة» والعنصر الشخصى فيها مظهر للشخصية الجماعية الكامنة . 


ولكن رغم هذا الوضع فلا بد من الحذر في معالحة العلاقة بين كثير من هذا 
الشعر وحقائق الحياة» فإن حظ الشعر كان يتارجح مثل حظ القبائل بين طرف 
نقيض. وقد ذكرنا من قبل أن قوة الشعور القبلي وضعفه يعكس من بعض الوجوه 
مدى سيطرة الدولة وحظ ذلك من القوة والضعف. فحين تضعف السيطرة المركزية 
أو تنهار يبلغ الشغب القبلي أحياناً درجة الحرب الفعلية وينبري الشعراء للتعبير 
عن صدى هذه المعارك في أشعارهم بحكم وضعهم كمتحدثين بلسان الأطراف 
المتحاربة الي ينتمون إليها. وني أوقات السلم حين تفرض الدولة سلطانها وتكبح 
جماح التمرد والثورة» تستكين القبائل كأحزاب لحكم القانون وتخضع للسلطة» 
ويخلد الشعراء مثلها للهدوء والسكينة وينصرفون إلى ذلك النشاط العادي من منافستهم 
لبعضهم بعضاً في ذكر ماثر قبائلهم وتصوير أمجادها الغابرة» وبذلك يبقون قضايا 
الصراع القبلي الكبرى حية في عقول الناس وقلو.هم»؛ أو يستمرون بذلك الصراع 
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على نطاق ضيّق لا يتجاوز في بعض الأحوال المستوى الشخصي كما كان الشأن 
بين جرير والفرزدق اللذين كانا من ميم ولكنهما ينتميان إلى فرعين مختلفين. 
وكان أمرهما شاهداً قويا في جال الشعر على ذلك التأرجح بين حدّي الحدية المفرطة 
والعبثية المضحكة للنشاط القبلي حين يّدار تحت سلطة مركزية. فعلى الرغم من أن 
النزاع بين الشاعر ب بن الكبير ين كان يصطبغ في بعض مراحله بصبغة العداء الشخصي 
الحاد حيث يكال الشكم وا والسباب الفاحش وتمذف النساء من كلا الجانبين بأقبح 
التهم » فإنه في صميمه صدى لصورة من التنافس القبلٍ أعمق جذوراً وأوسع مدى. 
والأمر المؤكد أن العلاقات الشخصية التي كانت تقوم بين معظم الشعراء غير هذين 
في هذه الفترة كانت جزءاً لا يتجزأ من أوجه الصراع الكبير بين القبائل» وكانت 
الظروف السائدة هي الي تحدد درجة الالتحام حيث يمتزج العنصر الشخصي 
بالعنصر الجماعي . 1 الرغم من أن مفهوم الوحدة العضوية القديم للقبيلة كان 
يتعرض لضغط متصل في حباة الحاضرة إِلّا أنه لم يتلاش كليّة وبقي حيًا في 
نفوس العرب حتى بعد أن ذابت القبائل نفسها في إطار المجتمع الحضري. وهذا 
المفهوم لا يقيم حداً واضحاً بين الفرد والمجموعة التي ينتمي إليها. ولذلك فالهجاء 
الذي يوجه لفرد لا يقف تأثيره عند الفرد المهجو بل ينظر إليه كهجاء للمجموعة 
التي ينتمي إليها. فعندما سمع الحسن البصري قول الشاعر : 
لولا جرير”" هلكت بجيلة 2 نعم الفتى وبئست القبيلة 

سأل سامعيه إن كان البيت مدحاً أم هجاء. وعندما أجابوه بأن الشاعر مدح 
الرجل وهجا قومه قال لهم «ما مُدِحّ من هُجِيّ قومه 9" . وهذا يفسر الجهود الكبيرة 
التي كان الشاعران وغيرهما من شعراء القبائل يبذلونها في ذكر ماثر قبائلهم وتعداد 
فضائلها حتى في أكثر المناقضات مساساً بأشخاصهم كافراد كما سيتبين لنا 
بعد قليل . 


. جرير بن عبد الله البجلي صحابي مشهور‎ "١ 
. ١4/ؤ9 ؟؟ الأغاني‎ 


؟م 


الشاعر بين القبيلة والدولة : 
كانت الصلة الوثيقة بين هذا الشعر والحياة البصرية مثار جدل كبير ومصدر 

كيع خرل جد الدري الذي لكان شطان يه افير عتم الضرة. هل كانت 
غايته امتاع المتفرغين من أهل البصرة» ويراد به إلى التسلية وقطع أوقات الفراغ 
لقبائل 0 الي استقرت في العراق» ولم يكن يراد به ع ولا ما يشيه الحد" ؟ 
أم أنه كانت له جوانب عملية متعلقة بحياة الناس ؟ وكل هذا التساؤل يلقي 
بدوره تساؤلاً آخر عن علاقة الشاعر بمجتمعه. ومعنى ذلك اننا محتاجون في 
تقويمنا لأهمية الشعر الحقيقية في مجتمع البصرة لتعيين مقام الشاعر نفسه وتتبع 
طالع حظه في المجتمع الذي ينتج له شعره. فكانة الشاعر في المجتمع تعكس 
بوضوح مكانة الشعر في ذلك المجتمع. وبما أن الشاعر البصري ليس إِلَّا حلقة 
في سلسلة التطور للشعر العربي فلا باس من إشارة سريعة لنزلة الشاعر السابقة 
خاصة في الجاهلية» إذ أن ما نراه في البصرة لا يعدو أن يكون امتداداً لا كان في 
ذلك الماضي. قال أبو عمرو بن العلاء: « كانت الشعراء عند العرب في الحاهلية 
يعنزلة الأنبياء في الأم حتى خالطهم أهل الحضر فاكتسبوا بالشعر فنزلوا عن 
رتبتهم. ثم جاء الإسلام ونزل القرآن بتهجين الشعر وتكذيبه» فتزلوا رتبة أخرى. 
ثم استعملوا الملق والتضرع فقلوا واستهان .هم الناس 90" . ويفصل الحاحظ القول 
في ذلك حين يذكر أن «الشاعر كان أرفع قدراً من الخطيب وهم إليه أحوج لردّه 
مآثرهم عليهم وتذ كيرهم بأيامهم » قله كا الخيراء وكثر القع عبان لطي 
أعظم قدراً من الشاعر »9". وهذا التدهور في مكانة الشاعر كمتحدث بلسان 

قومه الذي بدأ في أواخر الجاهلية سيستفحل مع الزمن كما توحي بذلك كلمات 
أن عمرو السالفة. وبظهور الإسلام تعرض استقلال القبيلة لتدهور مطرد. وحلٌ 
٠+‏ شوني ضيض: التطور والتجديد ني الشعر الأموي . 

4” الرازي: كتاب الزينة ١/8ه‏ . 
8 الحاحظ : البيان والتبيين #/717؟ . 
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محله تحكّم الدولة الذي كان يتطلب - على الأقل من ناحية نظرية - خضوع 
العرب وتقديم ولائهم كمواطنين وليس كقبليين. وقد ظل الكيان القبلٍ يتحور 
ويتشكل طوال فترة بني أمية ولفترة كبيرة من عهد ببي العباس بحيث ينتج مجتمعاً 
عفري كر انا ورايا:توسارت القبلية نض فى السرة :لذن عرفت مردنها 
تحص باط في إغان حاتلة كرض الإسادم :اه المتلانه الى يدي اها العريت 
لمن الرلامن ون فقن الكسانا وفيجة السياضة الأطوية الموسونة): كانت 
هذه القبلية تلعب دورها كجزء من إطار السياسة 0 ولكن اتصالا الذي لا 
ينفصم بكيان المجتمع الأكبر لم يكن موضع شك بأي حال من الأحوال. وكان 
الصراع حتى في أوج استعاره موجهاً في المكان الأول للحصول على أكبر نصيب 
من السلطة أو الحظوة لدى الخليفة الحاكم أو ولاته. وقد كان هذا الوضع مصدر 
حيرة لكثير من الشعراء الذين وجدوا أنفسهم في حالة تمزق بين ولائهم لقبائلهم 
وخوفهم من الحكام ورجال الإدارة الذين كان همهم الشاغل تقليم أظافر القبلية 
وشل ح ركتها. وقد برهنت سلطة الدولة في نهاية المطاف على تفوقهاء وخضع الشعراء 
عل تعاوت اينهم لإغراء الأمراء وإرهابهم. فبينا صرف بعض الشعراء كل 
جهودهم لخدمة الأمير وكأقزا أن يفظلوا اق فح الل ضري تشاع «البلاط كما 
كان شأن يزيد بن مفرغ في حضرة ياد بن زياد بن أبيهء جمع بعضهم ؛ كما 
كان أمر جرير مع الحجاجء بين وظيفة المحامي عن شرف القبيلة 59 شاعر 
الأمير. أما الشعراء الذين كانت تستبدٌ هم نعرتهم القبلية كالفرزدق والذين كانوا 
يدون من أنفسهم دافعاً قوياً لنصرة قومهم في كل حالة فإن تحدّهم لسلطة الدولة 
القاهرة كان دائماً كما تبين للكثير منهمء باهظ الثمن9" . 


ورغم كل هذا فن الممكن أن نلحظ مطابقة بين موقف الشعراء عامة من 
الدولة وس منحى التطور العام الذي كان البدو حضعون عمفتضاه قِ اطراد وتلازم 


6 سنفصل القول في ذلك في الباب الرابع . 


وم 


لسلطة الدولة. فنتبين شعوراً قوياً بالمنعة والحرية والاستقلال الذي قد يصل أحياناً 
درجة التحدي السافر لدى بعض الشعراء في بداية العصر الأموي. فقد وجه الشاعر 
الفرزدق في صباه قصيدة عنيفة لمعاوية بن أبي سفيان يؤنبه فيها على احتجازه ميراث 
الحتات المجاشعي أحد زعماء تميم ويقول له فيها ٠‏ 
انكل تترائع الات طلهية” “راك كرو عانة الك بذانة 
أبوك وعمّي يا معاوي أورا20 تراثا فيحتاز التراث أقاربه 
فلو كان هذا الدّين في جاهلية 2 عرفت من المول القليلٌ حلاببه 
وهو لا ينسى أن يفاخر الخليفة ويتحداه ويحاطبه باسمه دون تفخهم ولتي : 
ولو كان هذا الأمر في غير ملككم ‏ لأدّيته أو غص بالماء شاربه 
وكم من أب لي يا معاوي لم يكن2 أبوك الذي من عبد شمس يقار به””" 
فا كان من معاوية إِلَا أن أدّى إلى أهل الحتات ما منعه عنهم أولاً وهو 
راغه”". ودخل الفرزدق على سلمان بن عبد الملك فقال له: «من أنت ؟» . 
وتجهم له كأنه لا يعرفه فقال له الفرزدق: «وما تعرفني يا أمير المؤمنين» ! قال 
«لا». قال: «أنا من قوم منهم أوفى العرب» وأسود العرب وأجود العرب» وأحلم 
العرب» وأفرس العرب» وأشعر العرب ». قال: «والله لتبينن ما قلت أو لأوجعن 
ظهرك ولأهدمنٌ دارك»؛ فذكر له في تفصيل ذلك حاجب ابن زرارة» وقيس بن 
عاصم» وعتّاب بن ورقاء الرياحي » والحريش بن عبد الله السعدي» وقال وأما 
أشعر العرب فهأنذا بين يديك يا أمير المؤمنين ! فاغتم سلمان مما سمع من فخره ولم 
ينكره. وقال : « ارجع على عقبيك فما لك عندنا شيء من خير »» فرجع الفر زدق وقال : 
أتيناك لا من حاجة عرضت لنا2 إليك ولا من قله في مجاشع7" 


/ا ديوان الفرزدق 40/١‏ , 
6 الطبري 49/7 ؛ الأغاني 70/16 ؛ النقائض 504 + ابن سلام 381 ؛ دائرة المعارف الإسلامية الفرزدق . 
4 العقد الفريد 5*”/9> - 4 , 
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وهناك شاعر تميمي آخر يدعى أبا حرّابة ألمّ عليه قومه في الذهاب للخليفة 
وقالوا له: «لو أتيت بون ب اويا لترطي للك ورفاكة والحقلك عليه اضيخاه 
فلست دونهم »٠‏ وكان أبو حزابة يومئذ غلاماً حدثاً وكان معاوية حيا أميراً يومئذ» 
فلما أكثر عليه قومه في ذلك وف قولهم «إنك ستشرف يمصيرك إليه» قال : 
بح عي ولك عاتب . ١‏ ال لني باعل بلاوس 
فلما أكثر عليه قومه وعنفوه في تأخره أتى يزيد بن معاوية فأقام يبابه شهاً 
لا يصل إليه فرجع وقال: «والله لا يراني ما حملت عيني الماء إلّا قتيلاً أو أسيراً»» 
وأنشا يقول : 
فوالله لا آني يزيد ولو حوت20 أنامله ما بين شرق إلى غرب 
لأن يزيداً غيّر الله ماابه2 جنوحإلالسوأى مصرٌ على الذنب 
ومضى يبجوه و.بجو بي حرب ويعيره بشربه الخمر ويتساءل في سخرية : 
أيشربا صرفاً إذا اليل جنّه2 ععتقة كالمسك تختال في القلب 
ويلحى عليها شاربيها وقلبسه20 بهم بها إنغاب يوماً عن الشرب7؟ 
ولكن مثل هذا الهَادي في التحدي كان مسموحاً به في الحدود التي لا تجعل 
منه خطراً على الحاكمين وسبيلاً لإثارة عواطف المحكومين عليهم. وستتبين أن 
الأمراء الأشداء كزياد ومصعب «الحجاج لم يكونوا يترددون في حبس من يتحداهم 
من الشعراء وقتلهم إن دعت الضرورة . 


وقد جاءت الدولة لتلعب دورها الايجابي كعامل مساعد في إضعاف اعتّاد 
الشاعر على مجموعته القبلية في كسب عيشهء وذلك بتهيئتها بديلاً أكثر إغراء 
ومنفعة. وكانت المكاسب المتاحة لمن ربطوا أنفسهم بمعية الأمير وانفتاح باب 
الثراء والنفوذ أمامهم قد أثر على محرى الشعر من أوجه عديدة. فقد كان الأمويون 
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عقتضى سياستهم المرسومة مفرطي الكرم مع الشعراء الذين بمدحونهم ويرفعون من 
قدرهم. وكانوا على وعي تام بعداوة الكثير ين من سكان العراق والححجاز لحكهم 
ولذلك لحأوا لكافة أساليب الترغيب و«الترهيب لكسبهم لجانبهم. وكان الشعراء 
أداة الدعاية التي لا يختلف على فعاليتها الناس» وأصبح العثور على شاعر يجيد 
حدم أغراضهم المعلنة مما يئلج صدورهم ويلقى منهم الترحيب والفرحة. وظل 
بلاط الخلفاء ومجالس الولاة والأمراء في الأمصار مثابة لكل ذي شاعرية. وف 
الذي حدث لجرير دلالة على الأهمية التي كانوا يضعونها لنشاط الشعراء. فقد 
ذكروا أنه قدم على الحكم بن أيوب وهو خليفة الحجاج يومئذ فدحهء فلما قدم 
عليه استنطقه يوه ظرفه وشعره فكتب إلى الحجاج : أنه قدم علي أعرابيّ 
شيطان هن الشياطين». فكتب إليه: «انذافك به إلي »). ففعل. فقدم جرير على 
الحجاج فأكرمه وكساه جبة صبرية وانزله فكث أياما9© . وم يلبث جرير أن 
أصبح شاعر الحجاج» ولكن الحجاج رأى أن يذهب شاعره للخليفة قائلاً: «ان 
الطاقة تعجز عن المكافأة ولكني موفدك على أمير المؤمنين)9؟ فبعث يجرير إلى 
عبد الملك بن مروان. ومع أن الخليفة نجهم للشاعر أول الأمر لمدحه الحجاج 
وحين قالوا له: «هذا جرير ابن الخطفى مادحك وشاعرك». قال: «بل مادح 
الحجاج وشاعره»» لكنه ما لبث أن استمع إليه وأعجب بشعره فنحه مائة من 
الإبل وصحافاً من الفضة9؟ . 

وكان إسهام مثل هؤلاء الشعراء في إنجاح السياسة الأمرية في العراق وغيره 
عظياً رغم مظاهر التمرد والعصيان الي كانت تبدو منهم في بعض الأحيان9» 
١م‏ القسه 44/90 . 
؟” العقد الفريد "11/١‏ . 
عم الأغاني 5/90 - ١م‏ ؛ ابن سلام لاه© ؛ الجاحظ : كتاب التاج **1 - 4 ؛ وقد بعث الحجاج أيضاً 

العجاج وابنه رؤبة للوليد بن عبد الملك (الأغاني )88/9١‏ بينَا استدعى عبد الملك ذا الرمة لبلاطه 
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وظل بعض الشعراء الذين لم يلوا لربط أنفسهم ببلاط بعينه أو لصرف جهودهم 
للدعاية لانجاه سياسي معين كما كان حال الفرزدق» ظل هؤلاء يقدمون خدماتهم 
في أكثر أحوالهم لمن يدفع أعلى الأثمان» وذلك لحاجتهم الماسة إلى المال. وكان 
ما دعم مركز هذه الفئة المتاجرة بلسانها تطور آخر قد لاحظنا جوانب منه من 
قبل - فالسلسلة المتصلة من الدعاية والدعاية المضادة التي انتجتها السياسة الأموية 
هيت امتاخ :المنالج لأزدهار الميجاء والمداح لبنس ,عل المنتوى القبل فحسل جما 
أشرنا إلى ذلك من قبل بل على المستوى السياسي والشخصي أبضاً. وقد اعترى هذين 
افنين تطوّر كبير وأصبح الناس ينظرون إلى الآثار المترتبة عليهما في ضوء جديد. 
إذ لم تعد هذه الاثار محرد كلمات مزخرفة يطلقها الشاعر في اهواء لاإرضاء غرور 
الممدوحين وطمأنة جموح المهجوين» بل أصبحت مكاسب مادية محسوسة تجنيها 
القبائل والجماعات وكل الطامحين من ذوي التطلع إلى مراكز السلطة والنفوذ. فقد 
كان في مقدور الشعراء بناء شخصية الأمير المتطلع إلى المنصب المرتقب وتزيين 
صورته» وكان مثل هذا الفرد حريصاً على بذل الغالي والنفيس في سبيل تحقيق 
غايته» ولذلك لم يأل هو وأمثاله جهداً في جذب كبار شعراء زمائهم لا لإرضاء 
نزواهم الشخصية فحسب بل لانهم يعلمون أن السمعة الطيبة والذكر الحسن 
والصورة المتألقة هي أقصر السبل وأسرعها إلى دوائر الحاكمين» وكانت هذه 
الدوائر نفسها تستخدم عين الأدوات لإحداث الآثار المطلوبة في عقول المحكومين 
وقلوبهم. وقد عبّر عبد الرحمن ابن أم الحكم عن هذه النظرة النفعية لموضوع المدح 
والهجاء حين قال للفرزدق في تبرّم وملل: «أبا فراس دعني من شعرك الذي ليس 
يأني آخره حتى ينسى أوله» وقل في بيتين يعلقان بالرواة وأنا أعطيك عطية لم يعطها 
أحد قط قبل ). فغدا عليه وهو يقول : 


وأنت ابن بطحاوي قريش وإن نشأ ١‏ تكن في ثقيف سيل ذي ندر غمر 
وأنت ابن سوار اليدين إلى اليلى تكفت بك الشمس المضيئة للبدر 
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فقال: «أحسنتء وأمر له بعشرة آللاف درهم :9 . ومثل هذا الحرص الشديد 
على الذكر الحسن والبعد عن كل ما يشين الشمعة أو يخمل الذكر كثيراً ما دفم 
بالناس» كما سيتبين لنا فما بعد" » إلى تطرّف وتريّد يذكّراننا ما كان 
بحدث في الجاهلية» وكان الأمر يدعو في بعض الحالات إلى تدخل الدولة 
الرسمي لفض النزاع وكبح جماح التناحر الذي لم يكن يتسق وروح الإسلام . 


وكان الحجاء بدوره سلاحاً في أبدي الحاكمين يسلطونه على خصومهم 
0 الس عر وأوضح شاهد على ذلك ما فعله الحجاج 
بالمهلب بن أبي صفرة حين موق أو للف زدق أن مسجوه بذاك قومه"؟. ولكن آل 
المهلب سرعان ما أغروا نة بسن الداع لدخهم ورقع قزايثا أنهم. . ومثل هذا الصنيع 
من بعض شعراء العصر الذين لم يهمهم في كثير أو قليل أن يتعامليا مع جاني 
الصراع ولا يترددون في هجاء نفس الشخص الذي مدحوه90 2 زرع الخوف في 
نفوس الناس ومنح هؤلاء الشعراء ة قوة جبارة استغلوها أشنع استغلال. وقد عبّر بشار 
الذي قال أكثر شعره في عصر بني أمية عن هذه الظاهرة حين قيل له: انك 
لكثير الحجاء !» فقال: «اني وجدت الحجاء المؤلم آخحذ بضبع الشاعر من المديح 
الرائع » ومن أراد من الشعراء أن يكرم في دهر اللثام على المديح فليستعد للفقر وإلّا 
فليبالغ في الهجاء ليخاف فيعطى 00 . ولذلك كان كثيراً ما يعقب المدح بالهجاء . 


وكان هذا الخوف حقيقة واقعة كما تشهد بذلك الروايات المتواترة عما كان 


ه” العقد الفريد 787/١‏ ؛ ابن رشيق : العمدة ١74/5‏ . 

انظر الباب الخامس من هذا الكتاب 

ريس إنمد 146 بركاما :589-624 ,1 1م ,210810 ,لاما واودفمصدط لد“ :العق 
وهناك أمثلة أخرى كما فعل يزيد الأول حين أوعز للأخطل أن .بجو الأنصار (ابن سلام 9و -لم) 
وكما فعل يزيد الثاني حين أمر الشعراء ببجاء يزيد بن المهلب (نفه 4ه - ”) , 

48" ذكروا أن جريراً ل مبج أحداً مدحه أو بمدح شخصاً هجاه ( التقائض 05 

4" الأغاني (دار الكتب) #//ا١7‏ . 


9 


يحدث للقبائل والأفراد في هذا المجال. فقد اضطرت مجموعات قبلية عديدة للتخل 
عن حماية أفرادها وخذلانهم لتنجو من الحجاء. فحين هاجى العباس الكندي 
جريراً أتته كِنّْدة فاسبَعْدَوْه من نفسه وطلبوا أن لا يذكرهم في هجائه. وذهبوا أبعد 
من ذلك فذكروا له مساوئه حين قال لهم جرير : « فأخبر وني بمساويه ان كتتم 
صادقين ) » قال ففرشوه أمره أي بسطوه له9© . ومثل ذلك حدث لأجمر بن غدانة 
من عبد القيس حين هجا جريرا فا كان من عبد العزيز بن عمرو بن مرجوم وكان 
سيّد عبد القيس بالبصرة وأبوه سيد وجدّه سيّدء فشده وثاقاً فأرسل به إلى جرير 
وقال احكم فيه. فدح جرير عبد العزيز وقومه9© , وقد فعل ذلك بثو حرام حين 
هجا رجل منهم الفرزدق فجاء به قومه يقودونه إليه فقالوا: «ها هو بين يديك 
فإن شئت فاضرب وان شئت فاحلق لا عدوى عليك ولا قصاص قد برئنا إليك 
منه اع فخلى عنه وقال : 

ومن يك خخائفاً لأذاة شعري 2 فقّد أمن الحجاء بنو حرام 

هم قادوا سفيههم.ء وخافوا قلائد مثل اطواق الحمام9 

ولم تحد أم ذي الأهدام نفيع أحد بني جعفر من هجا الفرزدق من وسيلة تنجي 
قومها من لسانه غير المجيء إلى قبر غالب أبي الفرزدق فعاذت به”. وقد وضح 
الفرزدق حين عزمت على طلب الطلاق منهء إذ تزوجها دون رضاهاء فرأت أن 
ترفع الأمر لعبد الله بن الزبير في المدينة. ولم يقف بهم التواطؤ عند حدّ امتناعهم 
عن مدها بركوبة تمتطيهاء بل ذهبوا أبعد من ذلك حين رفض الشهود الذين كانوا 


1# 789 ابن سلام‎ ٠0 
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يعلمون عدالة قضيتها أداء الشهادة لصالحها9©. ولمى يكن هذا الخوف محصوراً 
في البصرة فقد تعدّاها إلى المديئة حيث وجد الأنصار أنفسهم في موقف حرج إذ 
اضطروا لبعث شيوخهم في وفد للفرزدق الذي ألم بمدينتهم يستميحونه العذر 
ويطلبون منه ألا هجوهم بسبب شاب منهم أبدى تشككه ني شاعريته فقالوا له: 
ديا أبا فراس انك قد عرفت حالنا ومكاننا من رسول الله ووصيته بنا وقد بلغنا أن 
مننها من مانا تعفن للك فشالك يدق الله وطق 0 
فبنا وصية رسول الله ووهبتنا له ولم تفضحنا). فوهبهم لقرشي ترجّاه”؟ , 

ولكن هذا الخوف الدي كان يزرعه الشعراء في القلوب يتفاوت بتفاوت أقدار 
الناس وخطرهم. فهنالك من الناس من لم يكن يأبه لمدح شاعر أو هجائه. فقد 
روى الفرزدق: «لقيت نبطيا بيثرب فقال لي: انت الفرزدق ؟ قلت نعم. قال: 
انت الذي مخاف الناس لسانك ؟ قلت نعم . قال: فانت الذي إذا هجوتي موت 
فرسي هذا ؟ قلت لا. قال فيموت ولدي ؟ قلت لا. قال فأموت أنا ؟ قلت لا. 
قال: فأدخلني الله في حر أم الفرزدق من رجلي إلى عنقي. قلت ويلك ولم تركت 
رأسك ؟ قال حتى أرى ما تصنع الزانية0© ! 


وقد عبر جرير عن ذلك حين قال له ابنه : دما هجوت قربا قط إلا فضحتهم 
إلا التهم ». قال : ويا بي لم أجد بناء فأهدمه ولا حسباً أضعه ). وكا رعاء خخ !"9 . 
وقد كأن جرير هجاه شاعر يقال له البَرْدخت. فقَال: «وما معنى البردخت ؟). 
قالوا له الفارغ. فقال: إذاً والله لا أشغله بنفسي أبداً وسالمه»» وعلّق ابن رشيق على 
ذلك بقوله « هذا وهو جرير الذي غلب شياطين الشعراء وسكدّن شقاشق الفحول )0 , 


4؛ الأغاني 9١/لا‏ . 
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وقد دل ذلك على أن نفس عملية الهجاء قد تنجم عنها نتائج عكسية إذ يمكن 
للشاعر الفحل أن يسلّط الأضواء - حتى حين مجو - على الخاملين من الأفراد 
والجماعات فيكسبهم بذلك الشهرة والرواج. وقد وضح ذلك الفرزدق حين ذكر 
في معرض هجاثه لباهلة : 

وكم من ليم قد رفعت له امه وأطعمته باسممي وليس بطاعم”"؟ 

وكم من الشعراء ثثمن حاول التعرض جر ير ليهجوهم فينالوا حظاً من اهام 
الناس7"©. وقد حاول ذلك بشار في صباه ولكن جريراً أعرض عنه وكان الشاعر 
شرل متعيرا االو مجان الكفت» اشير الناس +40 ركان الفين الممقريى سب 
لنفس الغاية حين أقحم نفسه في الصراع المُسْتَعِر بين جرير والبعيث ولكنهما لم 
يلقيا إليه بالآ”© . 


ولكن الأمر كان بختلف جدأ مع من كان شرفهم ومكانتهم تعدو اراد كنز 
لتقحم المنتفعين من الشعراء. فقد ذكروا أن المهلب لما أراد الخروج إلى الازارقة 
لقي جرير والفرزدق فقال له: : ويا أبا فراس هل لك أن تكلم امهب حتى يفضع 
عي البعث وأعطيك ألف درهم ؟) فكلم الفرزدق المهلب فاجابه. فلامه جذيع 
رجل من عشيرته وشكا ذلك إلى خيرة زوج المهلب وقال لما: «لا يزال الآن الرجل 
يجيء فبسأل في عشيرته وصديقه». فلامت خيرة المهلب فقال لا المهلب: «إِنْما 


9 ديوان الفرزدق ؟*/45؟ ؛ وانظر كامل المبرد (المرصفي ) 1507/١‏ حيث يقول ابن ميادة : 
أرادت وذاكم من سفاهة رأبها 2 لأهجرها لما هجتني محارب 
معاذ إلهي انني بعشيرتي 2 «نفسبي عن ذاك المقام لراغب 

وراص ١9١‏ حيث يقول الشمردل: 
يا أيها المبتغي شتمي لأشتمه 0 إنكنت أعمى فإنيعنك غير عم 
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اشتر يت عرضي منه)0. ولا سثل المهلب عن رايه في جرير والفرزدق وهو بإزاء 
الخوارج قال: «لا أقول فيهما شيئاً» -- وكره أن يعرّض نفسه - «ولكن أدلكا 
على من يبون عليه سخطهما: عبيدة بن هلال اليشكري » (الخارجي )68 : 


واستعان الأمويون بالشعر لخدمة غاياتهم في محال آخر. فقد كانوا على وععي 
بالحكة القائلة: فرق تَسَلْء فاستخدموا الشعراء في بذر بذور الفرقة بين الناس 
وصرف أنظارهم عن قضايا الحكم بإغراقهم في صراعاتهم الداخلية خاصة في 
أوقات السلم والاستقرار. فقد أشعل عبيد الله بن زياد صماعاً شعرباً طويلاً بين 
حارثة بن بدر التميمي وأنس بن زنم الليثي وكانا من أخص خلطائه0 . واشتهر 
بشر بن مروان بتأجيجه نيران الخصومة بين الشعراء والي كانت تنتهي بإقحام القبائل. 
وهو الذي افترع الصراع بين جرير وسراقة البارقي حين أوعز إلى هذا الأخير أن 
جو جريراً وكان يقي آنذاك بصحراء الدهناء وأرسلوا إليه أبيات المجاء ليجيب 
عليها(”* ما يوضح طبيعة هذا الصراع المفتعلة. وكان هشر هذا السبب المباشر في 
إذكاء المناقضة الشهيرة بين جرير والآخطل 0" وما جرّنه في اعقاءها من مضاعفات 
باستقطابها على المستوى الشعري كل العداوات: القبلية والسياسية التى كانت قائمة 
بين قيس وتميم من جانب وبين قيس وتغلب من جانب آخر . 


وكانت عادة بعض الخلفاء وأمرائهم - خاصة سلمان بن عبد الملك0© وبشر 
ابن مروان0© - ان يستدعوا الشعراء المتخاصمين إلى مجالسهم ويطلبون منهم التفاخر 
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والمنافرة. وقد يذهب بعض الشعراء في ذلك مذهباً بعيداً كما حاول جرير مع 
عدي بن الرقاع العاملي الذي كان خاصاً بالوليد مداحاً له. فقد أذن الوليد للناس 
ذات عشية فدخلوا وأخذ الناس مجالسهم ولف جرير. وبينما هم كذلك إذا 
يحرير قد مثل بين السماطين بقول : «السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله إن 
رأى أمير المؤمنين أن يأذن لي في ابن الرقاع المتفرقة أولف بعضها إلى بعض ». فقال 
الوليد: «والله لهممت أن أخرجه على ظهرك إلى الناس ». فقال جرير وهو قائم 
كما هو : 
فإن تنهني عنه فسمعاً وطاعة2 وإلّا فإني عرضة للمراجم 

قال فقال له الوليد: «لا كثر الله في الناس أمثالك ». فقال جرير : «يا أمير 
الننين :إنها آنا واحد فد معزت الأمّة فلو كثر أمتالى لأ كلوا الناين كل كان 
فنظرت إلى الوليد تسم حتى بدت ثناياه تعجباً من جرير وجَلّدِه. قال ثم أمره 
فجلس!"". وز يحد حاكم حازم كالحجاج غضاضة ني أن يدعو جريراً والفرزدق 
لبأتياه في قصره في لباس آبائهما في الجاهلية. فجاء الفرزدق وقد لبس الدّيباج 
والخز وقعد في قَيّة (خباء من أدم يكون للملوك والأشراف)» وشاور جرير دهاة 
بني يربوع فقالوا: ما لباس آبائنا إلا الحديد. فلبس جرير درعاًء وتقلّد سيفاً 
وأخذ رمحاء وركب فرساًء وأقبل في أربعين فارساً من ببي ير بوع. وجاء الفرزدق 
في هيئتهء فقال جرير : 

لبست سلاحي والفرزدق أُعبة20 عليه وشاحاً كرّجَ وجلاجله 

أعدّوا مع الخز الملاب فإنَما ‏ جرير لكم بعل وأنم حلائله”0 

ولم يفت الشاعرين ما كان يرمي إليه الأمير إذ بمجرد أن غادروا قصره بدأا 
في التراشق بالحجاءء فوقف جرير في مقبرة بي حصن»ء ووقف الفرزدق في المربدء 


نشسه لاالااى 


. 5174 ؛ ابن سلام 45" . 058 ؛ النقائض‎ ١/0 نفسه‎ ١ 
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والناس يسعون فما بقيها ا يا هنا قال ابن زياد: فكنت اختلف بينهما يومئذ» 
فكأن جريراً كان يومئذ أظئرها9؟ . 


وفما عدا زياد بن أبيه الذي تعقّب الفرزدق. وطارده نخارج البصرة”* , والوليد 
ل عبد انلك الذي ارد علد صوير يان لا التصياجياة؟ + د الاماة اام 
كان تشجيع مثل هذه التصرفات. وهذا طبعاً لا ينفي أنه كانت هناك حالات 
كثيرة يلجأ فيها الحكام تحت ستار المحافظة على الأمن العام أو حماية الأخلاق» 
إلى مصادرة حريات الشعراء الذين يحتلفون معهم بشتى السبل والاساليب. فتعرض 
الفرزدق للحبس هرتين أيام خالد القسري اليمني9" وعمر بن هبيرة القيبي © 
لتعصبه الشديد لتميم» وفي فترة متأخرة وقبل اهيار حكم بني أمية أثار 
المعتزلة الشعور العام على بشار الذي تعرض لزعيمهم الغزال فاتهموه بانتهاك حرمة 
الأخلاق العامة وافساد الشباب بشعره الفاحش ونفوه من البصرة لبعض الوقت 5 . 


؟5 نفس المصادر . 

انظر الباب الثالث من هذا الكتاب . 

*5 انظر الباب الثالث من هذا الكتاب . 

4 الأغاني 4/97 : م7 - 4 رحيث يذكر عمر بن عبد العزيز )؛ ابن سلام 554 . 
هه ابن سلام 554 ؛ الأغاني 74/19 ؛ انظر الباب الرابع . 

كد الأغاني ١41/18‏ . 

07> الجاحظ : البيان ”/١‏ . 


الشعر والشعراء 


الرواج الشعبي 8 

كل هذه العوامل عززت مركز الشعر في مجتمع البصرة وضاعفت من أهميته 
وأصبحت الحاجة ملحة لقوله. وكان على الشعراء ثلبية هذه الحاجة بشعر يتناسب 
ومتطلبات العناصر والجماعات المختلفة في ذلك المجتمع. فكان عليهم أن :مادتيا 
- وفي كثير من الأحيان أن بمدحوا - الحكام ليضمنوا فيضاً متصلاً من المال. 
وفي هذا تعليل كثرة شعر المدح في انتاج معظم الشعراء منذ أيام أبي الأسود الدؤلي 
من غير استثناء لبعض الخوارج كعِمّران بن حِطّان. وكان عليهم إضافة إلى ذلك 
الدفاع عن قبائلهم وعشائرهم ومهاجمة خصومها ومنافسيها كما ستتبين ذلك 
فيا ين 


ولكن هؤلاء الشعراء كانوا أيضاً على وعي تام بتطور آخر مثير ينتظم جتمعهم 
ويؤثر من نواح كثيرة على نظرتهم للشعر» ويدفعهم في بعض الأحيان لقوله. فقد 
كان سوق البصرة الشهير بالمربد يتطور بسرعة فائقة لتصبح له مكانة شبيهة بتلك 
التي كانت لسوق عكاظ ني الجاهلية» فتهيأ فيه المجال الواسع لتبادل السلع وتبادل 
الشعر وأصبح مثابة لكبار الشعراء من العراق ومن كل أجزاء شبه جزيرة العرب. 
وكان لكبار شعراء البصرة خاصة جرير والفرزدق والراعي النميري وأحياناً ذو الرمة 
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حلقات معر وفة فيه يوجهون منها شعرهم لجماهيرهم". وكان لهذا النشاط الشعري 
أهميته الكبيرة كما يستدل من كلمات جرير حين قال للراعي : إن أهلي ساقوا 
في وبراحلتي حتى وضعوني بقارعة الطريق بالمربد والله ما أكسبهم دنيا ولا أخرى 
إلا لأسب من سبهم من الناس » وأناعظدا به أعله عل 'رواحلهم من عدا 
0 والخخير وأر يْم الله لأوقرن رواحله مما ساء نسوة بني 
مير ”". وبذلك أصبح المر بد مركراً 0 الفكري والأدبي طوال فترات الإبداع 
الذهبية في تاريخ البصرة. ويما ضاعف من قيمته أن معظم القضايا العامة كانت 
تحسم فيه وقد لخص الجارود ابن سَبرة هذه القيمة حين نصح أصدقاءه بقوله 
«عليكم بالمربد فإنه يطرد الفكر ويجلو البصر ويجلب الخير ويجمع بين ربيعة 


ومضر 5 


وكانت جماهير السوق عظيمة العدد مختلفة الجهات والأوطان وبذلك أصبح 
كل نجاح بحرزه شاعر من الشعراء بتردد صداه في كل أقطار الامبراطورية كما 
تبين لراعي الابل إثر لقائه الشهير مع جرير فقد بلغت الفضيحة قومه في قلب 
صحراء البصرة قبل وصوله السريع إليهم؟ . ولم تكن حساسية هذا الجمهور المتلقي 
لتفوت على الشعراء ومن ثم كانوا يبذلون قصارى جهدهم لإرضائه والتأثير عليه. 
فحين سمع جرير الحكم بأن جريراً أشعر عند العامة والفرزدق أشعر عند العلماء 
صاح: «أنا أبو حزرة غلبته ورب الكعبة والله ما في كل مائة رجل عالم واحد/9 . 
وقد أكد ذلك اليزيدي حين روى أن «الفرزدق والأخطل تذاكرا جريراً فقال 


. 159/٠ الأغاني‎ 


ل[ حم 


. 1"١ . 478 النقائض‎ 

البيان والتبيين ١/07/7؟‏ . 

الأغاني - ١/الاء‏ ٠ه‏ قال الراعي وحلف بالله «انا وجدنا في أهلنا: فخض الطرف انك 
من تمير» وأقسم بالله ما بلّغه إنبي قط وإن لحرير لأشياعاً من الجن ٠‏ 90/97 . 

ه الأغاني 7/0 . 


+ اسم 


44 


له الأخطل : والله إنك وإياي لأشعر منه غير أنه أعطى من سير ورة الشعر شيئاً 
بك م ا ان لت 
قوم إذا استنبح الأضياف كلبهم2 قلوا لأمهم بولي على النار 
لض 
والتغلبي إذا تنحنح للقرى ١‏ حك استه وتمشفل الأمثالا 
فلم ببق سقاء ولا أمة إِلّا رواه. قال: فقضينا يومئذ لحرير أنه أسْير شعراً 
منهما”". والواضح أن اتجراف كبار شعراء التقائض في الخوض في وحل السباب 
والفحش مرده إلى محاولتهم الاحتكام إلى مشاعر الجماهير وإلهاب عواطفهم 
بهذه الصور العارية المكشوفة. ويبدو أن قذف المحصنات وحرائر النساء واستخدام 
كثير من الالفاظ الحنسية دون مواربة او تورية مما قد يجحرح من إحساس القارىء 
لشعرهم في زماننا هذا" , يبدو أن ذلك كان مصدر متعة كبيرة لسامعيهم وإن 
كان بعضهم يتقزز منه ويرى فيه مخالفة واضحة لروح الإسلام2. وما يوضح 
هذا الانجاه قصة الرجل للع الذي قال للمحدّث الكبير ابن سير ين وهو قائم 
يستقبل القبلة يريد أن يكبر : أأتوضا من الشعر ؟! فانصرف الشيخ بوجهه إليه وقال : 
ألا أصبحت عرس الفرزدق ناشزاً ولو رضيت رمح استه لاستقرت 
ثم كبر ©. وحين عل المحدّث الشهير سعيد بن المسيّب أن هناك جماعة من 
الناس لا يرون قول الشعر وينهون عنه قال «لقد نسكوا نسكاً أعجمياً)7" . 


ومن الواضح -- كما ستفصل فما بعد - أن معظم هؤلاء الشعراء لم يكونوا 


0 


١ - ١4٠ الموشح‎ 

. آخر طبعات ديواني الفرزدق وجرير (1950) البيروتية خالية من كل ذلك‎ ٠ 
. 8/١ م ابن قتيبة: عيون الأخبار‎ 

ه الأغاني وؤ/ه١‏ . 

١74/١ البيان والتبيين‎ ٠ 
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جادّين في كثير من الأحيان في هذه التهم التي يلصقونها بنساء مخاصميهم. وقد 
ندم الشاعر المخضرم المخبّل السّعْدي على ما فرط منه من اتهام باطل لخليّدة حين 
هجا أخاها الزيرقان بن بدر التميمى57 , واعترف بذلك على الملأ حين قال : 
5 اه م 1 الى 0 ءًِ 3 
لقد ضّل حلمي في خليّدة ضلة ‏ ساأعتب قومي بعدها واتوب 
وأشهد «لمسَغْفَر الله أنني كذبت عليها والهجاء كذوب”9 
ركان سوير "شرل اذا حورت فا يدف وف 
إذا سعلت فتناةبني مير تلقّم باب عضرطها الترابا 
ترق :برها #استعسل قيوط كتهفة الفرزوف حين شاد" 
ويبدو أن كثرة هذا الشعر الفاحش وسيرورته في الناس كانا استجابة لحاجة 


عامة في نفوس الناس. فالشعراء بقوهم هذا الكلام كانوا يلبون مطالب الجماهير 
المتعطشة والتى كانت تجد في ذلك متعة كبيرة لا في البصرة وحدها بل في كل 
الحاء الأعراطورة الإسلامية. وني فترة لاحقة ترسّم بشار خطى من تقدمه من 
فزلاء العدراءدوقال اكتدرا يشبع حاجات الطبقات المختلفة في مجتمع البصرة. وكان 
شعره المكشوف العاري أكثر إحكاماً وأخفى صنعة من انتاج سابقيه» فكان في 
شعره متعة لعلية القوم وطبقاتهم الدنيا. وقد بلغ ذلك شأوا بعيداً حتى ذكروا انه 
ليس في البصرة غزل ولا غزلة إلا ويروى من شعر بشار ولا نائحة ولا مغنية إلا 
وتتكسب بهء ولا ذو شرف إلا وهو يبابه ويخاف معرّة لسانه »99 . وخلافاً لمن تقدمه 
اتخذ أسلوبين في النظم يتوجه هما لجمهوره المتلقى. فحين يخاطب علية القوم 
والحكام والأمراء يحافظ على أسلوبه الفخم الضخم ولكنه حين ينظم في الغزل وسواه 


. 453/89 الأغاني‎ ١ 

نفسه 4/1١‏ - 4 ؛ ابن قتيبة: الشعر والشعراء ”8/1١‏ . 
1 العقد الفريد ١81/5‏ . 

4 الأغاني م/١7‏ . 
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من الواضيم الي يتان مها لإمتاع عامة الناس وإشباع رغباتهم الدفينة المكبوتة 9 
فانه لحا إلى اسلو هين سير مباشر يفهمه الرجل العادي. اك أصبح ديدن 
الناس خاصة الشباب منهم حفظ شعره كما ذكر المعتزلة وخصومه الآخرون قُ 


حملتهم العنيفة عليه" . 


سبرورة الشعر وروايته : 

وكانت الحماسة البي يتلقى بها الناس هذا الشعر تتجاوز حدود البصرة. فكان 
الناس في مكان بعيد كالمدينة يتتبعون آخر أنبائه ورواياته في شوق وتحرق. فذكر 
عبد الرحمن بن حرملة قال: «لما ورد علينا هجاء جرير التيمى قال لي سعيد بن 
المبيب لحري القرشي سيد التابعين والفقهاء : تروأ لنا مما قال شيقاً ؟. فأتيته وقد 
استقبل القبلة يريد أن كبر . قال لي: أرويت شيئاً. قلت نعم. فأقبل علي بوجهه 
فأنشدته للتيمي وهو يقول : هيه هيه ! ثم أنشدته لجرير فقال: أكله أكله !)2 , 
وكان شيخ من أهل المدينة يقول «ما كنت أريد أن أجلس إلى قوم إِلّا وفيهم من 
يحدّث عن الحسن وينشد للفرزدق 0(" . ولم يكن هذا الاهتّام قاصراً على العلماء 
والشبوخ بل كان ينتظم الأفراد العاديين في كل أرجاء الامبراطورية كما يُستدل 
من قصة الفتاة البدوية بالمامة التي زعمت أنها تحفظ كل شعر جرير والفرزدق2" . 
وكما يستشف من قصة البدوي العذري الذي أبدى معرفة فائقة بشعر جرير في 
حضرة الخليفة عبد الملك بن مروان”" . 


١6‏ البهبينى : تار يخ الشعر العر بي عومل 
١‏ الأغاني #/41 ؛ انظر الباب السابع أدناه . 
١7‏ ابن سلام فض * 
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8 البيان #/117 - م 
1١‏ الأغاني بإحهة . 


0 ئفسة بوه : 


أما في داخل المدينة فقد تبلغ حماسة الناس لما يقال من شعر ما تبلغه حماسة 
الناس في زماننا هذا حين يشجعون فريقا رياضيا بعينه أو يتتبعون ما يجري في ميدان 
سباق الخيل أو حلقة الملاكمة. فكان الناس يحلسون بباب الفرزدق ليسمعوا منه 
فيا يروي أبو مالك الزيدي الذي ذكر أنهم جلسوا ببابه ينتظرونه فخرج عليهم 
في ملحقة فقال : «يا أعداء الله ما اجتّاعكم ببابي والله لو أردت أن أزني ما قدرت”" . 
وكان هذا الاهتام من العمق بحيث لم تضعف منه ظروف الحرب كما توضح 
ذلك قصة المهلب مع جماعة من جنوده حين احتكموا إلى أعدائهم الازارقة9" , 
وكانت عادة عبيدة بن هلال الخارجي الذي رشحه المهلب كاحسن من يحكم 
بين جرير والفرزدق”" », إذا تكاف الناس من الحرب ناداهم: «ليخرج إلي 
بعضكم ). فيخرج إليه فتيان من العسكرء فيقول لهم : «أيّما أحب إليكمء اقرأ 
عليكم القرآن أو أنشدكم الشعر ؟0. فيقولون: «١‏ أما القرآن فقد عرفناه مثل معرفتك 
فأنشدنا). فيقول لهم : يا فسقة ! والله قد علمت أنكم تحختارون الشعر على القران »» 
ثم لا يزال بنشدهم ويستنشدهم حتى كلوا ثم يفترقون9" . 


ولم يكن الشعراء خاصة جرير والفرزدق يكتفيان بقول الشعر ثم يدعانه يسير 
في الناس دون بذل الجهد. إذ كثيراً ما سعيا لإيصاله إلى الناسء فقد ذكروا أن 
الفرزدق أتى مجلس بي الهَجَيْم في مسجدهم فأنشدهم. وبلغ ذلك جريراً فأتاهم 
من الغد لينشدهم كما أنشدهم الفرزدق» فقال له شيخ منهم: «يا هذا اتق 
الله ! فإن هذا المسجد إِنّما بي لذكر الله والصلاة !2 فقال جرير: «أقررتم 
للفر زدق ومنعتموني » وخرج مغضباً وهو يقول : 


, الأغاني 59و"‎ ١ 
. انظر ص 48 أعلاه‎ 75 
. «م الأغاني لازهه‎ 


4 نه 5لا . 


إن المج قبيلة ملعوفنة حمر الل متشامبو الألوان 59 

وحكى خالد بن كلثوم الكلي قال: مررت بالفرزدق وقد كنت دونت من 
شعره وشعر جرير وبلغه ذلك» فاستجلسني فجلست إليه وعذت بالله من شره 
براك أحالة ديف ا قاذ كرة ةما ع ثم قال: أنشدني بعض أشعار 
ابن المراغة» فجعلت انشده حتى انتهيت. ثم قال: فانشد نقائضها الي اجبته 
بها. فقلت: ما أحفظها. فقال: يا خالد أتحفظ ما قاله في ولا تحفظ نقائضه 
والله لأهجون كلباً هجاء يتصل عاره بأعقابها إلى يوم القيامة إن لم تقم حنى تكتب 
نقائضها وتحفظها وتنشدنيها. فقلت: أفعل» فلزمته شهراً حتى حفظت نقائضها 


وأنشدته خوفاً من شاه( 


وهناك من الشواهد ما يشير إلى أن معظم هذا الشعر كان مدوناً إما بواسطة 
الشعراء .أو كنا : بهم أو رواتهم. والمصادر حافلة بالإشارات عن الرواة الذين كانوا 
يرافقون الشعراء 0-9 ويكتبون عنهم كما يفعل الكاتب الخاص أو السكرتير 
بالفهوم الحديث. فقد أمى جرير قصيدته المشهورة في الراعي مولى من بني ير بوع 
بالبصرة كان شديد الإعجاب بشعر جرير”" » وحين وقف في المربد ينشدها الناس 
كان الشاعر يصيح: «يا بي غيم را قيدوا !)”9 . وكان للفرزدق عدد 
من هؤلاء الكتاب أو الرواة منهم عَبَيْده"" وأبو شَفُّقل( اللذان ذكرت المصادر 
اسعيهما. ويبدو أن عَبَيّْداً كان يرافق الشاعر في جولاته كما يستدل من قصة 
الفرزدق مع ذي الرمة حين أمره بغم أبيات ذي الرمة لشعره فقال له ذو الرمة: 


8 ابن سلام ووم - 0.وم ؛ الأغاني 50/9 ؛ ديوان جرير 108 . 
5 الأغاني 59/اؤ - ؟١‏ 
نفسه 80/97 وراويته يدعى حسين انظر النقائض 490 . 
8 ابن سلام 4لا" . 
9 النقائض ٠١48‏ . 
٠م‏ الأغاني 5/19" . 


«نشدتك الله يا أبا فراس !»© فقال له: «أنا أحقّ بها منك !90 . وكان الشعراء 
يصحبون رواتهم حتى في المربد حيث يلقون قصائدهم على جمهورهم مشافهة. 
وقد كان الفرزدق يصحب راويته حين هجا جرير الراعي النميري بالمربد"" . 


وقد َل ذو الرمة على أهمية كتابة الشعر ووضح ضرورتما وإن كان هو ينكر 
معرفته بالكتابة لأنهم كانوا ير ونها عيباً”؟ لأسباب نعرضها فها بعد"؟. فقال لعيسى 
ابن عمر © ذات هرة: واكتب شعري فالكتاب أحب إلى من الحفظ » لأن 
الأعرابي ينسى الكلمة قد سهر في طلبها ليلته فيضع في موضعها كلمة في وزنما 
م ينشدها الناس» والكتاب لا ينسى ول يدل كلما م وق مناسية 
أخرى قال لنفس العالم : وأنت والله أعندتب إلي 3 هؤلاء الأعراب » أنت تكتب 


لف الوه يبون على أحدهم وقد نحته من جبل أن يجيء به على 
غير وجهه) © . ولعل هذا الاهتام البالغ برواية الشعر وكتابته هو الذي حدا به 
لاختيار صالح بن سلمان راوية لهء فقد انشد يوما قصيدة له واعرابي من بي عدي 
يسمعء فقال: «أشهد عنك أنك لفقيه تحسن ما تتلوه»؛ وكان يحسبه قراناً© . 


ولكن كتابة الشعر ما كانت دائماً لتفيد الراوي حين يكون الشاعر كثير ا 
يولي شعره بالتبديل والتغيير كما كان حال ذي الرمة الذي بلغ هذا الأموهنا 


. ؛ العمدة ؟/5886‎ ١ - 41/١ ؛ ابن سلام‎ ٠١ ؛ الموشح‎ 3" - ١5/١9 نفسه‎ "١ 

وم الأغاني 1/97ه . 

مم ابن قتيبة : الشعر والشعراء 6٠007‏ ؛ الأغاني 1١1/1‏ ؛ العسكري: ديوان المعافي 1٠١/5‏ . 
4” انظر الباب السادس من هذا الكتاب . 

ه” انظر الباب الأول الفصل الثالث, «الباب السادس أدتاه . 

#5 الجاحظ : الحيوان 51/١‏ . 

/ا” الموشح 3١978‏ . 

حم الأغاني 117/35 . 


١١ 


دفع بعض رواته لتأنيبه بقوله: «أفسدت عل شعرك !0: وذلك أن ذا الرمة كان 
إذا استضعف الحرف أبدل مكانه؟ . 


وكان بعض الشعراء رواة لشعراء آخرين معاصرين لهم. فذو الرمّه كان راوية 
للراعي النميري !© ع وسلم الخاسر كان تلميذ بشار وراويته”©. وكانت رواية 
الشعر قد راجت وأصبحت مهنة مجزية في مجالس الخلفاء والأمراء كما يشهد بذلك 
النجاح الذي أحر زه حماد الراوية وقتادة وخخلف الأحمر وغيرهم من مشاهير الرواة9؟ . 


فحركة نشر الشعر كانت حركة دائبة يشترك فيها الشعراء ورواتهم وغيرهم 
من المهتمين بالأدب. وكان الشعراء علاوة على ذلك شديدي الاهتام بالأثر المباشر 
الذي يحدثه شعرهم على المستمعين. فقد تبيّن لهم - كما تبيّن للفرزدق0© - 
أن قدراً يسيراً من انتاجهم الذي أفنوا الليالي في تحبيره ونظمه يلص بذاكرة المستمع 
العادي» ومن نم وم طاقاتهم لل ركيز على عدد من أنيالة القصيدة شعن 
بشحنات عاطفية قوية تضمن ا السيرورة والانتشار. ولذلك لم يبلغ جرير من 
الرضى - وقد نظم ثمانين بيت من المجاء في الراعي - مبلغاً إلا حين نظم بيته : 

قلط الفارت للق عق م هزد كا الل درل خلذنا 


وعندها أله كاتيه أن يستر يح وينام قائلاً «حسبّك اطفىء سراجك ونم فقد 
فرغت منه (يعنى قتلته ) )49 . وحين سكثل الفر زدق: ما اختيارك في شعرك للقصار ؟ 


9" الموشح 184 ؛ انظر 186١-318٠‏ . 
4١‏ نفسه 6/ا( ع 2318# 

. ١1١/1 الأغاني‎ 5 

1 انظر الباب السادس أدناه . 

4# انظر ص 6م أعلاه . 

5 النقائض «*"#؟ ؛ انظر 574 . 


١٠5 


قال : «لأني رأبتها أثبت في الصدور وني المحافل أجول ,49 . وقد أكد ذلك الحاحظ 
حين قال «وإن أحببت أن تروي من قصار القصائد شعراً لم يسمع بمثله فالتمس 
ذلك في قصار قصائد الفرزدق» فإنك لم تر شاعراً قط جمع التجويد في القصار 
والطوال غيره 270 . ولِعلّه لهذا السبب عد هذا الشاعر من أكثر الشعراء بيتاً مُقلَّدً9© , 
وكان اهتامه الكبير بهذا النوع من الشعر المركز المشحون كثيراً ما يدفع به إلى 
اغتصاب اشعار الآاخرين من معاصريه وضمها إلى شعره عنوة واقتداراً. وقد فعل 
ذلك مع ذي الرية 0 والكمرول 10 وحم 0" :وايق_مياوة 0 وكرين غيرهي 67 

وكان يقول «ضوال الشعر أحب إلي من ضوال الإبل وخير السرقة ما لم تقطع 
. وقد عبَّر بشار عن هذه الظاهرة حين افتخر بكثرة الأبيات النادرة 
اللي اشتملت عليها قصائده الاثنتا عشر ألفاً فما زعم" . وقد غضب على سلم 
لكات وعافية لأشعيه ال سيك من أياتة اللثارة فحورة وقد مق الفاظه 
وبذلك أخمل بيت أستاذه» فقال له بشار: «أفتأخذ معاني الي قد عنيت با 


فيه يد) 


و؛ الأغاني 0/19” . 

5 الجحاحظ : الحيوان #/1” . 

7 ابن سلام 09؟ حيث يعرف المقلّد بأنه البيت المستغتي بنفسه والمشهور الذي يضرب به المثل . 

8 الموشح /ا١٠‏ ؛ ابن سلام 41٠‏ - 31 . 

4 الموشح 8م١٠‏ ؛ العمدة 586/9 ؛ النقائض هلا" . 

م06 الموشح 54 2 

١ه‏ الأغاني 91/9 ء 7/19 ؛ الخزانة ١6/١‏ ؛ الموشح ٠١8‏ . 

1ه انتحل الفرزدق بيتين للراعي (الموشح ٠١8‏ - 4)؛ قال أبو عبيدة: « كان الفرزدق يحتلب القصيدة 
ويحتلب المعنى ». وقال يحيى بن عل بن المنجم : :إنما فعل الفرزدق يحميل وذي الرمة وغيرهما هذا لأنه 
نا مر به شعر جيّد رأى نفسه أحق به من قائله لفضله عليه في الشعرء ولأنه من جنس جيده لارديء 
قائله» (الموشح .)293١١‏ ولعلً هذا الذي حدا بالأصمعي للقول بأن نسعة أعشار شعر الفرزدق لشعراء 
غيره وقد اعتبر المرزباني هذا الحكم من المبالغات الجائرة (الموشح )58-35١8‏ . 

#ه الموشح ٠١5‏ ؛ الأغاني 55/19 . 

4ه ديوان بشار ١‏ المقدمة ص 86 . 


١ا/‎ 


وتعيك فق استنباطها 4 وهأ ألفاظلاً أخحفٌ من ألفاضظي حتى ثر وى ويذهب شعري 0 
لا أرضى عنك أبداً ,60 


وهكذا كان الشعراء يحسون بجمهورهم ويدركون أثر أشعارهم ومدى انتشارها 
وقصائدهم حافلة بالإشارات إلى ذلك. فكان الفرزدق يسمى قصائده «القوائي 
الشوارد »© وقد بيّن مدى انتشارها بأساليب مختلفة. فقال مرة : 
بلغن الشمس حيث تكون شرقاً 2 ومسقط قرنها من حيث غابا 
بكل ثتية وبكل ثغر20 غيواربهين تنتسب انتساب© 
وخاطب جريراً بقوله : 
تعنّى يا جرير لغير شيء 2 وقد ذهب القصائد للرواة 
فكيف تردٌ ما بعمان منها مما يجبال مصر مشهرات0© 


وكان جرير يرد عين المورد حين قال : 
وجهزت في الآفاق كل قصيدة شرود ورود كل ركب تنازع 
يحزن إلى نجران من كان دونه ويظهرن في نجد وهن صوادع' 
وكثيراً ما فخر بذلك في مثل قوله : 
وإفي لقوال لكل غريبة ورود إذا الساري بليل ها 
خروج بأفواه الرواة كأنها 2 قرا هندواني إذا 000 


مه الأغاني 19/8 . 

. ١78 النقائض‎ 5 

لاه نفسه لال . 

مه نفه كؤلالا ؛ ديوان الفرزدق 7١7 2 ١47/9‏ 1501745215054" 
9ه النقائض 588 . 

. "475 2 "4١ 2 595 ؛ النقائض‎ 41١7/4 445 ديوان جرير‎ ٠٠ 


العلاقات بين الشعراء : 

رغم أن نشاط الشعراء جزء لا يتجزأ من النشاط العام المرتبط بحركة التطور 
الثقائي والعقلى في مجالات اللغة والأدب إِلَّا أنه قد تأثر كثيراً ببعض الظواهر 
والاعتبازات الاجتاغنة لانفماس. معظم التعزاء ,بوجة أو آخر. قي شتون تدع 
ففي الربط القوي بين الشعر والشرف في حكم الناس على جودة شعر الشعراء وأصالته 
إشارة واضحة إلى اثر المعايير الاجتّاعية المَوي على الشعر. وقد وضح البَعيث ذلك 
حين مال بني سليط على جر ير وقال لهم « لقد وجدنا الشرف والشعر في بني النوار ,© 
ووردت نفس الفكرة ني شعر الصلّتان العبدي حين حكم بين جرير والفرزدق : 


ألا إما تحظى كليب بشعرها وبالمجد تحظى دارم والأقارع”" 


وقبل إن الفرزدق رضي ببذا القول لما فضّل قومه على بني كليب وقال: إتما 
الشعر مروءة من لا مروءة له وهو اأقين لحل الشر يك وأها عجري فانه عضب 
وهجا الصلتان وقومه”" . 


وهذه الصلة الوثيقة بين المعايير الاجمّاعية والأدبية واضحة في جوانب مختلفة 
خاصة ني العلاقة بين الشعراء. وما تقدم من صدام بين الصلتان العبدي وجرير مثال 
واحد لمجموعة كبيرة من الخصومات يبدو العنصر الادبي فيها مغمورا في ثنايا 
القضايا الكبرى للمجتمع. فالشعراء الذين عارضوا جريراً كالبعيث9" والراعي 9 


. انظر الباب الثالث والسادس‎ ١ 

7 ابن قتيبة: الشعر والشعراء ١/لال41‏ . 

*” نفسه 4/4 هامش ١‏ . 

4 انظر الباب الثالك أدناه 5 

8 النقائض 4707 - مم4 ؛ الأغاني - ١لا(‏ ؛ ابن سلام “#/ا” . 


والأخحطا (6 ود عنبنا”” وق ال لق وان الم ولتي ب 0:0 
وسراقة م وغيره” اداو الذين عارضوا الفرزدق كنفيع ذي الأهداء9؟ 
ومخرق بن شر يك9» والأشهب بن رَمَيْلة9؟ وغيرهه”؟ وإن كانوا مدفوعين في 
معارضتهم تلك بدوافع اجتاعية وسياسية في الأعم الطاليي رن انهم عبر وا في ميلهم 
للشاعر الذي اختاروه عدح شعره وتمجيد ملكته الادبية لأن نجاح الشاعر كشاعر 
بجاح للقبيلة التي يحمي ذمارها ويدافع عن أحساببها. ومثل هذا الفهم لأهمية الشعر 
5 الدفاع عن القبيلة هو الذي كان يدفع بعظيم كمحمد بن 0 0 عطارد 89 
لرشوة الشعراء ليعلنوا تفوق مواطنه المجاشعي الفرزدق على جرير. فقد ذكروا أنه 
بذل جائزة مقدارها اربعة الاف درهم وفرسا للشاعر الذي ينظم قصيدة يفضل 

فيها الفرزدق على جرير ولم يقبل العرض إِلَّا سُرّاقة البارقي". وقيل إنه حمل 
اسل اللشمديطة ةر عرد وتم يعي رار مير ب اموا ها كد لزان 
وقال له «لا تعن على شاعرنا (أي الفرزدق) واهجّ هذا الكلب الذي .بجو بي 
دارم فإنك قد كنت قضيت له على صاحبنا»9؟ . 


55 صالحاني: نقائض جرير والفرزدق ؛ النقائض 4غ - 9 , 
اك ابن سلام 68 2 م3 . 
58 نه و5ع ؛ الأغاني ك5 . 
4 النقائض /8؛ - 44١‏ ؛ ابن سلام 9#" - 4 ؛ العقد الفريد 5١1/5‏ ؛ الأغاني 58/90 . 
٠ن‏ النقائض #م” - ه ؛ أبن سلام 385 . 
١لا‏ ابن سلام الام ؛ البلاذري: أناب الاشراف 154/8 -1900 , 11/4 - 8, 
ل انظر الأغاني 4/9 - 48 حيث يروي جرير للحجاج صراعه مع تسعة عشر شاعراً . 
7# ابن سلام 35# ؛ النقائض /909 . 
4/ ديوان الفرزدق ”91/0/١‏ ؛ النقائض 845 . 
ها الأغاني 159/4 - 1١١‏ ؛ ابن سلام 36١‏ . 
١‏ أنظر العمدة 50/١‏ لصدامه مع زياد الأعجم . 
/الا انظر الميرد: الكامل #/9/ا؟ - 18٠0‏ لمكاتته . 
مج الأغاني باإبج 9 التنقائص 444 . 


وفي هذا العدد الكبير من الشعراء الذين سلفت الإشارة إليهم في معرض الحديث 
عن الخصومة بين جرير والفرزدق دلالة واضحة على تأثير هذين الفحلين على 
النشاط الأدبي. فقد ظلا حتى موتهما عام 758/1١١‏ الشخصيتين الرئيسيتين 
اللتين كانت تدور حول فلكهما معظم شعراء العصر. وبا أنهما كانا أقوى معبر 
عن روح التناحر والتنافس القبلٍ فقد فرضا على اغلبية الشعراء والادباء المعاصرين 
هما داخل البصرة وخارجها مهمة ثقيلة على النفس ألا وهى ضرورة الانحياز لهذا 
الجانب أو ذاك. وكانت هذه المحالفات الشعرية على لمعه الأدبي إلى حدٌ كبير 
صورة مصغرة للوضع الاجتاعي”*. وأصبح الناس يعدون هذه المناقضات الشعرية 
حروبا ومعارك كما جاء في بيت جرير : 
لقد ذقت مني طعم حرب مريرة 2 وما أنت إن حاربت قيساً بسالم67 
أو كما جاء في شعر الفرزدق : 
عطفت عليك الحرب إني إذا ونى2 أخحو الحرب كرّار على القرن معطف”6 
كما اعتبر الشعر نفسه سلاحاً أو صواعق كما جاء في بيت جرير : 
أعد الله للشعراء متي صواعق يخضعون لها الرقابا69 
وكان جرير مشهوراً ببجائه العنيف للشعراء الآخرين9؟ وإن كان يزعم ان 
هؤلاء الشعراء كانوا يبدؤونه ثم لا يحل”©. وذكروا أن الشعراء كانوا بتعرضون 
حجائه”"" وانه غلب في معاركه ما لا يقل عن انين شاعراً. ومن كل الشعزاء الذين 


. انظر الباب الثالثك‎ ٠ 

١م‏ النقائض 23027 . 

م نفسه هلاه . 

4# لفية 2414# 

م ابن قتيبة: الشعر والشعراء 1//١‏ 43 . 

هم الأغاني 5/97ه ؟؛ الشعر والشعراء ١/م"4#‏ . 
م ابن سلام 0م" 


1١ 


خاصموه لم يصمد له إِلَّا الفرزدق والأخطل. قال الأصمعي : « كان بنهشه ثلاثة 
وأر بعون شاعراً فنبذهم وراء ظهره ويرمي بهم واحداً واحداً» ومنهم من كان ينفخه 
فيرمي به وثبت له الفرزدق والأخطل 70"©. وهكذا كان الراعي النميري - الذي 
وص بأنه كان فحل مضر حتى ضغمه الليث أي جرير © - يقول لقومه «علامٌ 
يلومني الناس أن غليني هذا ؟60. وقدَّم سرّاقة البارقي نفسه لجرير حين سأله : 
ديا فتّتى من أنت ؟) قال: «بعض من أخزى الله على يدك)5؟ . 


وكان يشاركهم هذا الخوف من جرير معظه «عاصريه. فقد ذكروا أن 
الفرزدق كان يجزع وينتقع لونه إذا أنشد شعراً لجرير حتى بعلم أنه ليس فيه9؟ 
ولعل خير ما يصور اعتداد جرير بنفسه وقوته قصته مع الفرزدق حين قدم الفرزدق 
الشام وجرير ها فقال له جرير : ود يد فقال له الفر زدق : 
«إني طالما أخلفت ظن العاجز )” . ولقد اضطر عدي بن الرقاع العاملي شاعر 
الوليد بن عبد الملك حين احتدّ الجدل بينهما في حضرة الخليفة أن يشب إلى رجل 
الوليد فيقبلها قائلاً «أجرني منه ». فقال الوليد لجرير : « لئن ميته لأسرجنك ولالجمنك 
ولبركبنك فتعترك بذلك الشعراء»» فكنى جرير عن اسه حين هجاه9" . وحين 
تبن رؤبة خوف أبيه العجاج من جرير حين هدده سأله عن ذلك فأجابه ١‏ والله 
لويعلفت أنالا نسي إلا كحم تلحقع"" وهنا سرسن ذن الزمة لهاب كبيرة 


بلى الأغاني لال١؛‏ 4 9ه . 

6ه ابن سلام 418 . 

. 1"١ النقائض‎ 4 

البلاذري: أنناب هإول/ا١ا‏ . 

. ابن سلام 1197© - م ؛ الأغاني 84/19 لقصة أخرى‎ ١ 
. ؟ه الأغاني 4/19" ؛ انظر 54/194 لقصة أخرى‎ 

*ة ابن سلام 4" ؛ انظر ص #هة - 4ه أعلاه . 

4ه الأغاني 28/5١‏ . 


1١١ 


في مجلس عام حين تورّط في مجاببة مع جريرء فقد قالوا ان جريراً دخل على 
المهاجر بن عبد الله وهو والمي المامة وعنده ذو الرمة ينشده فال المهاجر جر ير : 
« كيف ترى ؟) قال: «لمد قن وما انعم ). فغضب ذو الرمة ونبض وهو يقول : 
«انا ابو الحارث واسمي غيلان». فنهض جرير وقال: 
إني امرؤ خلفت شكساً أشوساا2 ان تضرساني تضرسا مضرّسا 
قد لبس الدهر وأبقى ملبسا 2 من شاء من نار الجحيم اقتبسا 
قال: فجلس ذو الرمة وحاد عنه فلم بحه9؟ , 


بيد أنه رغم روح العداء الي كانت تنتظم الشعراء نتيجة لروح التناحر والتنافس 
الي كانت تقلق حياة البصرةء فقد كان الشعراء عامة يحسون برابطة المصلحة 
الي تصل بينهم كمجموعة متميزة. فقد كانوا باعترافهه2 , وعا يذ كرونه عن 
زملائهه'"" ٠.‏ بحسون بوضعهم كشعراء. فالجهود الكييرة التي يبذلونها في سبيل 
التفوق على الآخرين © . وانتشار أسلوب المرافدة الذي يسمح الشاعر بمقتضاه 
لرفيقه ان يستعين بشعره في دفاعه عن نفسهء والذي كان ينتظم عددا كبيرا من 
شعراء العصر*؟» كل ذلك يشير إلى شعور قوي بروح التضامن الأدبي. وكان 
الشعراء فوق ذلك يعون بتميز غيرهم من زملائهم الذين كان بنهجون نبجاً مغايراً 
لأغلبيتهم. فنشأة المدرسة الرجزية الراجحة التي كان مقرَّها البصرة كانت إلى جانب 
ظوهر أخرى سنتعرض لما فما بعد - استجابة لتحدّ أدبي ولغوي طرحه جو التنافس 
الشعري في البصرة. ومع أن العلاقاك النكانه بوالذميه أسث الزا) مخائرة من 


هه نفسه 50/0 . 
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الشعر إلا أنها لم تحل بين الشعراء وتقديرهم لبعضهم بعضاً. فحين تذاكر الناس 
الشعراء أمام الفرزدق قال: «إن ها هنا لرجلين لو أخذا في معنى الناس لما كنا 
معهما في شبيء» فسألناه من هما فمَال السيد الحميري (الشيعي ) وعِمّران بن حِطان 
(الخارجي )» ولكن الله عز وجل شغل كل واحد منهما بالقول في مذهبه)7”". 
وكان عاصم بن الحدثان عالاً ذكياً وكان رأس الخوارج بالبصرة وربما جاء الرسول 
من الحزيرة يسأله عن الأمر يختصمون فيه: قر به الفرزدق» فقال لابنه أنشد 
أبا فراس فأنشده : 

يغشون حومات المنون وانها في الله عند نفوسهم لصغار 

بمشون في الخطي لا يثنيهم والقوم ان ركبوا الرماح نمجار 

فقال له الفرزدق: اكتم هذا لا يسمعه النساجون فيخرجوا علينا بسيوفهم 
دوف رواية عيون الاخبار بحفوفهم أي مناسجهم ). فقال ابوه: هو شاعر المؤمنين 
وأ شاعر الكافر با بل 

وعبارة الفرزدق السابقة الى ذكر فيها «معنى الناس» ويقصد با ما كان 
يتناوله معظم معاصر به من مدح وهجاء وتناقض قبل وأدبي » تقل من الحساب 
عدداً من الشعراء وان كانوا يأخجذون في «معنى الناس» إلا أنهم كانوا يجانب ذلك 
يعبرون في شعرهم عن جوانب أخرى من مظاهر التطور الحضري كانت تفعل 
فعلها في تغيير المجتمع البصري وتحو بره" '"؟. فطغيان سلطة الدولة الذي استغرق 
على وجه ما جهود شاعر كابن مَُرْْ الذي كاد بقصر كل شعره على هجاء أبناء 
زَياو7'" قن قد أثر على الجاه زعيم قبل مرموق كحارثة بن بدر الغداني الذي وصف 


. الأغاني ب/”‎ ٠ 
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بأنه «شاعر تميم ورجلها»9'". فع أنه كان يخوض في المناقضات الشعر يةالتقليدية9”» 
إِلّا ان نقائضه مع أنس بن زنيم كانت تمثل مستوى مختلفاً من الشعر يعبر لا عن 
حدة الصراع القبلي كما هو الشان في النقائض الأخرى بل عن غلبة سلطة الدولة 
وارتقاء الوعي الفردي في مجتمع الحاضرة. فايجاه الأفراد في السلوك والتعامل كأفراد 
أو كموظفين لا كقبليين يطفى على كثير من شعرها كما يطغى على كثير من 
شعن آي" الأسود النؤق, -والهست: الحركاة” الديسة الميانية شقراء كعفران بحن 
حِطَان والسيد الحميري وغيرها ممن كان يمثلون نهجاً في الشعر البصري بعكس 
جانباً آخر من جوانب الحياة البصرية الغنية . 


غ١6‏ نصر بن مزاحم: صفين 59 . 
و0 الأغاني ١9/ام‏ - 058 . 
0 الل يي ا لل ا ” 


البَا بإإشالكث 
الئْمْروَايَاة القبَلِيّة 


التمسلالاول 
فن التقائض 


فن بصري : 

أسهم بعث الروح القبلية إسهاماً كبيراً في ازدهار فن الهجاء الشعري المعروف 
بالنقائض الذي كان ينتظم عدداً كبيراً من الشعراء في عصر بني أمية داخل 
البصرة وخارجها. بيد ان السواد الأعظم ممن اشتركوا في حرب النقائض كانوا من 
البصريين وكان معظم هؤلاء من التميميين. فإذا تغاضينا عن تدخل الشاعر التغلي 
الشهير الأخطل - الذي تم بإيعاز من بشر بن مروان والي العراق الأموي - أصبح 
هذا الفن الشعري نتاجاً بصرياً تطوّر وازدهر في بيئة المصر الحاضرة منه والبادية . 


ومع أن فن النقائض كان معروفاً في صور أولية في الجاهلية© وصدر الإسلام© 
إلا أنه لم يَنْمُ ويزدهر في مكان مثلما نما وازدهر في منطقة الببصرة. وهذا التطور 
كان وثيق الصلة بالوعي القبلي وما يحم عنه من تزاحم وتنافس» ولم يكن ذلك في 
مكان بمثل الوضوح والقوة الي كان عليها في البصرة و باديتها. ومع أن المراحل الأول 
لخن النقائطل تيوه وات الفاكاما" لخر افك مطل افيه لذ" جا لضان ينا 
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عظمت وتضخمت واكتسبت أبعاداً جديدة بحيث لم تعد تنتظم الأسر والفروع 
الصغيرة قِ قلب الصحراء » كما كان الحال أولةً فحسب ») بل تعدت ذلك 
لتضم في إطارها العريض كل الشيكل القبلي والسياسي الذي كانت تقوم عليه حياة 
المصر بأجمعه. وقد تتسع دائرتها أحياناً لتنتظم أجزاء أخرى من الامبراطورية 
أيضاً. فتطور فن الشعر البصري هذا يصح أن يعتبر إلى حدّ كبير معياراً لا بأس 
بدقته للتطورء السياسي والاجتاعي الذي ألم بحياة البصرة ذاتها . 


وكانت العلاقة القوية الي نشأت بين البادية وما نتج عن ذلك من تأثر وتأثير 
قٍ كلا الجانبين قد مهدت السبيل لتحول سريع في يحرى ذلك الشعر القبلي الذي 
كان في بدايته استجابة لتحديات البيئة البدوية وما تفرضه حياة الصحراء على 
ساكنيها من المشاكل وقضايا. وكان كل ذلك يدوا دو اليل 
يدان تدهور الأمور :قن أوفات الأريات والقرقن اماف ونين ان عل اسان 
في أيام الجاهلية من تناحر وسعي وراء الثأر وما إلى ذلك من رواسب الحياة القديمة 
- ما سنتوسع في تفصيله فما بعد - كان يسهم إسهاماً كيرا ف في تنشيط قدر 
كبير من هذا الشعر ومده بمّواه الدافعة. هذا فضلاً عن أن النا عالق اليقيرة 
حول الآبار والمراعي وغيرها من أسباب الخلاف بين سكان الصحراء - الي كانت 
تدعو في الماضي إلى فز الا راك :رواهع الم التدو وتوم قله ايهف الآن مدعاة 
لبث خصومات يقوم الشعر فيها 0 السلاح. وبتضاؤل احهاللات نشوب الحرب 
الفعلية بين القبائل وتحديد مداها أصبح الشعر أداة هامة للتعيير عن العواطف 
الحبيسة والرغبات المكبوتة الي كانت 25 والحر وب ا عنها. وعرور الزمن 
صارت هذه البدايات المتواضعة للخصومات الشعرية المترتبة على خصومات محلية 
قليلة الخطر» تتسع في مداها استجابة لاطراد حركة التطور الاجمّاعي والسياسي 
في البصرة خاصة وني الامبراطورية عامة؛ وما فتكت أن عبّرت بعد حين عن كل 
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العلاقات المتشابكة : السياسية والقبلية والاجتاعية والثقافية الى كانت البصرة وغير 

البصرة مسرحاً لها. وكان هذا الشعر القبل من الحيوية بحيث احتل أرفع مكان 
لا في مجتمع البصرة المعاصر فحسب بل في كل العصور الي تلته . 


ولعلّه من الخير أن نغوص في خضم هذا البحر المتلاطم من الشعر القبلي بغرض 
تبين ثياراته المختلفة وانجاهاته ومدى تصويرها لحياة المجتمع وحياة الناس . 


2 


مقدّمات الخصومات الشعرية : 

كان الجيل الجديد من الشعراء البصربين الذي وقع على اكتافهم عَتنء التغي 
عن الضغوط والمشاق الي صاحبت تطور مجتمعهم الجديد قد نكأ في الغالب الأعم 
في أطراف المديئة أو في باديتها. ومع أن معظمهم ولد في الإسلام إل أنهم ترعرعوا 
في بيئة كانت مخضع في كثير من جوانبها لمواضعات الجاهلية أكثر من خضوعها 
لمواضعات الإسلام. وأتاح لحم هذا البعد النسبي عن المصر حيث يحس الجميع 
بسلطة الدولة وهيمنتها المباشرة» قدرا من الحرية في استغلال الخلافات القبلية 
بقدر » وإن عارض ااه الدولة في سعيها للحد من التنافس القبلي» إِلّا أنه يستقيم 
مع الاتجاه العام للسير بهذا التنافس إلى أقصى مداه على أن لا يصل مرتبة الحرب 
ما دامت الدولة باسطة سلطانها على الجميع » حامية لحقوقهم رادعة لنزقهم. فكانت 
عادة الشعراء - وهم يسعون في نفس الانجاه - ان يتشبثوا بما يطرا على حياتهم من 
حوادث النزاع ويستخدموها ذريعة للتعبير عن روح التمرد والقلق والتحدي التي 

تضطرم في نفس اهل البادية وهم يواجهون سلطة الدولة وطغيانها . 


وأكثر شعراء هذه الطبقة تقدماً الفرزدق الذي ذكرت المصادر أنه كان شاعراً 
مفلقاً أيام يجيء عل البصرة حوالي + ه©. فقد قال هو عن نفسه مرة: كنت 
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أجيد المجاء في أيام عيان 9 .. :وقال اهرة أخرى” كنت أهاجي شعراء قومي وأنا 
غلام في خلافة عئمان فكان قومي يخشون معرة لساني من يومئذ'©. وقدّمه والده 
لعل بن أبي طالب قائلاً إن ابني هذا أحد شعراء مضر فاسمع منه»'". ولعل في 
حياة هذا الشاعر ونشاطه الشعري خير تصوير للعنصر القبلى في حياة البصرة في 
كل أبعاده ومظاهره. ففي نزاعه المبكر مع الأشهب بن وُميْلَة صورة حيّة لا كانت 
عليه الأمور في مرحلة متقدمة حين أخذت المشاعر القبلية تتوفز وتستعيد سيرتها 
الأول مباشرة بعد مقتل عمان واستمرت في غليانها وجموحها حتى ولاية زياد بن 
أبيه عام ه4 ه/ 518 م . وفيه إلى جانب ذلك إشارة إلى النمط المعهود من التورط 
الذي يبدأ عادة بحادثة تافهة ولكنها سرعان ما تقود إلى سلسلة متصلة من ردود 
الفعل يتردد صداها في جميع اكات وقد ترك آثارا كرفب تدعق التلظة 
الحاكمة. فيذكرون أن الفرزدق هجا بي قُمَيْم من تميم حين توصلوا لصلح مع 
بي العثْبّر من ميم بشأن بثر تنازعوا عليها(. فقال في بي فقيم : 

وآب الوفد وفد بي فقهم بألام ا ررك ب الويرد 

أتونا بالقدور معدّليها وفاز الجّد بالجَد السعيد!© 

فبلغهم الحجاء فاستشاطوا غضباً وشكوه إلى أبيه غالب ولكن الشاعر نفى عن 
نفسه التهمة وأنشأ أبياتاً أخرى يرد بها عن نفسه ما ذكره بنو فقيم يقول فيها : 

يا قوم إني لم أرد لأسبكم وذو الطِنىء محقوق بأن يتعذرا 

تناعوا فإلي' لسو أردث هجاءكم بدا وهو معروف أغرّ مشهرا 


ه الأغاني 5/١9‏ . 
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مر امد لمي بها جرب كانت على بزوبرا 

أينطقها غيري ان بذنبها رهد كقناء دتيقة أن 60 

ولا سمع أبوه ذلك لاحظ الشبه القوي بين القولين ولم يشك في أنه قائل المحجاء 
فأسلمه إلى بني فقيم الذين كانوا من أقربائهم الأقربين”". ورغم أنهم لم يعاقبوه 
حينذاك على ما بدر منه إلا أنهم حفظوها في نفوسهم » وقتحت هذه الحادثة باب 
للخلاف بين البيتين ظل يفسد ما بينهما لآماد طويلة. وبعد ذلك بقليل تعدّى 
نفر من بي فقيم وأقر بائهم من بي نشل على حياض كانت لأبيه غالب فتفرّهم 
عنها وجرح بعضهم وقال فيهم ابياتا يتحداهم با”" . ولئن رد عليه بنو فقَيم الصاع 
في مرحلة متأخرة بعقر بعير أبيه وتسببوا بذلك في موته كما تذكر إحدى الروايات”© 
فإن همهم الأول والمباشر كان الصدام الشعري الذي وجدوا أنفسهم في لحته. ويبدو 
ار ا اد 
وحين 1 0 بن 0 2 بي بل يطب إحدى د 00 7 
22 مايه الود امام 
ادا على الفرزدق فطلبه فهرب منه9". وكان مسلكه الشائن قبل ذلك مع فتاة 
من بي مِنْقَر من تميم قد جلب عليه سخط هذا الفرع الآخر من تميم. فقد أنقذ 


-_- 
٠. 
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الشاعر الفتاة من تعبان كاد يودي بحيانها ولكنه سعى من بعد ذلك لاستغلال 
فضله بالتقرّب منها فردعته”"" وبلغ الخبر أهلها فانتقموا منه بأن ألصقوا بأخته 
جِعْئن تهمة الاتصال بأحد فتيانهم 7" . ومن الواضح أن كل هذه الحوادث الحقيقي 
منها والمصطنع إتما كانت نتخذ تكاة لهارس عن طريقها هؤلاء المتبدون لعبتهم 
المفضلة في التقاذف بالتهم والخوض في وحل الشتائم. فكانت هذه الفضائح 
الشخصية المتبادلة مثابة الوقود الذي يؤجج نار التنافس القبلٍ المستعرة منذ أزمان 
وما يؤيد هذا الزعم أن معظم هذه القضايا الأولية سرعان ما يسدل عليها النسيان 
ستاره ويطفو الموضوع الأساسبي - موضوع الفخر القبلي - إلى السطح ويظل العنصر 
الطاغي على مسرح النشاط الشعري. فكان الفرزدق في معظم هجائه لبي فقيم 
يصفهم باللؤم كما في قوله : 
يلالد نا حلت فقهم 2 وإن ساروا بأقصى الأرض سارا'"» 


دكن ليق هي العنا بر اتبتل. كما ل قر ٠‏ 
لعمري لثن قل الحصى ني بيوتكم 2 بني نمشل ما لؤمكم بقليل9" 


وني يجال آخر وبعد أن سأل الله أن لا يصلح ما بينهم وان يزيد الذي بينه 
وبينهم بعد قال لهم : 
غضبتم علينا أن علتكم مجاشع" 2 وكان الذي يحمي ذماركم"" عبدا”" 
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ومع أن المصادر لم ترو لنا إِلّا مقطوعات مبتسرة من الشعر تتصل ببذه 
الخلافات الشعرية المبكرة إِلّا أنها حافلة بالاشارات إلى دلالاتها الاجّاعية. ولئن 
كانت هذه الخلافات في شكلها الأول هذا محدودة المدى فهى تحمل في ثناياها 
بذور صراعات المستقبل الكبيرة. وهى من هذه الناحية كك مظاهر الانبعاث 
العام للروح القبلية الذي أثاره مقتل عان. وقد شهدت سنوات الحكم الأموي الأول 
حتى عام هع ه/ 6 ولاية عبد الله بن عامر المتسامحة. وكان من نتائج ترفقه 
في زمان عمت فيه الفوضى وانفرط عمد النظام عقب سنوات الحرب الاهلية الأول 
المليئة بالاضطراب أن استشرى جموح قبائل البصرة واستبد بها الطغيان. وحين اشار 
عليه ناصحوه بان ياخذهم بالشدة ويتخذ من الاجراءات ما يردع ردهم وعصيانهم 
أجابهم بقوله «اني أكره أن أصلحهم بفساد نفسبي 70" . وم جد معاوية مناصاً 
من عزله وتولية زياد الذي عرف عنه الحزم والتشدد في الضرب على ايدي العابثين. 
وكان هذا يعلم بمدى الضرر الذي يلحقه نشاط متمرد مستهتر كالفر زدق بحياة 
المصر. وقد لفت الفرزدق نظر زياد أكثر من مرة. فقد وقف ذات مرة ني مكان 
عام بسوق المربد ودعا الناس في أسلوب جاهلي لينهبوا أمواله وملابسه9". وكان 
أبوه غالب قد أغضب السلطة قبلها بمثل هذا الصنيع”" 2 ومن ثم رأى زياد في 
ذلك سابقة خطيرة من شأنها أن تدفع الناس لتقليدها واتخاذها مثالاً يحتذى”" , 
فأرسل الخيل في طلبه ولكن الشاعر استطاع الهروب ولأ إلى الصحراء. ويما زاد 
من مضب زياد عليه طريقته الفظة في مخاطبة معاوية بشأن ميراث الحتّات50 , 
ويبدو أن زياداً اكتفى في البداية بإبعاده عن المصر. إذ ذكروا أن الفرزدق كان 


“5 ابن الأثير : الكامل 54/8" . 
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إذا نزل زياد البصرة نزل الكوفة وإذا نزل زياد الكوفة نزل الفرزدق البصرة. وكان 
زياد ينزل البصرة ستة أشهر والكوفة مثلها". فلما استعدت عليه بنو فقيم وبنو 
نبشل ازداد عليه غضباً وكان ذلك عام ٠ه‏ ه/ 0558" . فكتب زياد إلى عامله 
على الكوفة عبد الرحمن بن عَبّيد: إنما الفرزدق فحل الوحوش يرعى القفارء فإذا 
ورد عليه الناس ذُعِر ففارقهم إلى أرض أخرى فَرنّع . فاطلبه حتى تظفر به. قال 
الفرزدق: «فطّبت أشد طلب حتى جعل كل من يؤويني يخرجني من عنده 
فضاقت عل الأرض 70. واضطر إلى الحرب من سلطان زياد جميعاً إلى الحجاز 
حيث لحأ إلى وليه الأموي سعيد بن العاص فأجاره9؟. وظل في منفاه هذا حتى 
موت زياد عام اه ه/ 80/75 م حيث رجع إلى موطنه9؟ , 

وكانت تدابير زياد الحازمة9 الي امتدت إلى عهد ابنه وخليفته عبيد الله 
فدو فيكت هد لكثير من مظاهر العبث والفوضى التي سبقتها. وعم المصر والبادية 
هدوء نسى فها مختص بالعلاقات القبلية. بيد ان زيادا وابنه عبيد الله خاصة قد 
الماك ,حنيها يهان كنا ورد كات نان ماللا ايان يل 
عبد الله بن عامر الذي سبقهما إلى الامارة"؟ » وكان عبيد الله بن زياد أول من 
طلب المثالب وعنى بجمعها ليعارض الناس يمثل ما يقولون فيه9 . وكان - كما 
ذكرنا من قبل07© - يغري بين الشعراء ليصرف أنظار الناس عن معارضة الحكام 
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و يشغلهم بأنفسهم . ولكن ياد وابنه كانا يعلمان عن خبرة ونجر بة المخاطر الكامنة 
وراء هذا النشاط الشعري إن أطلق له العنان.' فقد دلت تجربة زياد السابقة مع 
الفرزدق وتجربة عبيد الله مع ابن مفرّغ الي سنتناوها بعدء ان تدخل الأمير المباشر 
في كثير من الأحيان كان العامل الحاسم الوحيد لوضع حد لاستهتار مثل هؤلاء 
الشعراء وكف أذاهم عن الناس وعن هيبة الحكم . 


الخصومات الشعرية تنتقل إلى المصر : 


ما فتئت أهمية المصر المتزايدة ودورها المطرد النمو الذي أصبح يلعبه في حياة 
القبائل العر بية سواء في البصرة أو باديتها أن تجى ني اتجاه البدو لنقل خصوماتهم 
الشعرية الي كانت صدى لظر وفهم الصحراوية إلى داخل المدينة. وبذلك صارت 
هذه المنافضات الي عكست في فترة متقدمة خلافات الأسر والبطون في البادية» 

تعبر إلى جانب ذلك عن القضايا الكبرى للصراع القَبلٍ والسياسي في المصر. وقد 
عن دز زياد لهذه الظاهرة وما ينجم عنها من مخاطر في رد فعله العننيف على 
نشاط الفر زدق ومطاردته له. وكان زياد محقاً في تصوره فقد بلغ السيل بعده الزبى. 
ولعل خير ما يصور تطور هذه الظاهرة البطيء والمضاعفات التي انتظمت خط 
سيرها قصة بي سليط المشهورة مع بني الخطفى من كليب الذين منهم جرير 
وكلاهما من ير بوع فرع من كيم ء وقد تنازعت الأمرنات: حول ملكية ماء فانبرى بنو 
الخطفى - وكان فيهم شعر - لبني سليط فآذوهم بالهجاء» ولم يكن في بني سليط 
شاعر يرد عنهم عادية خصومهم فلجأوا إلى أحد بني عمومتهم غسّان بن ذُمَيْل 
فاستعانوا به على أعدائهم » وكان جرير اليافع يدافع عن شرف قومه ويعارض غسَّان 
وعدة من الشعراء سواه( 
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وإذا اعتمدنا ما رواه أبو عبيدة عن سير هذه المناقضات90" تبيّنا أهميتها 
البالغة لدى الجوانب المصطرعة في مهدها الصحراوي. إذ يتضح أنهم كانوا يولونها 
غنائةقائقة لذ تننائفت وتفاهة العراديت الأساسة الى كانت ميا ف اثارتنا:..وكما 
كان الحال في تموذج متقدم”” فإن الصراع الشعري المتولد عن الخصومة يظل 
مستعراً زماناً طويلاً بعد زوال أسبابها ونسيانها. وإذا استرجعنا هيئة الشاعر وهو 
عتطي ظهر بعيره ويخاطب الجمع القبلي مثلما كان يفعل أسلافه من الجاهليين7”© 
تبين لنا أن هذا الشعر كان يلبي حاجات في نفوس الناس تستبد باطراف التزاع 
وتفرض على الشعراء ضرورة التعبير عنها. وتلقائية هذه المساجلات الأول واضح 
في شكلها وني محتواها. فعظمها مقطوعات قصيرة منظومة من بحر الرجز الذي 
يبدو أنه كان يلبى حاجة الارتجال والقول من وحى الخاطر. والصبغة الشخصية 
الصارخة لهذا الشعر التي تملت في الألفاظ الجنسية الفاضحة التي كان الشاعران 
يتراشقان بها ويلصقانها يجانبي النزاع تعكس روح الخصومة الأولى في حيوية وصدق. 
فيوغل جرير في وص الحدّة الجنسية لمجموعة من الجحاش ثم بديها لخصومه”؟ . 
ولكن هذا العنصر الجنسي الصارخ الذي أوغل فيه كلا الشاعرين ما فتىء أن 
افسح المجال إلى ضرب متعقل من الشعر كان الشاعر يحرص فيه على إبراز محاسن 
قومهء خاصة بعد أن توسع النزاع بدخول الشاعر التميمي البَعِيث الذي كان من 
ببي مجاشع » منافسي ير بوع التقليديين. ومثل هذا التطور طبيعي إذ أن مجال القول 
أمام جرير وغْسّان اللذين ينتميان لنفس الفرع كان محدوداء ولا بد أن ينتهي 
إلى مساجلة يكون العنصر الشخصي فيها أبرز من العنصر الجماعي على وجه العموم. 


54 نفله 5, 

9 انظر ص 17١‏ -؟؟١‏ أعلاه . 
٠‏ النقائض * . 
١‏ نفه # مك 

؟؛ النقائض " . 


فيلا 


وبتدخل البَعِيتُ اتسع حال الصراع وتعدّى حدود الأسرة الصغيرة ة ليضم في اإطاره 
مظاهر الخلااف 0 الي كانت بين بطي غيم بربوع ومجاشع منذ الجاهلية. وكان 
تدخل البعيث في هذا النزاع» فوق ذلك» رهزا 8 للصورة الي يتطور با التزاع 
الصغير ليصبح معركة متعددة الجحوانب. فالسهولة التي يمكن بمقتضاها لكلمة 
غاررة أن تحدث سللة متطلة من ردود القيل - كنا كان الآن حا مير الى 
أن الحو العام كان مهيأ لمثل هذه المعارك . 


وكانت للبعيث صلة بعيدة ببني سليط من طريق جدته الَوَار”©. وحين 
رد عليه جماعة منهم إبله التي سرقها بعض اللصوص لم يجد من تعبير عن تقديره 
لهم وعرفانه يجميلهم أفضل من مؤازرتهم والانخراط في صفهم على خصومهم من 
بي كليب. فقد ذكروا أنه شهد لهم بالفضل على أعدائهم حين قال : «وجدنا 
الشعر والشرف ني بني النوار »9 وغضب بنو كليب لذلك وصعب عليهم أن 
يفهموا حشر مجاشعي نفسه في أمر بخص عشيرتين من ير بوع. وقد عبّر عن غضبهم 
عَطِيَّةَ بن جعال الير بوعي”©. بيد أن الأمر الأقرب إلى الاحمال أن بني سليط 
الذين عرفوا بعجزهم في ميدان الشاعرية بادرواء كما فعلوا مع شعراء آخرين» 
بدعوة البعيث لينتصر لهم على جرير الذي أفحم شاعرهم غسان وكاد يسكته0© . 
وهكذا جر البعيث» بدخوله المعركة» قومه بي مجاشع إلى حلبة المراشقة وعرضهم 
لسخرية جرير المريرة. وق هذه لاا كان الشاعران قد وقعا في دوامة الجموح 
القبل الكبرى الى كانت تمتد في اطراد وسرعة لتشمل البصرة وباديتهاء ووجدا 
أنفسهما في حاجة أكثر من أي وقت مضى لإبراز أيحاد الجانب الذي ينتمي إليه 
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الواحد منهما وإشانة سمعة الجانب الآخر المضاد. ولم يكن البعيث شاعراً قليل 
الخطر © » فكان بنو كليب يرون في شعره أشد ما هجوا به خاصة قوله : 
ألست كليبياً إذا سيم خطَّة أقرَّ كإقرار الحليلة للبعل 
وكل كليبي صحيفة وجهه أذل لأقدام الرجال من النعل 
وكل كليبي وق أتانه 2 له حاجةمن حيث تْفَّر بالحبل 
ةرد الوجوه كأنهم ظَرَابي غر بان بجر ودة محل 0) 
ولكن البعيث رغم هذا لم يكن ليقوم لحرير فغلبه هذا بالمهجاء ونال من شرف 
قومه مجاشع وفضح نساءهم وقد اعترف البعيث بالغلبة حين «ضح إلى الفرزدق 
واستغاثه » كما قال ابن سلام("؟ , وكان الفرزدق مجاشعياً مثله» فقال له : 
لعمري لئن ألهى الفرزدق قيده 2 ونج توار ذو الدّهان وذو القِسْل 
ليبتعشن مني غداة مجاشع" بديبة لا داني الحراء ولا وغل67 
واشارته إلى قيد الفرزدق ترمز إلى غرابة أطوار هذا الشاعر وتناقضه الوجداني 
حيال تحديات عصره من جانب كما ترمز من جانب آخر إلى طغيان هذه التحديات 
التي ألزمت الشاعر أن بقيّد نفسه وأن يقسم ألا يفك قيده حتى يحفظ القران7© . 
ويبدو من شعره أنه تعرّض لأزمة روحية عابرة يدل عليها اعترافه بالضلال الذي 
كان عليه طيلة حياته كما في قوله : 


ثلاثين عاماً ما أرى من عَمَّاية إذا برقت إِلّا شددت لها رحلي”6 
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بيد أنه من اليسير على الباحث أن يتبين أن فترة الانضباط النسبي التي انتهت 
بالشاعر إلى نوبة التقوى هذه بحيث قيد رجليه ليتفرغ لحفظ القران» كانت تطابق 
ولابة عبيد الله بن زياد الذي استطاع بدهائه وفعالية تدبيراته المترفقة أن يوفق بين 
كثير من المصالح المتعارضة وأن يضرت أنظار: المجموعات المتضارعة عن أسبات 
نزاعها إلى حين. فتذكر المصادر أن الشاعر ذهب إلى مكة حاجاً وألزم نفسه عهداً 
يدل عليه قوله : 

التكرن عاهمدت رلي وانني لبين رتاج قائماً ومُقام 

على قسم لا اشتم الدهر مسلماً ولا خارجاً من في سوء كلام 

وكانت في السرعة التي تراجع بها الشاعر عن توبته بمجرد أن انفجرت العداوات 
القبلية من جديد بعد موت يزيد الأول إشارة إلى طغيان المدّ العاصف الذي لم يكن 
في مقدور الشعراء الذين على شاكلته مقاومته بيسر . 


وقد رووا أن نساء بي مجاشع بلغهن فحش جرير ببن فأتين الفرزدق وهو في 
اد بح يداك وعد عناتا ير ررك ات كرك ار توه 
فأحفظنه ففض قيده””. وهكذا ألزم ضغط الرأي العام الشاعر التصدي للدفاع 
عن شرف قومه. وقد عبّر عن عواطفه في قرة حين فك قيده وقال : 

ألا استهزأت مني هنيدة أن رأت 2 أسيراً يداني خطوه حلق الحجل 

لو علنيت" أن التاق أقحدة.. “إن الال قالع ل غقالة اذى عفل 

لعمري وقد قيدت نفسى لطالما ١‏ سعيت وأوضعت المطية للجهل 

فإنابك قدي كان ندرا نثرية. ا عن أحماب فوس من شغل 


*ه النقائض 175 . 


4ه ديوان الفرزدق ١57/9‏ 


1 


أنا الضامن الراعي عليهم وإنّما 2 يدافع عن أمثالحم أنا أو مثلي © 
ولئن امتنع في البداية عن ذكر جرير ونأى عن هجاء قومه كليب وحصر 
نفسه في الدفاع عن قومه مجاشع ولم يتورع من التصدي للبعيث بالحجاء» فإن مسلك 
جريرء كما سنفصله من بعدء وضع الفرزدق في موقط استحال معه المحافظة 
على موقف الدفاع المجردء واحتدمت المعركة بينهما ولم يعد هما من خيار سوى 
إلقاء كل سلاحهما فيها”© . 


وهكذا نزل شاعرا تيم الكبيران إلى الحلبة في زمان كان وضع البصرة الداخلي 
فيه في أسوا أحواله فما يتعلق بالصلات بين القبائل. فإن قبلنا ما أكده ابن سلام 
من أن الهجاء بينهما لجّ نحواً من أربعين سنة”© كتقدير قريب الاحتّال» وبا 
أنهما توفيا خلال سنة 1١١٠١‏ ه/18م» فيمكننا أن نفترض أن صراعهما يرجع 
إلى فترة قبل موت يزيد الأول عام 4 ه/ 898"م. 


وهناك من الشواهد ما يبدل على أن الخصومة الشعر ية التى اشتعلت في فترة 
متشلاية اق /البادية :قف انتقلاك: إلى للدي امه بعد تررم الغر زوق يها انبتك 
حينذاك البصرة. وذكر ابن قتيبة أن جريراً كان مقماً باكر وت من البادية والفرزدق 
بالعراق وهما يتهاجيان فأرسلت بنو يربوع إلى جرير : إنك مقيم رون ليس عندك 
احد يروي عنك والفرزدق بالعراق قد ملاها عليك منذ سبع حجج.ء فانحد, إلى 
العراق وأقام بالبصرة© . 


وبذلك اذ الشاعران من البصرة مسرحاً لنشاطهما وقد بلغ هذا النشاط مدى 


وه ديوان الفرزدق 1615/9 - # , 

6ه انظر مقدمة النقائض لبيفان ص 0111* . 

لاه طبقات فحول الشعراء 9ا” , 

8 ابن قتيبة: الشعر والشعراء 849/١‏ ؛ وانظر الزهيري لتحقيق ذلك . 
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في ولاية عبد الله بن الحارث القياع (58 - 510 ه/ 5/4 - 585 م) اضطر 
الحاكم معه إلى هدم داريهما ومطاردتهما من الببصرة0© . وكان هذا التصرف المفرط 
في الشدة من القباع الذي عرف عنه التسامح والتمهل ني الأمور””" دليلاً على أن 
خطرتها استشرى وأثر على الوضع الداخلي بحيث لم يصبح السكوت عليه ممكناً. 
وأصبح ذلك يشكل خطراً على الأمن الداخلي خاصة وأن الأمر بدأ يؤثر على بعض 
المسئولين عنه. فقد ذكروا أن عَبّاد بن الحْصَيْن الحَبّطي التميمي الذي كان مسئولاً 
عن شرطة القباع انحاز لحرير على الفرزدق وأعاره فرساً ودرعاً في معركة شعرية 
مشهورة بين الشاعرين في المربد”". وقد ذكر ذلك الفرزدق حين قال : 
أتحسب قلي خارجاً من حجابه إذا دف عَبّاد أَرّت جلاجله 
أني قَمَنّ من كليب هجوته2 أبو جَهْضَم تغلٍ عل مراجله 
أحازية: ارق رين هدمتهنا ٠ ٠‏ وكنتابن أت ل قراف غزائل63 
ويرجع ضغن عبّاد على الفرزدق إلى مرحلة متقدمة حين قال الفرزدق : 
بنو دارم اكفاؤهم آل مِلْمَع9" ويَنَكّح ني أكفائها المحتعلات 65969 
وكان يعني بذلك أن الحبطات الذين ينتمي إليهم عَبّاد أدنى مقاماً نل 
دارم بن تيم قوم الفرزدق» والحبطات بالتالي أدنى مقاماً من آل مسمّع. وقد حقد 
عباد على الفرزدق وكان يناصر جريرا عليه وإن اضطره الحاكم أخيرا إلى هدم 
دارهما معا. وكان جرير جريئا حين قال للقباع حين هدم داريهما : 


4 البلاذري: أنساب الأشراف وإدا؟ . 

. 587 النقائض‎ ٠ 

. 58454 النقائض‎ 5١ 

. ١97/9 نفسه 505 -م ؛ ديوان الفرزدق‎ 1١ 

> أهل الرئاسة في بكر بن وائل: المبرد: الكامل 317/١‏ . 
54 فوع سن نمم : 

8" ديوان الفرزدق ١//ا١٠‏ ؛ كامل المبرد 5١1/١‏ - 4 , 
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أحارث حدذ من شيت سنا ومنهم ودعنا ع محدا تَعْل فواضله 
٠. ٠ - ٠. ٠.‏ اط 3 0 4 
م يي كتاب ألله ديم دارنا بتهديم ماخور 7" خبيث مداخله'" 


وكثيراً ما أدت هذه المساجلات الشعرية إلى العنض وسفك الدماء. فقد روى 
أبو عبيدة أنه لما تواقف جرير والفرزدق بالمر بد للهجاء اقتتلت بنو يربوع وبنو 
مجاشم فأمدت بنو العم مجحاشعاً وجاءوهم وي أيديهم الخشب فطردوا بي ير بوع 
فقال جرير من هؤلاء ؟ قالوا بنو العم. فقال جرير .بجوهم : 

ماللفرزدق من عز يلوذ به إلا بني العم في أيديهيم الخشب 

سيروا بني العم فالأهواز داركم ونجر تيرى ولم تعرفكم العرب40" 

وكانت نباية المطاف أن الفرزدق هرب ووقع جرير والنوار زوج الفرزدق في 
أيدي الشرطة فحبسا"" . وقال الفرزدق وهو يتأمل ماضيه الثائر مخاطباً القباع : 

فقبلك ما أعييت كاسر عينه زياداً فلم تقدر علي حبائله 


فأقسمت لا آتيه سبعين حجة2 ولو نشرت عين القباع وكاهله!*؟ 


5 يعبي منزل الفرزدق . 
17 النقائض 58# . 

8 الأغاني م7 . 
59 النقائض 1١55‏ . 


7 نفسه /563 -م ؛ ديوان الفرزدق 1719/7/79 . 


الفصللشاق 
عصر جرير والفرزدق 


كان الصدام بين جرير والفرزدق قمة تطور ظل يستجمع مع الزمن قواه 
ويضم في إطاره اعدادا متزايدة من الشعراء. بيد انبما دون سواهما من مئات الشعراء 
المعاصرين لهما خرجا من المعمعة عملاقين لا مختلف فيهما مختلف وظلا يسيطران 
على ميدان الشعر حتى وفاتهما وبعدها بكثير. وقد نجلت في شعرههما كثير من 
ميول عصرهما واتجاهاته . وقد مُثلا فيا بينهما الإطار الواسع للحياة البصرية في 
معظم صورها وبكل تعقيداتها لمدى أكثر من نصف قرن من الزمان . 


وعكننا اعبار علاقدهها ضهنا وتعرها مق العغراء واللناغات. اتعكاساً 
صادقاً للتيارات والاتجاهات الي كانت تسود مجتمع البصرة في أيامهما. فقد عكسا 
في المكان الأول التنافس القبل في كل مظاهره الخاصة منها والعامة. فهما إذ كانا 
ينتميان إلى عشيرتين مختلفتين من تميم صوّرا في شعرهما المباريات والمنافسات العنيفة 
الي كانت تقع كثيراً بين فروع القبائل و بطونها وعشائرها الصغرى. وكانت هذه 
ترى صلاحها خاصة في أوقات الشدة والآزمات في التازر والتلاحم تحت راية 
تجمع قبل أكبر. ومن ثم نرى الشاعرين - وني نفس الوقت الذي يتشبثان فيه 
بعنقي بعضهما انتصاراً للعشيرة التي ينتمي إليها الواحد منهما - مثل ما يفعل 
العشرات غيرهما من معاصريهما -» يشتركان في الدفاع عن تجمع تميم الأكبر 
وكلاهما يفخر بانه لسانه القبلي المعترف به. وحين دعت الضرورات السياسية لتجمع 


1 


أكبر انتهى بقيام معسكر خِنْدِف (وأكثره من تميم) في مواجهة معسكر قيس» 
97 العيدك رين تبنت ابم القن و ارفابلة :رريعة؟ ثم تلاحم الثلاثة 
تحت اسم النزاريين أو العدنانية في مواجهة اليمن أو القحطانية” . فان الشاعرين 
صورا م مراحل هذه الأحلاف في اضطرابها وتغيرها المطرد. وفوق تصويرهما 
للجانب الرسعى للنشاط القبل سواء أكان من ذلك ما يتصل بعلاقة القبائل بعضها 
ببعض أو بعلاقتها بالحكومة الأموية» فانهما عبرا في قوة وصدق عن العلاقات 
الإنسانية العادية الي كانت تقوم بين الأفراد العاديين في مجتمعهه" 


ولكي نحدد في لمحات سريعة المظاهر الكبرى لهذا الشعر القبلي الذي بلغ 
قمته في شعر الفحلين التميميين ومعاصر .هما فسنعالجه أولاً على اعتبار ما كان 
يحري داخل القبيلة الواحدة من صراع وتنافس ثم نتطرق ثانياً للا كان يحري بين 
القبيلة من جانب «القبائل الأخرى والتجمعات القبلية الكبرى من جانب آخر . 


الصراع داخل القبيلة : 

سبقت الإشارة إلى المصادمات المختلفة الي وقعت بين بعض الشعراء التميميين 
ورددت بطرق مختلفة صدى الخلافات التى كانت قائمة لسبب أو لآخر بين 
فروع تيم الممسدوة وطكانها .لا جنا ل في أن معظم القبائل الأخرى كانت 
00 ممائل. بيد أن كثيراً من آثار مهم قد وصل إلينا في انتاج شعرائها وفي غيره 

من الأعمال الأدبية خاصة «نقائض جرير والفرزدق» الي دوعها: نوا عسيدة: 
فأخبارها من هذه الناحية أوفى وأشمل و الجبان غيرها من القبائل. وعسى أن تكون 

أرة شعرائها وجودة شعرهم قد ساعد أكثر من أي اعتبار آخر على تخليد ذكرها 

في مراجع الأدب . 


١‏ انظر الباب الأول الفصل الأول ص 18 - ١ن‏ سم وى 
؟ انظر بلا ١6‏ - م ؛ دائرة المعارف الإسلامية مادتي جرير والفرزدق . 


نايا 
وف قبيلة تمي المثل الحي للمدى الذي قد يبلغه التنافس القبلي. فقد يضيق 
مدى العصبية بحيث يبيج التنافس بين العشيرة أو المجموعة العائلية الواحدة كما 
حدث في قصة الأَيُرد وابن عمه الأخوص اللذين هجوا سُحَيُم بن َيِل الذي كان 
ينتمي مثلهما لبني رياح من تمم”. ومثل ذلك الصراع الشعري الذي شب بين 
حارثة بن بدر وبي سليط وكلهم من بني يربوع من تميم؟؟. وما حدث بين الفرزدق 
والبعيث الذي أشرنا إليه سابقاً عموذج حي لما نحن بصدده. فكلاههما كان ينتصر 
لعشيرته المشتركة مجاشع على كَلَيْبٍ ولكن كلاً منهما كان يهاجم في ذات الوقت 
الأسرة الأخرى من مجاشع التي ينتمي إليها خصمه. فحين استغاث البعيث بالفرزدق 
على جرير افترع الفرزدق حملته مبجاء الشاعرين معاً في قوله : 
لود جرير اللم لو كان عانياً للم يدن من زأر الأسود الضراغم 
وليس ابن حمراء العجان فلي «لم يزدجر طير النحوس الاشائم 
وإنكما قد هجتني عليكما فلا تجزعا واستسمعا للمراجه'" 
وظل البعيث طوال الفترة الأولى من الملاحاة بين جرير والفرزدق ينال حظه 
من شتم الفرزدق وهجائه مثئل جرير . 


وفي هذه القضية إشارة إلى الحيرة التي كانت كثيراً ما تعتري بعض الشعراء 
حين يحدون أنفسهم في موقف دقيق يتحتم عليهم فيه هجاء شاعر أو فرد عادي 
يمت إليهم بصلة القرابة والدم. فحين انتهى الصدام الذي استعر بين الفرزدق 
ومسكين الدارمي بسبب مدح مسكين لزياد بن أبيه عدو الفرزدق كان الفرزدق 
بقول: «نحوت من أن .بجوني مسكين» فإن أجبته ذهبت بشطر فخري وإن 


# المبرد: الكامل (المرصفي) #/2م + الأغاني 14/١5‏ . 

. 70/١ الأغاني‎ 4 

ه تشير هذه الصفة إلى أصلها الفارسي أو إلى حقارة مهنتها. ولصق هذا اللقب بالبعيث . 
اين سلام 74" ؛ ديوان الفرزدق 518/79 . 
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أمسكت عنه كانت وصمة على مدى الدهر )" , ولكى يتفادى الشاعر شمل كل 
القملة بامجاء فاته يليا عادة إلى افراد الشخص المعني عن بقية القوم انان 
غريب عنهم لا تربطه بالأصل المشارك رابطة. ويتجلى هذا الايجاه في أعنف صوره 
بين شعراء غيم بالذات. فالفر زدق أقام كل دعواه على البعيث ل حقارة أصله 
ولؤْم منبته» إذ زعموا أن أم البعيث كانت جارية سجستانية”©. ولَقَّّه فوق ذلك 
«أبن حمراء العجان» كما ذكرنا سالفاء و «ابن الخبيثة )20 , وذهب إلى ذلك 
مذهباً بعيداً حين أنكر تميميته جملة في قوله : 
وها أنت مِتَاغير أنك تدّعى إلى ال قرط" بعد ما كنت عانيا”" 
وحين سعى البعيث للرد على هجمات خخصمه أبرز في هجائه لوم قومه ومخاز .»م 
دامر صر كما فعل جرير بعده» صلتهم بتميم واحتججّ 
قر 0 إذ 0 بني القينات للقين الواني”") 
وقد تابعه في فكرة « القيون » جر ير وأضاف إليها أن جدهم علج (أي أجنبي) 
كما في قوله : 


ولد الفرزدق والصعاصع كلهم علج كأن وجوههن مقالي09 


ب الأغاني 6زم" . 

م ابن سلام #85 . 

9 النقائض 21١١86‏ 159اء ١/١‏ ؛ ديوان الفرزدق 1695/9 - "5582 . 

. 40# قرط بن سفيان بن مجاشع جد البعيث. انظر النقائنض‎ ٠ 

. 597 النقائض‎ ١ 

عن بن ضُبيعة المجاشعي أبو لوؤار زوج الفرزدق قتل بالبصرة بعد الجمل انظر الطبري 5٠0‏ 
١٠‏ النقائض ١١6‏ . 

15 لفه 709 
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وقد مر بنا من قبل كيف أن جريراً وصف بني العم بأنهم غر باء لا تعرفهم 
العرب» ونفى علاقة عرين وهى إحدى العشائر التميمية باصلها التميمى حين 
هلددم ألحف فادها الها حيائد سليطاء فقال لهم : ْ 
عن كو اا ليون يدا" ' مرقق لع دمن ريق 
عبيداً مسبعين لعبد قيس20 من القن المولد والقطين 
عرفنا جعفراً وبني عبد و«انكرنازعائ آخحريد" 
وسمّى الفرزدق جريراً وقومه عبيداً حين خاطبه بقوله : 
وابن المراغة بدّعي في دارم و«لعبد غير أبيه قد يتنخَّل 
ليس الكرام بناحايك أباهم ‏ حتى تُردَ إلى عطية تعتل”" 
ولكن رغم هذه الحيلة فإن الشعراء كانوا يتحرجون من هجاء عشائرهم كما 
يستشف من حديث شاعر لم يعرف عنه التورع في الحجاء وهو الفرزدق» وذلك 
حين قال في أمر ب بي جارم من ضبةء أخواله : 
لولا بنو سعد بن ضبة أصبحت 6 بنو جارم مني على ظهر أجزل 
لقد كنت عن شتم العشيرة محرماً 2 ولكن متى تستعجل الشّر بعجل !08 
ورغم كثرة هذه المشاحنات7*) فلم يبلغ أي منها مدى العنف الذي بلغه 
الصراع بين جرير والفرزدق. وقد ذ كرنا من قبل ان تورط هذا الشاعر الاخير في 
الصراع الذي كان قائماً بين جرير والبعيث قد أضفى على التزاع صبغة مختلفة 


6 قبيلة عليه . 

, "١ النقائض‎ 5 

/1ا نفسه 5019 

ديوان الفرزدق 1١١4/9‏ . 

4 إلى جانب التزاع بين جرير والفرزدق والشعراء الذين ذكرناهم انظر الشعر والشعراء لابن قتيبة ؟//7517 
والنقائض ١18‏ لا جرى بين الفرزدق ممرّة بن محكان . 
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شه ناذا جدوف هد أمظ إل اتسين المعهود نغمة متأنية من الفخر 
بقوم الشاعر ظلت تقوى مع الزمن. ب هد التطور قمته قبيل اندلاع الخصومات 
بين قبائل البصرة بعد موت يزيد الأول و بذلك أصبح النزاع بين الشاعرين الكبيرين 
لا يعبر عما يحول في دائرة عشيرتيهما الضيقة فحسب بل شمل إلى ذلك قدرً 
0 من التعبير عن جوانب أخرى كما سيتضح لنا فما بعد. ولكننا سنقتصر هنا 
على جانب النزاع المتعلق بعشيرتيهما مجاشع وكليب مرجئين الحديث عن الجوانب 
الأخرى 1خلة تتأخرة ني هذا الفصل : 


والذي يتضح لنا - بعد أن نضع في الاعتبار كل العوامل الشخصية التي 
تفسد العلاقات عادة في أي مجتمع بشري - أن الدافم لهذا الصراع ولكل الألوان 
الأخرى التي شهدتها الفترة كان يكن في شعور المشتركين فيه بأنهم على موعد مع 
النجاح وأنهم لا شك مصيبون فائدة ومكسباً من وراء هذا النشاط”" . والحقيقة 
الراسخة في الأذهان من أن معظم هذه العشائر والفروع كانت تعمل في ماضيها 
القريب مستقلة عن بعضها ولا تتورع في بعض الاحيان عن الإغارة على اقرب 
أقر بائها”؟ لتحقيق ماربها الشخصية - مما يمكن أن يتكرر في الظروف الجديدة 
لإحراز نفس النتائجح - هذه الحقيقة ماثلة في اسراف الشعراء في استرجاع ماثر 
عشائرهم وتعداد انتصاراتها الحربية على غيرها في الجاهلية والإسلام. وقد مهد 
حرصهم الشديد على تسجيل أيام العرب السبيل للمؤرخين مهم عادة» وان 
لى تكن دائماً دقيقة» لدراسة تاريخ خ العرب قبل الإسلام”". بيد أن هذه المادة 
التي نظرت إليها الأجيال اللاحقة من ناحية قيمتها التارخية كانت قضايا حية 
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تعيشها الأطراف المتنازعة وتحس بأثرها المباشر على عقرها وقلوبها. وقد دفعم حرص 
القوم على الظهور بمظهر العظمة والمجد الأثيل وتجنب كل ما يشين هذه الصورة» 
كما رأينا من قبل؛ إلى الاختلاق والتزييف وما شاكل ذلك من حيل. وقد دعا 
ذلك إلى تتبع عيوب الخصوم ومثالبهم وتصويرها في أبشع صورة. وم يحد أبو 
عبيدة من الكلمات ما يعبر به عما كان يقوم به جرير والفرزدق في هذا الشأن 
غير قوله : «وهما بئس الشيخان ما خلق الله اشام منهما على قومهما انهما اخرجا 
مثالب بني تميم وعيوبهم وكانا أعلم النائن اتعنوب التاين ]99 :وكات إطار الفحين 
الذي يغلف قدراً كبيراً من هذا الشعر مما يقر به إلى قلوب السامعين9" إذ أن معظم 
هذا الشعر كان يقال والسامع في ذهن الشاعر. فكان جرير يحس بنشوة بالغة 
وهو يكيل السباب لنساء يحاشع 09 ونساء الفرزدق خاصة. ويمكن للناظر في كتاب 
النقائض أن يتبين مدى استغلاله لقصة جعثن اخت الفرزدق بالقاء نظرة سريعة 
على الفهرست”". وهجا النوار زوج الفرزدق”" ولم يتورع عن القول بأنها كانت 
على صلة به حين حبسهما القباع9" . واتهم جدة الفرزدق ليلى بأن العبد الحداد 
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جبيراً أحبلها''" ومن ثم تماديه في تسميتهم بالقيون كما مر بنا من قبل . 
وقد هاجم الفرزدق بالمثل أم غيلان بنت جرير”© » وأمه البي دعاها بالمراغة 
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(أي الأتان) وهي صفة ألصقها بها غسان من قبل”© » واتهمها بالزنى”؟. ورمى 
خصمه بتهمة معاشرة أمه 9 وجلل نساء كليب بالشتم والفضائح"" . وهجا كلبباً 
إلى ذلك بفقرهم الظاهر » وصور نساءهم إماء ورعاة9؟, وهو أمر غاية في المهانة 
عند العرب ‏ إذ أن رعي الإبل لا يقوم به في العادة غير الرجال”9 . ودلّل على حقارة 
مكانتهم الاجتاعية حين وصفهم با بأ: نهم أصحاب غم وحمير (0 يودون مهور فتياتهم 
خرافاً بدل لهالا ويحرون في 0 على الحمير بدل الخيول77 . ورماهم فوق 
ذلك بأنبم يأتون نهم ويتخذونها أزواجاً”" ‏ الأمر الذي أغضب عليه بعض 
الكلبيين حتى كادوا أن يتشسير وه حين 0 بديارهم ذات مرة على إتيان أتان فلم 


ينقذه من ذلك إلا ذ كاؤه وسرعة بدسه#0 , 


ويكفي أن نذكر هنا أن الشاعرين لم يتورعا من استغلال كل الوسائل المتاحة 
لما لتحقيق مار بمما. فلم بألا يد في تعداد مفاخر قومهماء وذكر مساوىء 
خصومهما مستعينين في ذلك بكل ما يستطيعان الاعتّاد عليه. فإلى جانب فخرهما 
بتمهم قاطبة مما سنتعرض له فيا بعدء فخر الشاعران باطراد - خاصة بعد فترة 
حكم بني الزبير - بكل عشائر تميم التي يظنانها موالية لما في الصراع. فأفاض 
الفرزدق في ذكر ماثر عشائر دارم المختلفة» رغم أنه كان قد هجا بعضها من 
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قبل. وفي ليد من قصائده9» فخر بمجاشع ونهشل وفقيم وبي طهية والربائع » 
وبني العدوية والبراجم وحنظلة وضبة في حين فخر جرير ”2 » بعد أن ذكر انتصاره 
على مجاشع ‏ يبيل يم عمرو ومالك. وكان هذا الإحساس بالدائرة العر يضة 
التي تشمل في إطارها جميع تيم تحذ احيانا من غلواء الشعراء وتدفعهم إلى تضييق 
دائرة هجائهم. ولعل هذا الخوف من «تصعيد» الصراع هو الذي حدا يجرير 
لإبطال محاولة البعيث والفرزدق من بعده لتصوير النزاع بينهما وكأنه كان نزاعاً 
بين بني مالك وبني ير بوع الفرعين الكبيرين من يم اللذين تنتسب إليهما عشيرتاهما. 
ويظهر ذلك في قوله للبعيث : 
تشم وفيا لأشم مالسا وغيرك مول التبل وصميمها9”ة 
ونم يتوان من الفخر بانتسابه هو إلى مالك كما فخر خصمه البعيث بمكانته 
العالية فيهه 9ع وذلك حين قال : 
لي الفضل ني أفناء عمرو ومالك مما زلت مذ جاريت أجري على مهل 49 
كما في قوله : 
بني مالك لا صدق عند مجاشع 2 ولكن حظاً من فياش على دخل0© 
وقد نجل ني الصراع أثر العصبية القبلية في المدينة عامة من جانب آخر. إذ 
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يبرز الاتجاه نحو الفخر بمجد العشيرة الحربي وتعداد انتصاراتها لا على العشيرة 
المنافسة فحسب كما كان الشأن في فترة مبكرة» ولكن على كل المجموعات القبلية 
الأخرى خاصة بعد موت يزيد. فجرير في هجائه للبعيث لم يكتف بهجاء مجاشع 
بل أفاض في ذكر انتصارات فرعه بني كليب على قبائل شيبان وبكر وسواها0* . 
وتعدى البعيث نفسه نطاق القبيلة الضيق ونجاوزه إلى افاق ارحب حين هجا جريرا 
وتحدث عن ماثر مجاشع في قوله : 
وكل معد قد جزينا قر وضهم فيؤبى ببؤبى أو بنعماء أنعما(ة) 
وفي هذه الأثناء يدخل عنصر جديد ني النزاع مشيراً إلى اطراد قوة قريش 
التي ينتهي إليها الأمويون. فحين يسعى جرير لاحباط حجج الفرزدق يخاطبه بقوله : 
فارجع إلى حَكَمَيْ قريش!" إنهم ١‏ أهل النبوة «الكتاب المنزل6 
جاعلاً بذلك قريشاً الحكم إلى جانب مضر وربيعة7©. أما الفرزدق فيعتبر 
قريشاً القبيلة الوحيدة التي ترقى إلى مستوى قومه فيقول : 
فا من معدي كفاء نعده لنا غير بيتي عبد شمس وهاشم 
ولئن كان حظ تميم من هذا الشعر كبيراًء كما ألمعتا إلى ذلك» فإنهم لم 
يكونوا في معظم الظن متفردين عن القبائل الأخرى الذين - وإن لم يصلنا عنهم 
شعر كثير - إِلَا أنهم كانوا في مثل حال تميم كما يُستدل من قصة العَدَيّل بن 
الفرّخْ شاعر بكر بن وائل الذي انتهى خصامه مع أبناء عمه حول زواج أختهم 
إلى معركة سال فيها الدم وطلبت فيها الثارات9© . 
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القبيلة على القبائل والأحلاف الكبرى : 

كان اتجاه العشائر الصغيرة للانضمام إلى فروعها الكبيرة بغرض تكوين 
وحدات قبلية أكير مثل يم وقيس والأزد وبكر وعبد القيس وغيرها مما ارتكزت 
عليه خطة تقسيم المدينة إلى أخماس © يكن في أعماق تجر بة الشعراء. وقد ألهمهم 
ذلك قدراً كبيراً من شعرهم. ورغم أن كثرة هذا الشعر تتوسع ني الحديث عن 
مزايا العشائر الى ينتمى إليها الشعراء مشيرة بذلك إلى تسلط العشيرة على عقوهم 
ومشاعرهم إِلَّا أنها كانت تعبّر بصورة مطردة - تمتزج أحياناً مع مدح العشيرة - 
عن الفخر بأمحاد الوحدة القبلية الكبيرة . 


ومن المهم د هنا إلى اله ركم 00 الانهاء إلى جموعة أكبر كان 
دائماً حميقة واقعة في البصرة كما دلت على ذلك أحداث واقعة الجمل» إلا أنه 
نادراً ما يُشار إليه - على الأقل ني الشعر - إِلّا في أوقات الأزمات أو احتدام 
العداوة مع المجموعات الكرق الأك تكافيئة "رود موك م رويك نبو عقاوية توليلة 
من 0 هنا أن نسبق الحوادث ونذ كر أن ضعونل اللإاحساس النسي مبذا الشعور 
هو الذي حدا بجرير لأن يكون» تحت ظروف معينة» لسان قيس عيلان الذين 
كانوا في كثير من المواقف أعداء قبيلته ميم الألداء9©. وعسى أن تعين دراسة 
ما وصلنا من هذا الشعر دراسة نراعى فيها التسلسل الزمي» على تبين ارتفاع الخط 
البياني هذه الظاهرة. فإننا لو اعتيرنا ميا نموذجاً لهذا الذي يجري أمكننا ملاحظة 
ندرة الإشارة لتميم في أشعار الفترة المبكرة خاصة تلك المتعلقة بالنزاع بين العشائر 
المختلفة. 0 كلما ازدادت أهمية تيم كقوة على مسرح الحياة السياسية القبلية 
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بتمم واعتزوا بانتائهم إليها وهم .بجون العشائر المنافسة لهم. فجرير حين يعدد 
ماثر قومه يقول للبعيث : 
ويوم عبيد الله خضنا براية وزافرة تَمَّتَ إلينا تميمها60 
وذكر البعيث مثل ذلك لحرير في قوله : 
وألفيتشا نحمي تميساً وتتتمي2 إلينا تميم بالفوارس والرجل 660 
وقد نطغى هذه العاطفة أحياناً على موضوع النزاع الأصلي كما يستدل من 
كلمات جرير عن البعيث والفرزدق في ولاية القباع : 
تمنى رجال من تم لي الرّدَى وما ذاد عن أحسابهم ذائد مثلي 
كأنبم لا يعلمون هواطني وقد علموا اني أنا السايق المبلي!6 
وقد ضاعف من حدة الشعور بالانتاء للقبيلة الأم ما كان يضطرم داخل 
المدينة من غليان وصدام بين القبائل. فإحراق ابن الحضرمي : م ه/ل وه 3 
الذي قام به جماعة بعينهم من عم صوره العرنْدٌس الأزدي وصمة تعم ع 
جميعها بالعار وأبرز في ذات الوقت إجارة زياد فضيلة لجميع الأزد('©. والواقع 
أن الأزمة الداخلية التي استحككت في أعقاب موت يزيد الأول كانت من أكبر 
العوامل في شحذ حدة الانقسامات القبلية. وكان دور غيم قُ توسيع شقة الخلااف 
القبلي بارزاً كما يستدل من أبيات حارثة بن بدر الغداني”" الي قاها حين اضطلعت 
تميم بالعبء الأكبر في تولية عبد الله بن الحارث المشهور بِبَبّ حاكماً على البصرة”* 
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ولعل ذلك كان برغم الأزد وبكر وعبد القيس”" الذين لم يجدوا مناصاً من ضم 
صفوفهم لمواجهة نجمعات مضر9" . وقد صوّر حارثة بن بدر الصدام الحربي 
بين الجانبين تصويراً حياً حين قال للأحنف بن قيس : 
سيكفيك عبس أخو كهمس20 مقارعة الأزد بالمربد 
ويكفيك عمرو وأشياعها لكيز بن أفصى وما عددوا 
وأكفيك بكرا إذا أقهبلت2 بطعن يشيب له الأمرد* 


وكانت نتيجة هذه المعركة مقتل مسعود بن عمرو العتكي زعيم الأزد. وقد 
نظر الناس للحادثة في الإطار العام للاحلاف القبلية كما يستشف من ابيات 
عَرْهَم بن قيس000 
ومسعود بن عمرو إذ أتانا 2 صبحنا حدّ مطرور سنينا 
رجا التأمير مسعود فأضحى صريعاً قد أذقناه المنونا 
سيجمع جمعنا لبني أبينا 2 كما لزوا القرينة والقرينا 
وتغني الزط عبد القيس عنا وتكفينا الأساورة المزونا”© 
وقد ذكر سوار بن حيّان مني الرابطة القائمة بين قيس ويم حين تحالفا 
كمضر : 
ألم تكن ني قتل مسعود عبر جاء يريد إمرة فها أمر 
حتى ضربنا رأس مسعود فخر 2 وم يوسد خدّه حيث انعفر 
فأصبح العبد المزوني عثر 2 حتى رأى الموت قريباً قد حضر 
+5 النقائض ١١١‏ 
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يطمهم بحر نم إذ زنخر وقيس عيلان ببحر فانفجر 

من حوهم فا دروا أين المفر حتى علا السيل عليهم فغمر 88 

وقد أكدت العوامل السياسية هذه الانقسامات وضاعفت من حدتها. فكانت 
المجموعة المضرية خاصة قيس*" ومعظم يه زبيرية ومخالفة لبي أمية. وقد 
دارت معركة الجُفْرة على أساس هذه التجمعات القبلية”" . وحين هزم مصعب بن 
الزبير ابن أسيد قال أبو تخيلة متحدثاً بلسان قومه يم : 

نحن ضربنا الأزد بالعراق 2 «الحيّ من ربيعة المرّاق 

وابن أسيد قائد التفاق2 بلا معونات ولا أرزاق 

إلا بقايا كرم الأعراق لشدة الخشية والاشفاق 

من المخازي والحديث الباقي09 

وقد ألقت أحداث خراسان بظلها الكثيف على مسرح الحياة في المصر وترتب 
عنها انقسام المعسكر المضري”". وقد بدأ الصدع عام 10/4 ه/ 598 م حين قتلت 
يم عبد الله بن خازم القيسي. وكان نشاط بشر بن مروان الذي كانت أمه من 
قيس ونشاط الحجاج9" من بعده عاملاً حاسماً في التمكين لقيس. ويبدو أنهما 
أغريا جريراً بمدح قيس والتحدث بلسانها وقد قام بذلك في حماس إذ أن أخواله 
كانوا من قيس*". وقد ضمن حكم الحجاج الصارم استقرار الأمن القبلّ مدى 
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عشرين عاماً. وبموته استعرت الخلافات من جديد ووصل الانقسام بين قيس 
وتميم غايته حين قتلت تميم حا كم خراسان القيسي قتيبة بن مسلا" ومنذ هذه اللحظة 
ترتبط العلاقات القبلية ارتباطاً لا ينقصم بالسياسة الأموية ويتولى الشعراء - كما 
سيتضح في الباب التالي - وصض أشكال الأحلاف القبلية المتغيرة أبداً داخل 
الإطار العام للسياسة الأموية . 


انظر الباب الأول . 


لباب إلراجع 
الشعروالدولهة 


افعض رالاول 


الشعراء والخلافة 


لعل خير تعبير عن اتجاه البصرة العام في السياسة ما قالته أم كعب بن سور 
الأزدي في مرحلة متقدمة من تاريخ المدينة. وكان كعب من قضاة المديئة 
المشهورين” ثم قتل هو وإخوته الثلاثة أو الأربعة في واقعة الجمل وحول عنقه 
مصحفض" فوقفت أمهم التكلى تنظر إلى أجسادهم المسجاة في ألم وحسرة وتقول 
من خلال عبراتها : 

ياعين جودي بدمع سرب)200 على فتية من خيار العرب 

وما لهسم غير حين النفو س أي أميري قريش غلب © 

بتك آنه رغم شعور عدم البالاة هذا الذي يرجع في مومه إلى اتشغال أهل 
البصرة بانقساماتهم القبلية الحادة وما ينجم عنها من صراع كثيراً ما فصلهم عن 
تيار السياسة الأموية العام » فإن الصورة العامة الي بمدّنا بها الشعر البصري صورة 
يتمثل فيها الاعتراف بأساس الخلافة الديني وقبول حق قريش فيها. بيد أن ما 


انظر ابن سعد 97/؟ ص 58 - 5 لاعتزاله الفتنة أولاً . 
المبرد: الكامل (المرصفي) 1١87/8‏ . 
نفسه ١81"‏ . 


انظر الباب الأول . 


حا مهد جد احم 


١1١ه‎ 


وصلنا عن هذه الأيام الأولى مبتسر. فالخلاف بين معاوية وعلي الذي انتهى بانتصار 
الأمويين لم يترك إِلّا أضعف الأثر © فيا وطلنا “فق لاحي وطن أن يكن مرده 
قلة الشعر في هذا المجال إلى ضعف حماسة السواد الأعظم من أهل البصرة الذي 
وضح في تمنعهم الشديد في الانحياز كلية لهذا الجانب أو ذاك0". وحين أصبح 
ذلك الانحياز ضرورة اختلفت الصورة. ومن ثم كانت النتائج المترتبة على انحياز 
العنصر المضري وعلى رأسه تميم للز بير بين على المروانيين بعد موت يزيد عام 54 ه / 
58 م عظيمة الوقع في مجال السياسة والشعر. واصابت الدعوة الاموية من جراء 
ذلك نكسة كبيرة» إذ كان أغلبية الشعراء معارضين لحم وقد عرف الأمويون عنهم 
ذلك حتى ان عبد الملك بن مروان حرم كل شعراء مضر من المثول بين يديه لميوهم 
الزبيرية". وقد عبّر الفرزدق عن عاطفة ميم الطاغية في هذه الفئرة وذلك حين 
خاطب بعض التميميين الذين وقفوا مع المروانيين في واقعة الجفرة(© : 
عجبت لأقوام نمم أبوهم «هم في بني سعد عراض اباك 
وكانوا سراة الناس قبل مسيرهم إلى الأزد مصفّراً لحاها ومالك 
ونحن نفينا مالكاً عن بلادنا ونحن فتقأنا عينه بالنيازك 
فا ظنكم بابن الحواري مصعب20 إذا افترٌ عن أنيابه غير ضاحك”" 
ولكن البكر بين الذين كان مالك المذكور زعيمهم لم يكونوا كلهم معارضين 
لآل الزبير. فقد نصح أحد زعمائهم مون عرفت اتوي © مها وخدرة 


خيانة من يحيطون به : 


ه انظر ديوان أبي الأسود الدؤلي الذي كان شيعياً ص 197/4 - ه 

5 انظر ص ١؟‏ أعلاه . 

لا ابن سلام لاه" . 

انظر الباب الأول ص 86 ؛ الطبري 49/7 - 8٠١‏ ؛ النقائض 80لا - 5 . 
ديوان الفرزدق 7/لاه ؛ الطبري 9١٠٠م‏ - ١‏ ؛ النقائض 7هلا . 

. ١101/8 ؛ البلاذري: أنساب‎ 4١5 . 101 ابن سلام‎ ٠ 


احج مم 


1١ 


ألا ابلغ مصعبا عبتي رسولا ولن تلقى النصيح بكل واد 
تعلم ان أكبثر من تناجى وإن 0 فهم الأعادي 07 
ويما يلفت النظر قي هذه الفترة المضطر بة أن , بعض الشعراء الذين احيرا بالوهن 
الذي أصاب قريشاً من جرّاء هذا الانقسام في صفوفها وجدوا الشجاعة للتصدي 
لقريش بالنقد جهرة. فحين شتم عبد الله بن الزبير الفرزدق وقال له «ما أنت 
وقومك إِلَا جالية العرب 990 , أجابه الشاعر بقوله : 
أو تنفتب 


فإن تغضب قريش 


فإِنَ الأرض توعبها ميم 


هم عدد النجوم وكل حي 
بها كثر العديد وطاب منكم 


با 8 المنابت ا 


0 


أعبد الله مه 3 عن أذاتي 


حونته م 


فإني لا الضعيف ولا السؤوم”" 


م يكن مثل هذا النقد العلني يذهب في الناس دائماً دون أن يتصدى له 

بعض البصريين الآخرين بالرد. فحين أنشد أبو حَرّابة التميمي قصيدة في المربد 
عبن 1ن لقند لق بن ل :5ل سهان كانانررها لاوقالا انها :* 

فارفض قريئاً كلها من أجل ذي الداء العضال99 


قال له عون بن عبد الرحمن التميمي : ما قلت ؟ اتشاهر الناس بشتم قريش ؟ 
فقال له أبو حرّابة: إفي لم أعم إِنّما سميت رجلاً واحداء فأغلظ له عون حتى 


. البلاذري: أنساب 6/#ع”‎ ١ 
. ٠١لؤو الأغاني‎ ١ 
ل القيه للا زكر‎ 


,. 168 لفه‎ ١+ 


غ16 


انصرف عن ذلك الومة. ثم أمر عون ابن أخ له فسقا أبا حرابة قي كراب خيزهاً 
ان اام نورتس انو ري مه لك ريا هنا رين نيو عد اودر 
هجاء مرا صاح به الناس 09 5 


وأياً ما كان الحال فإن الزبيريين لم ينالوا حظاً وافراً من الذكر في الشعر. 
وباستثناء قلة من المقطوعات البعثرة7" في المصادر فليس هن شعر بصري كثير 
يتصدى للدفاع عنهم أو لشرح دعوتهم وتزيين سياستهم. واحتهال أن يكون الشعر 
الذي قبل فيهم قد اسقطه الشعراء من شعرهم خوفاً من بني أمية أو أسقطه الأمويون 
أو أسقطه الاثنان معاً افتراض ليس بالبعيد. إذ أن الدائرة قد دارت على آل الزير 
بانتصار المروانيين وتوليهم أمر الخلافة. ومن ثم توه الشعر خاصة شعر الفحول 
باطراد للتحدث عن أعمال الخلفاء وولاتهم مشيداً بأفضاهم ومزاياهم. ولم يستغرق 
التحول زمناً طويلاً فبمجرد قتل مصعب بن الزبير (11ه/ 581 م) فتح البَعِيثْ 
اليشكري الباب للشعراء من بعده حين قال : 

ولا رأينا الأمر تكسا صدوره | وهم الموادي أن يكن تواليا 

صبرنا لأمر الله حتى يقيمه2 للم نرض إلا من أمية واليا 

ونحن قتلنا مصعباً وابن مصعب20 أخا أسد والنخعي المانيال'» 

أما الأموبون وقد كسبوا الحولة في ييدان القتال فلم يتوانوا في السعي لكسب 
قلوب الناس وعقوهم. وتوجهت جهودهم للتأثير عليهم مستغلين في ذلك سلاح 
الدين. فأطنبوا في الحديث عن الخلافة وما يتصل بها من المراسم الدينية واستخدموا 
كل ذلك في تصوير الأمويين الذين تولوا أمرها حماة للإسلام ورمي خصومهم 
بمعاداة الدين والكيد للإسلام. ومطابقة محتوى الشعر البصري الذي يصور هذا 
١6‏ نفسه 167 . 


15 انظر الأغاني 56/117 حيث رمدم ابن مفرغ .ابن بن الزيير ؛ ديوان العجاج * حيث بمدح مصعبا 
31 الطبري 81١/9‏ . 


١همه‎ 


الجانب من الحياة السياسية لدعاوى الأمويين السياسية أمر ملفت للنظر حقاً. فن 
اليسير علينا أن نرى في العنصر الديني الذي يطغى على كثير من هذا الشعر أهم 
معالم سياستهم خاصة تلك الي كان ينادي بها الحجاج (ه/ - هو ه/ 598 - 
4الام) وعبد الملك . 


فالحجاج كان يزعم أن طاعة الخليفة فرض واجب على الناس في كل ما 
يرونه ويجادل على ذلك" . وقد روى أبان بن عنان كلماته في هذا الشأن. قال 
قال الحجاج «والله لطاعتي أوجب من طاعة الله لأن الله تعالى يقول : ١‏ فاتقوا الله 
ما استطعتم "!ا ؛ فجعلها مثنوية. وقال : « واسمعوا وأطيعوا 0( وم مجعل فيها مثنوية. 
ولو قلت لرجل: ادخل من هذا الباب» فم يدخحل لحل لي دمه )9 , وعن ابن 
عباس قال: كنا عند عبد الملك إذ أتاه كتاب الحجاج يعظم فيه أمر الخلافة 
ويزعم أن ما قامت السموات والأرض إلا بباء وأن الخليفة عند الله أفضل من 
الملائكة والمقر بين والأنبياء والمرسلين» وذلك أن الله خلق آدم بيده وأسجد له الملائكة 
وأسكنه جنته ثم أهبطه إلى الأرض وجعله خليفته”" وجعل الملائكة رسلاً له. 
فاعجب عبد الملك بذلك وقال لوددت ان عندي يعض الخوارج فأخاصمه هذا 
الكتاب”". وخرج الحجاج من كل ذلك بأن خليفة الله في أرضه أكرم عليه من 
رسوله إليهم؟" وكان يدعم حجته بسؤال من حوله: ويحكم أخليفة أحدكم ف 
أهله أكرم عليه أم رسوله إليهم ؟ 9". وبمقتضى هذه الأفكار تتبع الحجاج كل 


ابن حجر : تبذيب التهذيب 31١ - 7١١/9‏ . 
9 سورة التغابن آية ١١5‏ . 

٠‏ نفسه ل 

. الحاحظ: الحيوان #/ه‎ ١ 

؟؟ سورة البقرة آية #٠‏ امم , 

*؟ العقد الفريد ه/؟م” . 

14 نفسة ]مال 

6 انقسة “وال 


كها 


من انضم إلى ثورة ابن الأشعث الفاشلة" فعرضهم على السيفء فن أقرٌ له أنه 
كفر بخروجه عليه أطلقه ومن امتنع قتله صبراً”'". وقد ذكر ذلك الفرزدق بعد 
موت الحجاج ( 48 ه / 7١4‏ م) وتولى سلهان الخلافة (97 ه / 7١6‏ م) في قوله : 
وإذ أنتم من لم يقل أنا كافر وق حجنا "بعمارة اله راهنا 
وفارق أم الرأس منه بضربة سريع لبين المنكبين زيالهها 
وإن كان قد صلَّى ثمانين حجة 2 وصام وأهدى البدن بيضاً خخلالا(0 
وقد لخص جرير مذهب الحجاج حين قال في مدحه : 
ترى نصر الامام عليك حقاً إذا لبسوا بدينهم ارتياب0" 
وهكذا تجرّدت كل القضايا السياسية واستحالت تبعاً لذلك قضايا دينية . 
فعارضة أهل العراق لحكم بني أمية تظهر في شعر جرير معارضة للعقيدة كما 
قي قوله للحجاج : 
قدمت على أهل العراق ومنهم 2 مخالف دين المسلمين وخاذل 
فكنت لن لا يبرىء الدذين قلبه2 شفاء وتحفّ المدهن المنئاق| #0 
وبرز بنو مروان حصناً للإسلام ودرعاً له في كثير من الشعر فالفرزدق يقول 
لسلمان ١‏ 
وجدنا بي مروان أوتاد ديننا كما الأرض أوتاد عليها جبالها 
وأنتم هذا الدين كالقبلة التي با إن يضل الناس .بدي ضلالها0؟ 


55 انظر الباب الأول . 

لال ابن حجر: تبذيب 51١/95‏ . 

8 ديوان الفرزدق ”/هلا . 

8 ديوان جرير ”"١‏ . 

٠م‏ ديوان جرير وه” ؛ انظر ابن قتيبة: الشعر والشعراء 9/5/١‏ » وبيان الحاحظ 700/١‏ لأبيات ممائلة 
قالها العُدّيل بن الفرخ . 

. 79/8 وديوان جرير‎ 84/١ ديوان الفرزدق ؟/5ل/ا ؛ وانظر‎ "١ 


١ها/‎ 


إذا لاقى بنو مروان سلّوا ‏ لدين الله أسيافاً غضابا 
صوارم تمنع الإسلام”؟ منهم22 يوكل وقعهن بمن أرابا 
وبوحي من نفس هذا الدافع أطنب الشعراء خاصة جر بر والفر زدق قي 
استخدام بعض الألفاظ ذات المدلولات الدينية يصمون بها خصوم الأمويين 
السياسيين فدمغوا أتباع ابن الزبير بالالحاد9* كما جاء في بيتي الفرزدق في 
وه ادا 
بهن لقوا بمكة ملحديهباا ومسكن يحسنون بها الضرابا 
وحين مدح جرير عبد الملك خاطب ابن الزيير بقوله : 
دعوت الملحدين أبا خبيب جماحاً هل شفيت من الجماح؟0 
وفي مقام آخر يتطرق فيه الفرزدق إلى ابن الزبير يطلق عليه صفة مسيلمة 
بعد الفساد الذي قد كان قام به كداك ةن ا ار 
ع ِ 0 0 ع“ 
وهناك إلى جانب ذلك ألفاظ أخرى من ألفاظ الذم أطلقوها على خصوم بني 


7" انظر الباب الخامس حيث فسرنا هذا المصطلح حين يرد في مثل هذا ا موضع بالدولة لا العقيدة . 

#“ ديوان الفرزدق 557/١‏ ؛ انظر ديوان رؤبة ١44‏ ع ١45‏ في مصلمة بن عبد الملك . 

4" عن هذا المصطلح انظر . 

عصوة"* ,ناوعا .8 188 .2 ,1921 رلدزيه0*21-11 «موقدظ هآ ,دمصعلودجد31 .هآ 

5 د91[ آه بصمغكتط عط مز بإوعمعط أن ععصمءكتصعاذ عطا ده صمل جتدرعوطه 
.6 1 رقع [لصضقأة1 

ه* ديوان الفرزدق 55/١‏ ؛ انظر 1١8/9‏ . 

5" ديوان جرير 4لا . 

لا" ديوان الفرزدق 714/١‏ . 


1١ مه‎ 


أمية بغرض تشويه سمعتهم وفضحهم في نظر الجماهير المؤمنة. فتواترت صفات 
بعينها في معرض الحديث عن كل مجموعة مميزة من مجموعات المعارضة. وقد 
استخدم الشعراء هذه الصفات بطريقة منظمة توحي با وراءها من خطة هدفها 
دمغ الجماعة المعنية باتهام أو جبهة روج اذا الععراء في تسائدظي ويستحون للا 
الذيوع والانتشار كما حدث في وصف اتتباع ابن الزبير بالملحدين. وأطلقوا على 
معارضي الحجاج قِ العراق لَب المنافقين) كما قِ بيت الفرزدق : 
إذا حارب الحجاج أي منافق 2 علاه بسيف كلما هر بقطء0؟ 
ويطنب جرير الذي كان على صلة وثيقة بالحجاج في الضرب على هذا 
الوتر. قال مرة يمخاطب الحجاج : 
وإذا رأيت منافقين تخيروا سبل الضجاج أقمت كل ضجاج 
داويتهم و«شفيتهم من فتنة 2 غبراء ذات دواخن وأجا0؟ 
ولا يكتفي جرير بذكر الصفة مجردة بل يقرنها بنقيضها في مثل قوله للحجاج : 
بسر لك البغضاء كل منافق كما كن فى وين عليك فق فيق 600 
وصوروا الثائرين على الحجاج فوق ذلك «عفاريت؛ و «شياطين» كما في 
بيت جرير الذي يوجهه للحجاج : 
عفاريت العسراق شفيت منهم2 فأمسوا خاضعين لك الرقابا9» 
وف تصوير الشدة والحزم الذي سعى به الحجاج لاسكات معارضيه يقول 
الفرزدق : 
لقد ضرب الحجاج ضربة حازم كبا جند إبليس لها وتضعضعوا 


. 4١10//1 نفسه‎ "8 

9” ديوان جرير 74 ؛ انظر أيضاً 4لا » 945 + "١5‏ ؛ ديوان الفرزدق 38# . 
٠٠‏ ديوان جرير "١5‏ . 

. 81 نفسه‎ ١ 


الل 


وخرّت شياطين البلاد كأنبا20 مخافة أنخرى في الأزمة خضع ”7 
أما الثائرون في المراحل المتآخرة فقد أطلقوا عليهم صفات لا مواربة فيها ولا 
تردد. فاتباع قتيبة بن مسلم الذين ثاروا على عبد الملك بن مروان عام 95 ه/ 
6١م‏ ليسوا غير مشركين في نظر الفرزدق الذي يقول : 
ولا رأينا المشركين يقودهم قتيبة زحفاً في جموح الزمازم 
ضربنا بسيف في يمينك لم تدع 2 به دون باب الصين عيئاً لظال*© 
ونال الثوار اليمنيون بقيادة آل المهلب كل الصفات المقصورة على غير المسلمين 
في العرف العام. فيسميهم جرير في مدحه ليزيد الثاني «كفاراً» : 
لقد تركت فلا نعدمك إذ كفروا»؟ 6 لابن المهلب عظماً غير يحبور 69 
أما الحجاج الذي كثرت في عهده الثورات والفتن فقد أضفوا عليه كثيراً من 
الصفات الي تناسب هذا الفهم الديني في تصوير أمور السياسة. ففي مدح عبد 
الملك يقول الفرزدق عن الحجاج : 
أرض رميت إليها وهي فاسدة بصارم من سيوف الله مشبوب 
لآ يغمد السيف إلا ما يحرده ‏ على قنما محرم بالسوق مصلوب 
مجاهد لعدة الله محتسب ‏ جهادهم بضراب غير تذبيب60 
ويغمره نفس الشاعر بصفات التقوى والصلاح في قوله : 
وم أر كالحجاج عوناً على التقى ولا طالباً يوماً طربدة تابل0» 


؟؛ ديوان الفرزدق 10//6 + . 

4 ديوان الفرزدق "1١7/9‏ . 

4 انظر ديوان جرير ١510/‏ ؛ ديوان الفرزدق 4/١‏ 2 «/مم” . 
© ديوان جرير ١98‏ . 

5 ديوان الفرزدق ١/1؟‏ . 

4 نفه 9/لا"1 2 


وزادوا على ذلك أن أمدّوه بالعون الإلمي كما ني قول الفرزدق : 
تهون عليك نفسك وهو أدنى لنفسك عند خالقها ثوابا 
فن يمن عليك النصر يكذب> سوى الله الذي رفع السحابا 
تفرّد بالبلاء عليك رب إذا ناداه مختشع أجابا(0) 
ولا يفتأ جرير يحري المقارنة بين واقعة بدر حخيث نزلت الملائكة عوناً للمسلمين 
وبين وقائع الحجاج بأعدائه كما في قوله : 
ولولم يرض ربك لم ينرّل 2 مع النصر الملائكة الغضابا0» 
ويضعه جرير في مصاف الانبياء في مثل قوله : 
دعا الحجاج مثل دعاء نوح فأسمع ذا المعارج فاستجابا(© 
وما دام الحكام قد صوروا حكاماً تحيط بهم مثل هذه الهالة من القداسة 
فلم يصبح لرعاياهم من خيار غير الخضوع لحم والانصياع لحكلهم وإِلّا واجهوا 
مغبة عصيائهم حسرة في الدنيا والآخرة. وبين جرير الدرس الذي لا بد أن يعيه 
الناس من ذلك في قوله : 
لقد جهد الحجاج في الدين واجتبى 2 جباً لم تله ني الحياض الغوائل 
أطيعوا فلا الحجاج مبق عليكم 2 ولا جبرائيل ذو الجناحين غافل60 
ولم يكن الشعراء في كل حين مرددين لأصداء السياسة فحسب بل كثيراً ما 
تدخلوا فعلياً مقترحين ومطالبين بإنزال العقاب بالعصاة والمتمردين» كما ورد: في 
شعر الفرزدق مخاطباً الحجاج : 


فدى لك أمي اجعل عليهم علامة وحرم عليهم صالحات الحلائل 


نفه ألم 2 كالم" . 
ديوان جرير ١؟‏ . 
٠ه‏ نفه 5١‏ ؛ انظر 46 حيث يشبهه بود . 


. نفسه كه”‎ 6١ 


بلجل 


تزيّل بين المؤمنين وبينهم إذا دخلوا الأسواق بين المحافل 
فلا قوم شرّ منهم غير أنهم2 تظنهم أمثال ترك وكابل60 
وما حدر ذكره في هذا المقام أن المعارضين «الثائرين من كل صنف ولون» 
وقد واجهتهم هذه الحملة المغرضة من حملات التشهير والقذف, روا عليها باشهار 
نفس السلاح في وجوه خصومهم. ولم يكن الخوارج الذين أقاموا حجتهم في هذا 
المجال على أساس ديني مجردء الثوار الوحيدين الذين اعتبروا أنفسهم المؤمنين 
الحقيقيين دون كل خصممهم الآخرين” . بل إن ثائرين آخرين لا يدعون كل 
دعاوي الخوارج استغلوا نفس السلاح. فَطَمَيّل بن عامر بن واثلة البصري وأحد 
اتباع الثائر ابن الاشعث يقول : 
أ أبلغ الحجاج أن كل اليه عذاب بأبدي المؤمنين مصيب 
متى تهبط المصرين يضرب محمد20 وليس بمنجي ابن اللعين هر وب 68 
وفي مدح الشعراء للخلفاء عناية كبيرة بعركز الخليفة وأعميته القصوى لسلامة 
المجتمع إذ عليه يرتكز ميزان العدالة والأمان. ويفيض جانب كبير من هذا الشعر 
في تأكيد سلطات الخليفة وي استنباط الحجج والدعاوي الي يستند عليها حقه 
في ولاية الخلافة. ولا بملك القارىء لكثير من هذا الشعر إِلَّا التعجب من جهود 
هؤلاء الشعراء في هذا السبيل : أموجهة هي لإقناع الممدوح أم لإقناع رعاياه ؟ والواقع 
أن الشعراء كانوا على وعي تام بالدعوة السياسية التي كان عليهم نشرهاء واستنادا 
إلى انتاجهم الوفير في هذا السبيل» فإنهم فيا يبدو لم يكونوا يفرطون في أي فرصة 
تسنح لهم لحمل السالة إلى الاخريق» .ومن ثم تحوّر فن المدح التقليدي الذي 


؟ه ديوان الفرزدق ©/لام١‏ - 4 ؛ وانظر البلاذري: أنساب الاشراف 4ب/11 لاجراءات ممائلة وقعها 
مصعب على خصومه . 

#«ه العقد الفريد 44/١‏ . 

وه الطبري 1١53/9‏ . 


يحل 


كان يبرز فضائل الفرد وخصاله الشخصية ليصبح شعراً سياسياً يعتزج فيه عنصر 
الدعاية بالمدح الشخصي. فإذا أغفلنا خصوصية التعبير الشعري المرتبطة بأشخاص 
الشعراء تيتا نسقاً منظماً من الأفكار والمفاهيم تعكس في وضوح إطار السياسة 
الأموية العام كما ألمعنا إلى ذلك من قبل. فتبرز أهمية الخليفة وضرورته لسلامة 
المجتمع من الناحيتين الروحية والمادية كفكرة أساسية في كثير من هذا الشعر . 
ويصور ذلك جرير في إحدى قصايده في عبد الملك حين يقول : 
لولا الخليفة والقران يقرأه ماقام للناس أحكام ولاجمع 69 
والخليفة لم ينل الولاية إلّا بقضاء من الله لا يبدل كما ذكر نفس الشاعر : 
الله طوؤقك الخلافة والهمدى ولله ليس لا قضى تبديل0© 
والاستشهاد بالقران”” واضح في قول الفرزدق في عبد الملك : 
فالأرض لله ولّاها خليفته 2 وصاحب الأمر فيها غير مغلوس 60 
ومن هنا جاءت تسمية الخليفة يخليفة الله( . وأطلقوا عليه ألقاباً أخرى مثل 
ا الله(" وراعي الله" وخلافها . 
بيد أنه ما دامت الخلافة في كثير من الأحوال موضوع نزاع» وما أسهل على 
لمتنازعين عليها إبطال حجة خصممهم القائمة على الحق الالممي » فلم يكن من بد 


هه ديوان جرير 38” . 

5ه ديوان جرير "8٠‏ . 

/اه سورة البقرة آيات "٠‏ - ه”م . 

مه ديوان الفرزدق 55/١‏ ؛ انظر 7١١١461٠٠١494 110/945١4 78/١‏ ؛ ديوان جرير «١١‏ » 
لا" ل "ا" كل" . 

4 ديوان جرير 21986 2٠١‏ [اللا2 ”ا 

نفه 7978 ؛ انظر ديوان الفر زدق 0١‏ موك اله 


. 5860/١ انظر ديوان الفرزدق‎ ١ 


س3 
من الاستناد على حجج لا يسهل دفعها. ومن هنا جاء الحديث عن استحقاق 
الأموبين لشرف الخلافة بعملهم الدائب لا .كما في قول جرير : 
إن الخلافة بالذي أبايتم فيكم فليس لملكها تحويل”© 

وفكرة الملك الذي يورث تمثل اتجاهاً واقعياً في النظر إلى الأمور. فا دامت 
الخلافة قد أصبحت ملكا دنيوياً فلا بد لها من أصل ترجع إليه. ومن ثم بدأ 
الشعراء منذ خخلافة الوليد بن عبد الملك (5م 45 ه/ 7١6 - 7٠١٠‏ م) يطنبون 
في الحديث عن إرث عمان. إذ جعلوا حق المروانيين في الخلافة يستند على خلافة 
عهان. وقد وضّح ذلك الفرزدق حين قال : 

تراث عؤان كانوا الأولياء لبه سربال ملك عليهم غير مسلوب9© 

وأكّد الفرزدق حق الوراثة في الخلافة في قوله : 


تعاش معروات: عتمي موق عانة كنانا كي 1ه 


وفي حالات قليلة جداً ذكروا الخلافة بحسبانها إرث محمد*". وما أكثر 
ما ذهبوا إلى أن حقّ الأمويين في الخلافة برجع إلى أسلافهم القدماء كما أورد 
ذلك الفرزدق مخاطباً سلمان بن عبد الملك : 


ورتم قناة الملك غير كلآلة عن ابنى مناف عبد شمس وهاشم8”0 


؟" ديوان جرير “8٠‏ . 

* ديوان الفرزدق 78/١‏ . 

4 نفسه المم؟ ؛ واأنظر ١/كاك‏ فلو لم عجارت ل ل خا لوا 

54 انظر نقسه 9/#م؟ - 4 . 

55 نفسه 9/و1” ؛ وانظر 31/8 5١68‏ ؛ وانظر 1/1م هك و5 ب لقنن 
0*1" ؛ ديوان جرير 41١81١1‏ 1ل كا ا ولا 
لاو 1541141١‏ 114:4 . 


54 
وأصبح حق الخلفاء في توريث الخلافة أبناءهم حقاً معترفاً به. فالفرزدق 
يصف يزيد الثاني بانه : 
ربيب ملوك في مواريث لم يزلك 0 با ملك إن مات أورث منبرا؟© 
وقال نفس الشاعر لسلمان : 
وأصبح غير مغتصب بظلم- تراث أبيك حين إليك آلا 8" 
ولئن اطنبوا في الحديث عن هذا الحق الذي لا يتحول عن بتي أمية يتوارثه 
الأبناء منهم عن الآباء؟" فهم يذكرون أحياناً إلى جانبه طرقاً دستورية أخرى. 
فالفرزدق يصف خخلافة الوليد الأول بأنها : 
خلافة لم تكن غصباً مشورتها أرسى قواعدها الرحمن ذو النعم(”» 
لكن هذه المشورة لا تنطبق فها نعلم على خلافة الوليد هذا فقد عينه أبوه عبد 
الملك ولي عهد له. ولعلَ الشاعر لم يكن يشير بحال لأي مشورة اهتدى بها بنو 
أمية بل كان يشير إلى المشورة المشهورة التي أقام لها عمر بن الخطاب مجلساً من 
أربعة أشخاص انتهى أمره بتولية عنان الخلافة» وما يقَوي هذا الافتراض عبارة 
وز لنفس الشاعر في هشام : 
رأبكه من :ضر وان كيت امكهسي:. اممرواض كان كمنها فرربية» 
وورد ذكر البيعة المشروطة مرة في شعر جرير وهو يخاطب سلوان بقوله : 
صفت لسك بيعة بات عهد 2 فوزن العدل أصبح لا يميل”» 


17" ديوان الفرزدق "18/١‏ . 

08 ننه ؟/5ى ؛ وانظر 2011/١‏ 518 - زوع ؛ "1لا مولن ف ووم رون اام 
4" نفه ١/ه؟‏ . 7٠١/5 + 5١8‏ ؛ ديوان جرير 78٠‏ . 

. 5١١/9 ديوان الفرزدق‎ /١ 

. 55/١ نفسه‎ ال١‎ 


"لا ديوان جرير /149”# . 


156 


ولئن تدخل بعض الشعراء خاصة جرير”؟ تدخلاً شخصياً في قضايا تولي 
الخلافة» فإن الاتجاه العام كان التأبيد المطلق لمن ينجح في الاستيلاء على السلطة. 
وعووو امن اصبيكة الحاجة ملحة لإعلاء شأن الخلفاء ورفع ذكرهم في الناس 
ومن ثم توجهت جهود الشعراء للتركيز على هذا الجانب. فنلحظ في كثير من 
الشعر الموجه للمتأخرين من خلفاء بنى أمية افراطاً كبيراً في التمجيد ومبالغة في 
اعفاء المقات: (الألقات. فالثر ردق عون شاط الرليه الأول وقول له: 
إلى خير من ائحت السماء أمانة “وأولاة. بالحق ‏ الذي لا يكذت 
حلفت بأيدي البدن . 
لأم أنتنا بالوليد خليفة20 من الشمس لو كان ابنها البدر أنجب 

وبتولي سلمان الخلافة تدخل فكرة المهدي في الشعر كعنصر لا يتجزأ من 
المدح خاصة في شعر الفرزدق. ولم تكن هذه الصفة مجرد لقب فارغ من ألقاب 
المدح يطلقه الشاعر على الممدوح في عفوية وعدم تعمل», بل يبدو انها كانت صدى 
لعقيدة شعبية كانت قد انتشرت في هذه الفترة بالذات. وقد عبر الفرزدق عن 
ذلك في قوله لسلمان : 

أنت الذي بعث الكتاب لنسا في ناطق التوراة والزبر 
كم كان من قس يخبرنا200 بمخلافة المهدي أو حبر9؟ 

وكان الزمان زمان عسرة ومشقة في أعقاب حكم الحجاج العنيف. وكان 
الناس قبل تولي سلمان الخلافة يتوقعون منه إصلاح ما افسده سابقوه ويبدو أنه 
فد انان ذلك كنا سمت من قزل تردق :+ 
“لا انظر ديوان جرير 1 - 314ء #م -58” ؛ وانظر ديوان الفرزدق 5141/١‏ - لا ؛ 9/7و لل 

ال روا 
4ل ديوان الفرزدق 60/١‏ . 


هلا ديوان الفرزدق 7١4/١‏ ؛ انظر 117/١‏ + 3510 ؛ 5/لالراء “لا 4 4.0 2 4ه ع 9١١‏ ؛ ديوان جرير 
ل ال ل الل ل الا ل ىلك 


فل 


فأجاب دعوتنا وأنقذنا20 بخلافة المهدي من ضر 
انت ابتليت يما زعمت لنا إن اكد يمت نا عل 01 


وبمجيء يزيد الثاني (١١6-1١1ه/‏ - 774 م) تبلغ موجة التمجيد 
غايتها. فأمه تُسْبَّه بالسيدة مريم ام المسيح كما في قول الفرزدق : 

فلا أم إلا أم عيسى علمتها 2 كأمك خيراً أمهات وأمجدا"» 

وينترف الأنياء يشتلطانة فى كول تفبين: الشاعن + 

ولو صاحبته الأنبياء ذوو النهى 2 بوه مع الملك العظيم المسوداة) 

ولا يكتفي الفرزدق يجعله خير الأحياء والأموات بعد رسول الله في قوله : 

يا خير حي وقت نعل له قدما 2 وميت بعد رسل الله مقبور (؟) 
بل يضفي عليه صفات الأنبياء في قوله : 
ولو كان بعد المصطفى من عباده 2 نبي لهم منهم لأمر العزائم 
كنت الذي ممعتارة الله بعدة. الخمل الأمانات الثقال العظائه”© 
وكان يمكن للخليفة أن يكون النبي لولا أن عيسى بشر بمحمد. فالفر زدق يقول : 
لولم يبشر به عيسى وبينه02 كنت النبي الذي يدعو إلى النور 
داك اذا لامكتن إبامه سالعيه.. مم التهيدين «العندين اق امار 
في غرف الجنة العليا التي جعلت لم هناك بسعي كان مشكور69 


6 ديوان الفرزدق 757/١‏ . 

لالز نفسه 144/١‏ . 

7/8 نفسه , 

هلا نفسه 5١/١‏ ؛ انظر ”65/١‏ , 
١م‏ نفسة 780/95 

. 5١1/١ نفه‎ م١‎ 


16 


وعسى أن يكون هذا التمجيد والتعظيم صدى لا كان يبثه الأمويون وولاتهم 
من دعاية وأفكار. ولعلَ ما يؤيد هذا الزعم .ما رووه من أن خالداً القسري والي 
العراق ٠١5(‏ - ١18ه/‏ 074 - مسلا م) كان يحادل على قداسة الخليفة 
وحرمته كما كان يفعل الحجاج قبله وذكروا أنه كان يرى أن هشاماً أفضل 
1 يكن 
ص يو ٠.‏ 


وفي هذه الفترة يتضح جلياً أن أنظار الناس أصبحت تتجه في قوة إلى الماضي 
تتملاه وتستعيد صوره المشرقة. فيتذكر الشعراء امجاده في مدحهم لهؤلاء الآمويين 
المتأخرين ويصورونهم مترسمين خطى أبطال الإسلام الأول ومصلحيه. فينتظر ون 
من مطل أن تسد ساق القلفاء الزاقدين ولأ سكين الأواتا اليك انع ااسنة يلول 6 
ولعتو يانه اتبع سئة عمر بن الخطاب وعهان9©. ويوصف هشام بأنه أعاد 
سنة العمر ين وملا الأرض عدلاً بعد أن هلئت جوراً29. ولا يقف فضل هذا الخليفة 
عند استعادة السنة الشريفة بل زاد فضله بحيازته لآثار الرسول: المنبر والعصا 
والخاته””. وني كل ذلك ما فيه من تعويض عن سوء الحال الذي يراه الناس 
في ضعف الخلفاء وفي اضطراب أمور دنياهم. فهذه المبالغة في تمجيد الخلفاء» 
وفي إضفاء كل هذه المالة من القداسة عليهم تشف عما تحتها من شعور بهوان 
هؤلاء الخلفاء وضعفهمء وهي فوق ذلك محاولة لستر ما تحتها من مهانة وتفكك 
في هيكل الخلافة والدولة بغرض إقناع الجماهير بتماسك قرة السلطة وهيبتها. وهذه 
النظرة إلى الوراء» والتطلع إلى ماضي الإسلام الذهبي هروب واضح من الحاضر 


؟ى الأغاني 50/16 . 

“م انظر ديوان الفرزدق ١/ه5؟‏ - ع , 
84 نفسه 1١1/9‏ , 

قم نفسه 541/9 . 


5خ انفسه إلكحه + /ا” . 


١6 


المؤم» ورغبة ملحة في إصلاح الحال. ولكنها رغبة محفوفة باليأس» ومن هنا تنبعث 
أهمية هذا الشعر ودلالته الكبرى على ما كان يجيش في قلوب الناس وعقوهم في 
أواخر العصر الأموي من تطلع واستشراف كان يخلق الحو المناسب للانقلاب 
افاي ,م 


وعلى الرغم من أن الشعراء لم يقتصروا على أسلوب معيّن في الاحتجاج أو 
على مجموعة من الحجج مطردة» إلا أن الأمر الواضح أهم كانوا يعكسون في معظم 


الأحوال هبادىء وأفكاراً يبثها أنصار الأسرة الأموية ويشيعونها بين الناس9© . 


7م انظر الحوني : أدب السياسة في العصر الأموي ١١8‏ وما بعدها . 


الفصلالشاق 


الشعراء والولاة 


في المقالة المنسوبة إلى عنْان من أن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران تصوير 
حي لواقع بعض شعراء هذه الفترة الذين تعاظم نشاطهم فتّادوا في تحدي سلطة 
الدولة بإعلان حقهم في انحخاذ ما يروق لهم من سلوك وإن تعارض ذلك مع العوف 
الرسمي. بيد ان مثل هذا السلوك من جانب هؤلاء الشعراء حين ينظر إليه من زاوية 
التطور الاجتاعي للمصر عامة لا يمثل تصرفاً فردياً ممليه الدوافع الشخصية فحسب 
بقدر ما يمثل اجاهاً اجمّاعياً عاماً. ونلاحظ في مثل هذا المجال أنماطاً من السلوك 
متباينة تتطابق ومراحل التطور المتتابعة الى مرت على حياة المصر. فالميل إلى التمرد 
والثورة يتجلى بوجه عام في البادية أكثر منه في المدينة. أما في فترات الاضطراب 
السيابي حين تضعف سلطة الدولةء فإن المدينة نفسها تصبح مباءة لكثير من 
صنوف الفوضى واضطراب النظامء ويجحد كل ذلك طريقه إلى شعر الشعراء 
المعاصرين . 

ولو نظرنا إلى هذه الفترة ككل واضعين في حسابنا التفاوت في اطراد مسيرة 
التطور الحضري مما قد ينجم عنه مجاورة المراحل المختلفة بعضها لبعض في ذات 
الوقت» فإن الصورة العامة الي نرج بها صورة تطور وارتقاء تتحول فيها شراسة 
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البدو وجموحهم الواضح في المراحل الأولى - باطراد وتدرج - إلى ضرب من التسليم 
والخضوع لمواضعات الجماعة والانصياع لأوامرها . 


ولعلً خير شاهد على نفور هؤلاء الأعراب من السلطة قصة ضابيء بن الحارث 
البرجمي” , وكان صياداً ببادية البصرة على أيام عنمان. فاستعار كلباً من بني عبدالله 
ابن هوذة بن نهشل بن دارم فكان يصيد به الظباء والبقر والضباع» فلما سمعوا به 
حسدوه وطلبوا كلبهم فاخذوه منه؛ فغضب منهم وهجاهم بقوله : 
فأمكم لا تسلموها لكلبكم فإن عقوق الوالدات كبير 
وإنك كلب قد ضريت عا ترى ١‏ سميع با فوق الفراشس بصسير 
إذا عثنت من آخر الليل دخنة 2 يبيت له فوق الفراش هرير© 
فاستعدوا عليه عمّان بن عفان فأرسل إليه فأقدمه وأنشده الشعر الذي قال 1 
أمهم. وحين سمعه الخليفة قال: «ما أعلم في العرب رجلاً أفحش ولا ألأم منك 
وإلى لأظان .توك ابن لو اويح التق فيلك ته فقضى عتان لبي هوذة عليه 
يز شعره وخمس إبله وانحدروا من المدينة إلى ديارهم فحبسوه عند أمهم فقال 
ضابيء : 
من مبلغ الفتيان عني رسالة2 بأني أسير ربتي أم غالب 
فقالت أمهم : «والذي أنا أمة له ليطلقن». فأطلق. وأخذ ضابيء بعد ذلك 
تمامة بن عبد الله بن هوذة فضربه وشجّه فاستعدوا عليه عثهان فارسل عكان إليه 
فشخص به إلى المديئة وسأهم البيئة فلم تكن لهم بين فحبس عثان ضاباً في 
السجن» وعرض عنهان ذات يوم أهل توه ٠‏ فخرج داق ء روفن شد سكيا على 
حاف ورك أن نطف عناق و لطع لم .ار انعد لياط اف ندج فقال ضابيء 
في حبسه وفها هم به من قتل عفان : 


. 5-181/١ ؛ الحاحظ : الحيوان‎ 585 - «١9 النقائض‎ ١ 


فين 


من قافل أدّى الاله ركابه يبل عني الشعر إذ مات قائله 
فلا يقلن بعدي امرؤ ضيم خطة حنار لقاء الموت فالموت نائله 
ولا تتبعني إن هلكت ملامة فليس بعار قتل من لا اقاتله 
هممت وم أفعل وكدت وليتني تركت على عهْان تبكي حلائله 
وقائلة إن مات في السجن ضابي2 لنعم الفتى مخلو به ونداخله 


وبئس ابن عم المرء يوم دعوته فراس تنوس عَقْلّه وبآدله 
فلم كيرا حتى أصابته الدبيلة أن وماك اق نمه ان" ...وتكقن 
هذه النغمة 'الشخصية الي تسري في ثنايا هذه الابيات وبي بقية القصيدة - إلى 
جانب تصوير شعورة العميق بالخيبة لتخاذل أقربائه عن نصرته - عن تصوره 
للمسألة جميعها بحسبانها مشادة شخصية بينه وبين عئان الرجل كفرد لا كرمز 
للدولة. وما دعّم مثل هذا التصوّر في أذهان الناس اتجاه بعض الخلفاء الأول 
خاصة معاوية الذي كان يتحى اليم معاملاته مع الأعراب » ويتصرف في 
كثير من الأحيان كما يتصرف شيخ القبيلة لا كما يتصرف الملك. وقد روى 
القأااخ العنبري الشاعر البصري المخضرم عن واقعة له مع معاوية. قال : 
بسائلني معاوية بن هند:20 لقيت أباسلالة عبد شمس ؟ 
فقلت له رأيت أباك شيخاً ‏ كبيراً ليس مضروباً بطمس 
يقود به أفبحج عبد سوه فقال: بل ابنه ليزيل لبسي© 
ومن الح أن هذا الفهم لطبيعة العلاقة بين الحاكم والشاعر كان فهماً مبنياً 
على أساس لم يعد له وجود في الحياة» وأصبح بذلك لا يستقيم والتطورات الأخيرة 
* النقائض «5١‏ - 8 , 


0 لك حرم ام دوك كا ب 


يفن 


لقي حدئت في حياة العرب. إذ أنه رغم بقاء اليكل القبلي الذي تتسق معه هذه 
النظرة» فإن بروز الدولة وعلى رأسها الخليفة وولاته الذين يضبطون إدارة الامبراطورية 
تمل كون عا ها امل - تغيراً ممائلاً في وجهات النظر . فاقتضت دوا عي الحكم 
الرشيد استخدام العف اعمال شافة التمرد والتطرف. وكان الشعراء الذين ع 
ما يتعارض نشاطهم ومثل هذه المتطلبات أكثر الناس عرضة للتدابير التأديبية. 
وأصبحت حريتهم ني الخوض فما كان رصفائهم الجاهليون يخوضون فيه دون 
رادع» تتقلص باطراد بازدياد قوة الدولة وهيمنتها التدريجية على كل عناصر المعارضة 
والخلاف© . وكان أهم تطور في هذا المجال تخلي القبائل عن حقوقها في إجارة 
أفرادها حين يقترفون جرماً أو يسفكون دماً. إذ تولت الدولة عنهم هذه الوظيفة ولم 
يعد للناس من خيار غير اللجوء إليها لطلب العدالة وتوقيع العقوبة على المعتدين 

وكان هذا ما أضعف من موقف الشعراء في مواجهتهم للدولة غاية الإضعاف. وعسى 
أن بكون نعي ضابيء المرير على ابن عمه فراس تخاذله عن نصرته دلالة على جهله 
الكبير بالتغيير الذي طرأ على الحياة من حوله. بيد أن إحساس الشعراء الآخرين 
بهذا التطور لم يلبث أن تحلى في شتى الصور والأشكال. فقد اكتشف الشاعر 
والزعيم التميمي حارثة بن بدر الغداني ذلك حين سعى في الأرض فساداًء فأهدر 
علي بن أ طالب دمه» فهرب فاستجار بأشراف الناس فم جره أحد» فقيل له: 

عليك بسعيد بن قيس الحمداني فلعله يجيرك» فطلب سعيداً فلم يحده فجلس في 
طلبه حتى جاءء فأخذ بلجامه فقال: أجرني أجارك الله. قال: ويحك مالك ؟ 
قال أهدر أمير المؤمنين دمي » قال: وفيم “قال سعيف: ل الأرفن فناداً. 
قال و أب فاك : حارثة بن بدر الغداني. قال م وانصرف إلى علي فوجده 
قائماً على المنبر يخطب. فقال: يا أمير المؤمنين ما جزاء الذين بحار بون الله ورسوله 
ويسعون في الأرض فساداً ؟ قال: أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيد.هم وأرجلهم 


ه انظر الباب الثاني ص 846 لله وم 


إرفل 


من خلاف أو اينفرا من الأرضن: قال يا أمير'المرمتين إلا مث ؟ قال + إلا من قات. 
قال: فهذا حارثة ,ب لخ ندر قد ححاء قانا وقد أحريه: قال © أنث رجل :من الملمين وذ 
أخريا تخ حرمت ثم قال على : عير ترك دي ار بن بدن از لمت 
فلا يعرض له. فانصرف إليه سعيد بن قيس فأعلمه وحمله وكساه وأجازه فقال 
فيه حارثة 
الله يحزي سعيد الخير نافلة ‏ أعبى سعيد بن قيس قَرْمِ همدان 
أشذق من شفا غضزاء مظلمسة ٠‏ «لرلا” شفاعنه 'البيت” ا كفسنافق 
قالت نمم بن مر لا مخاطبه وقد أبت ذلكم قيس بن عيلان0© 
وكانت فترات الاضطراب «الفوضى ظروفاً مواتية للحكام لتشديد قبضتهم. 
فالفتنة التي أعقبت مقتل عهان أملت تدايير زياد 6 مع مج د ولام 
الذي كان يعلم عيدا تاشر الكلمات؟ والأفكار. على السلطة؟. وفي أيامه أصبح 
الخوف من السلطان عنصراً واضحاً في شعر الشعراء. ويبرز ذلك 0 
الفرزدق حين اضطره زياد إلى الفرار والالتجاء إلى المدينة. وكان خوفه حقيقياً 
وعميقاً كما يستدل من قوله : 


4 


أتاني وعيد من زياد فلم أنم 
فبت كأني مشعر خيبرية 
زياه بن حرب لو أظنك تاركي 
لقد كافحت مني العراق قصيدة 
رأيتك من تغضب عليه من امرىء 


الأغاني ١9و"‏ - وم . 


وسيل اللوى دون وهضب التهايم 
سرت في عظامي أو دماء الأراقم 
وذا الضغن قد حشمته غير ظالم 
رجوم مع الماضي رؤوس المخارم 
ولو كان ذا رهط يبت غير نائم/6 


ما يدل على فرط حساسيته لكل كلام يتم منه روح الثورة أو التمرد ما روي عنه حين سمع رجلاً بسب 
الدهرء إذ قال: لو كان يعلم ما الدهر لقطعت رأسه. إن الدهر هو السلطان. كامل المبرد (المرصفى) 


#أر اا . 
ديوان الفرزدق 7510/9 - ه , 


١/5 


وكانت مجرد الذكرى كفيلة بإثارة مخاوفه : 
إذا ذكرت نفسبي زياداً تكمشت20 من الخوف أحشائي وشابت مفارقي © 
ويبالغ في تصوير شدة زياد الذي لا يخيف البشر وحدهم بل تخشاه الأسود : 
فاراً من شتيم الوجه ورد يُفز الأسد نحوفاً بالوعيد'» 
وحين لاقى الشاعر اسدا وهو بقطع الصحراء فرارا من زياد - خاطبه بقوله : 
ولأنت أهون من زياد جانباً فاذهب إليك مخرّم السّمَار”" 
وكانت إجراءات عبيد الله بن زياد التأديبية ضد ابن مفرّغ9" , وإجراءات 
القبّاع ضد جرير والفرزدق”" ومرة بن مَحَكَان9" » وإجراءات مصعب بن الزبير 
ضد مُرّةَ هذا9", وما فعله خالد بن أسيد بالفر زدق7 , مما دعم من قوة الدولة 
في ملاحقتها لمتمردي الشعراء. وقد اصبح مثل هذا الصنيع هرا جوهوا عن 
عناصر السياسة العامة أيام الحجاج . فكان هذا الوالي يقصد إلى إخافة الشعراء قصداً 
وكان يرى من الضروري تا كيد شدته في الضرب على ابدي معارضيه. وقد اضطرت 
إجراءاته العنيفة في هذا السبيل عدداً من الشعراء والعلماء الذين وقع عليهم سخطه 
لطلب الحماية خارج سلطانه. فتذكر الروايات أن أبا عمرو بن العلاء الفقيه 
اللغوي فر إلى اليمن”" . بينما ني يحيى بن يَعْمَّر إلى خراسان لأنه فها تذ كر 


9 انفسه 0190/5 

١45/١ نفسه‎ ٠ 

. ؟ةهالإ١ نه‎ 3١ 

ابن قتيبة : الشعر والشعراء "١8/١‏ - 08م ؛ ياقوت : إرشاد الأريب الكو -م ب الأغاني زازه - 
/اى : أبن سلام 5-884 . 

. انظر الباب الثالث‎ ١ 

, 8595 المر زبائي : معجم الشعراء‎ ١ 

هل الاغاني ١١/19‏ . 


١ 
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5 البلاذري : الات 4ب/14١١‏ -ه؛ و/ى"١ا.‏ 
١‏ المر زباني : معجم ة ابن الانباري * النزهة 1١‏ . 


1 


الروايات بين للحجاج خطأه اللغوي7 . وإن كانت ميوله الشيعية ونقده العلني 
لبناء الحجاج مدينته في واسط**" ؛ أقرب لأن تكون السبب الحقيقي لسخط الحجاج 
عليه. وقد أجلى الحجاج إلى قات تللق عدا ١‏ كديرا بس لاف ضف ثور ان 
الأشعث7" بعد أن قتل بعضههم””» وحبس آخرين”". وكان صارماً مع الشعراء 
خاصة أولئك الذين تحدوا سلطته. فاضطر عدد من الشعراء منهم العُدَيْل بن الفرّخْ 
ومالك بن الرّيْب وسوار بن المضَرّبٍ ويزيد بن الحَككّم إلى الفرار من غضبه لسبب 
أو لآخر. فلجأ بعضهم إلى الصحراء مثل ما حدث لسَوار بن المضرّب التميمي 
الذي يبدو أنه كان يعارض تدابير الحجاج لإرغام الناس على الانضمام ليش 
المهلب الذي كان يحارب الأزارقة اتذاك. وقد ذكر ذلك في قوله : 

أقاتلي الحجاج إن مأزر له ذراب واترك عند هند فؤاديا 

فإن كان لا يرضيك حتى تَردّني إلى قطري ما إخالك راضيا 

إذا جاوزت أرض المجيزين ناقئي ١‏ فباست ألي الحجاج لا ثنانيا 

أيرجو بنو مروان سمعي وطاعتي 2 «قوسي ميم والفلاة ورائيا”"" 

وسلك الصعلوك التميمي مالك بن الريب نفس المسلك» وكان قبلها قد 
تشكك في عدالة الدولة حين قال : 

أحقاً على السلطان أما الذي له فيعطي وأما ما يراد فيهنع 

فشأنكم ني آل مروان فاطلبوا ‏ سقاطي ففا فيه لباغيه مطمع 


4 ياقوت: إرشاد 595/19 . 

9 السيوطى : البغية 4١11/‏ ؛ العقد الفريد 49/8 . 

. ٠١ - 9/8 العقد الفريد #«/بادس ام ؛ المبرد: الكامل‎ ٠ 
. 1١5 - 511/9 ابن حجر : تبذيب التهذيب‎ ١ 


”> ابن سعد 1/90 ص ١89‏ . 
م5 المبرد: الكامل (المرصفي) 7١/8‏ - 8 . 


كوا 


ولولا رسول الله ان كان منكم 


ع من بال : يرضى ويقنم 9" 


وحين خرج على الحجاج خاطب ببي مروان بقوله : 


إن تنصفونا يآل مر وان نقترب 
فإن لنا عنكم راكفا بوعل 
ففي الأرض عن دار المذلة مذهب 
فلولا بنو مروان كان ابن يوسف 
زمان هو العبد المقرٌ بذلة 


بعيس إلى ربح الفلاة صواد 

وكل بلاد أوطنت كبلاد 

كما كان عبداً من عبيد إياد 
و 

يراوح صبيان القرى ويغادى 09 


بيد أنه لم يكن من اليسير الفرار من غضب الحجاج وإن حالت بينه وبين 
الهاربين مجاهل الصحراء. وقصة العديل بن الفرخ خير شاهد على ذلك. فقد فر 
إلى قيصر الروم إما لارتكابه جريمة قتل7" أو لأنه هجا الحجاج”"' وحرض عليه 
اهل العراق 81 عع ل المستفلذن نا كان ننه روت نودي بو المهلتي قر تا فنين 


حين قال : 


لئن ارتج الحجاج بالبخل بابه 
يداه يد بالعرف تنهب ما حوت 
سي ا 


وليس كعلج من تمود بكفه 


فباب الفتى الأزدي بالعرف يفتح 
وأخرى على الأعداء تسطو ونجرح 


فإن عطاياه على الناس تلفح 


من الحود والمعر وف حزم مطرح 7" 


واطمأن بعض الوقت في جوار قيصر وعبّر عن مشاعره في قوله : 


4 الأغاني 154/19 . 
8 المبرد: الكامل 75/8 -388 . 
5 الأغاني 13/٠١‏ . 


/ا” نفسه ١7/7١‏ ؛ ابن قتيبة: الشعر والشعراء هلا . 


>34 
>34 


318/٠١ الأغاني‎ 
. 37/8٠6 نقسه‎ 


يفنا 


ودون بد الحجاج من أن تنالني 2 بساط لأيدي اليعملان عريض 
مهامه أشباه كأن سرابهبا مُلاء بأيدي الغاسلات رحيض9" 
ولكن يد الحجاج وصلته. فقيل انه كتب لقيصر : والله لتبعثن به أو لأغز ينك 
خيلا يكون أولها عندك وآخرها عندي. فبعث به إليه9* . وأسققط في يد الشاعر وملا 
الرعب : قلبه فال : 
أخوّف بالحجاج حتى كأنما 2 يحرّك عظم في الفؤاد مهيض 
إذا ذكر الحجاج أضمرت خيفة ١‏ ا بين أحناء الضلوع نفيض© 
وكان الياس قد بلغ منه مبلغا عظما إذ وجد نفسه بين يدي الحجاج فقال : 
ها أنا ذا ضاقت بي الأرض كلها إليك وقد جوّلت كل مكان 
فلو كنت في لان أو شعبتى أجا لخلتك إلا ان نصدٌّ تراني؟ 
وقد ذكروا أنه لما لجّ الحجاج في طلبه لفظته الأرض ونبا به كل مكان هرب 
إليه فأتى قومه بكر بن وائل وهم يومئذ بادون جمع منهم بنو شيبان وبنو عجل 
وبنو يشكر فشكا إليهم أمره وقال لهم : أنا مقتول افتسلمونني هكذا وأنتم أعز العرب ؟ 
قالوا: لا والله ولكن الحجاج لا يراغم» ونحن نستوهبك منهء فإن أجابنا فقد 
كفيت وإن حادنا في أمرك منعناك وسألنا أمير المؤمنين أن .هبك لنا. فأقام فيهم 
واجتمعت وجوه بكر بن وائل إلى الحجاج فقالوا: إنا قد جنينا جميعاً عليك جناية 
لا يغفر مثلهاء وها نحن قد استسلمنا وألقينا بأيدينا إليك فإمّا وهبت فأهل ذلك 
أنت» وإما عاقبت فكنت الملط المالك العادل. فتسم وقال: قد عفوت عن 
كل جرم إِلّا جرم الفاسق العْدَيْل ! فقاموا على أرجلهم فقالوا: مثلك أيها الأمير 


. ؛ ابن قتيبة : الشعر والشعراء هلا"‎ ١/٠١ الأغاني‎ #٠ 
. الشعر والشعراء 5لا"‎ "١ 

؟م الأغاني 12/5١‏ 2 1# . 

عم اتفسة 2318/99 


١م‎ 


لا يستثنى على أهل طاعته وأوليائه في شيء» فإن رأيت ألا تكدّر منّك باستثناء 
أذ نت لا الشديل ف أو عق كيف : ال قد قلت تهات ايده الل 5 
فلما مئل بين يديه أنشا يقول : 

فلو كنت في سلمى أجا وشعابها لكان لحجاج علي دليل 

بنى قبة الإسلام حتى كأما هدى الناس من بعد الضلال رسول 

إذا جار حكم ا ألجأ حكمه 9 إلى الله قاض بالكتاب عقول 

خليل أمير الؤمنين وسيفه لكل إمام صاحب وخليل 

وعفى عه 

وكان فخر الشعراء بقوة قبائلهم - كفخر المسوّر السابق بقومه تميم - فخراً 
لا غناء فيه في معظم الأحوال حين يقع الشاعر فعلاً في قبضة السلطان. وقد حدث 
ذلك لمعاوية بن صعصعة خال الأحنف بن قيس زعم تميم وكان واليأ على البحر ين» 
فغضب عليه الحجاج وعزله وأغرمه أربعين ألف درهم ثم حبسه ولم يحرك أهلره 
ساكناء فقال يعزي نفسه في مرارة وحسرة : 

أما من تيم دافم لعظيمة فلا صابر عند الحفاظ مواسي 

ولو كنت من حيّي ربيعة شرفت ١‏ دعائم ببتي منهم وأساسبي" 

وقد وجد هذا الخوف الذي أثاره في نفوس الناس إرهاب الحجاج أبلغ تعبير 
عنه في شعر جرير والفرزدق اللذين أخلدا إلى السكينة في عهده الطويل (0 - 
ه/ 590 - 14 م) وخضعا خضوعاً غير معهود فيهما. وني شعرهما إشارات 


4" نفسه 14/١‏ ؛ وانظر الطبري ١45/7‏ فقد ذكر أن ابن مفرّغ استجار بالأحنف بن قيس من عبيد الله 
ابن زياد فقال له الأحنض: انا لا نجير على ابن سمية. أن شئت كفيتك شعراء بني تميم ... ولا قبل 
المنذر بن الجارود حمايته. انتزعه منه عبيد الله قسراً ولم يستطع شيئاً فهجاه ابن مفرَغ . 

ه المرزباني: معجم الشعراء "1١4‏ . 


هنا 
كثيرة إلى ما كان يقوم به الحجاج وعماله من إرهاب وقسر لإخضاع الشعراء"” . 
وقد تحدث الفرزدق في مديحه للخليفة عبد الملك عن الحكم بن أيوب خليفة 
الحجاج في البقيرةا مصوّراً حوفه متها * 


كاد الفؤاد تطير الطائرات به 
في الدار : إنك إن نحدث فقدوجيت 
في محبس يتردى فيه ذو ريب 
فقلت: هل معني إن حضرتكم 
هماتلنه عنه فإلي لست قاربه 
وما يفوتك شبىء أنت طالبه 


من المخافة» إذ قال ابن أيوب 
فيك العقوبة من قطع وتعذيب 
يخشى على » شديد الول مرهوب 
بطاعة وفؤاد منك مرعوب 
وها نمبى من حايم مشثل نجريب 


وما منعت فشيء غر مقروس 6 


وخاطب الحجاج في مناسبة أخرى بقوله : 


لفه أصيفك يتفض قل 
ولو اني بصين استان أهلي 
علي رمك رن بز أي عقيل 
فعفوك يا ابن يوسف خير عفو 
رأيت الناس قد خافوك حتى 


كفضل الغيث ينفع من أصابا 
وراك «متكف اطتتارا كايا 


وأنت أشد منتقم عقابا 


خحشوا بيديك» إذ فرقواء الحسابا0”؟ 


والواضح أن الرهبة والخوف الذي يثيره الحجاج في قلوب مشاهديه عظيم فها 
يصوره نفس الشاعر : 

إذا ما بدا الحجاج للناس أطرقرا 

انهو الا باتكل محف قاف 


واسكت منهم كل من كان ينطق 
وآخر منهم ظل بالريق يشرق 


5" انظر ذيل الأمالي 4 . 
لا" ديوان الفرزدق 75/1١‏ . 
58 نفسه ١8م‏ 


ليلا 
وطارت قلوب الناس شرقاً ومغرباً فا الناس إلا مُهُجس أو ملقلق0 
من هذا الحا كم ١‏ 


تقول وعيناها تفيضان هل ترى 
ومن يأمن الحجاج والجن نتقي 


مكانك ممن لا أراك تخاصمه 


شديد إذا أغضى على من يزاحمه 
عقو بته إلا 0 9 عزائمه60 


بطريقة تعيد إلى الأذهان اعتراف النابغة للنعمان : 


وقد خفت حتى لو أرى الموت مقبلاً 
لكان من الحجاج أهون روعة 
أدب ودوني سير شهر كأنني 
ذكرت الذي بيني وبينك يعدما 
فأيقنت اني إن نايتك الم يرد 
وأن لو ركبت الريح ثم طابتني 
فلم أر شيئاً غير إقبال ناقتي 
وما خاف شيء لم يمت من مخافة 
أخاف من الحجاج سورة مخدر 


ليأخذني والموت يككره زائره 
إذا هو أغضى وهو سام نواظره 
أراك ولبل مستحير عسا كره 
رمى بي من حدي نهامة غاثره 
في النأى إلا كل الختادرة 
لكنت كشيء أدركته مقادره 
إليك وأمري قد تعايت مصادره 
كنا قد أت ف الثادي منمائرة 


فنزارت بالأعناق ننه د40 


عركزه القوي ني دوائر الحاكمين في مثل قوله : 


94" نفسه 9ه ؛ «//ا. 
*؟ ديوان الفرزدق 5١14/9‏ . 
١؛‏ نفسه ١/اه«؟‏ , 


1١1م١‎ 


أفعسيف عند ولاة الأمر أثبتهم فلجاً وأبعدهم غلواً إذا نر عوا 9 


ا 0 
ومن يأمن الحجاج ؟ أماعقابه 2 فمرٌ وأما عقده فوئثيق 
وما ذقت طعم النمم إِلّا مفزعاً مما ساغ لي بين الحيازم ريق 
وخفتك حتى استنزلتني مخافيي 2 وقد حال دون من عماية نيق 07 
ويخاطبه في مناسبة أخرى بقوله : 
وخافوك حتى القوم تنزو قلوبهيم نزاء القطا التفت عليه الحبائل 9 
بيد أن هناك من الشواهد ما يشير إلى أن قدراً كيراً من الشعر الذي قيل في 
أيام الحجاج في تصوير خوف الناس منه لم يكن استجابة طبيعية لمواقف حقيقية 
- وإن وجدّت هذه الحياناً - بقدر ما كان جزءاً من سياسة إرهاب ونحوف منظمة 
بها لإخماد صوت المعارضة. ولا ننسى أن معظم هذا الشعر الذي يطنب في تصوير 
خصائص العنف وصفات الشدة الى يتحلى بها الحجاج كان ينشد في حضرته 
أو حضرة الخليفة كمدحء وني ذلك إشارة إلى إعجابه الكبير بهذا الضرب من 
الشغر..وكاتثت: سضاتنته عظيمة لأى اشهز عاوان كناو يديه يك رمه 
روح التحريض أو مالاة الثائرين. فقد رووا أنه حين ممع قول العُدَيْل بن الفرخ 8 


في مدحه : 


رذ حبق يا اعد الغراق كإلبنك” .عبان رست كد ره اتن 


"4؛ ديوان جرير لال . 

14 نفسه 51١6‏ - 5 ؛ ذيل الأمالي 48 . 

5؟ ديوان جرير “اه”# . 

©؛ وتنسب أيضاً لجرير انظر ديوانه 84م - 0ه . 


م1 


لقد جرّد الحجاج للحئى سيفه ألا فاستقيموا لا بميلن مائل 
وخافوه حتى القوم بين ضلوعهم كنزو القطا ضمت عليه الحبائل 
وأصبح كالبازي بقطب طرفه2 على مرقب والطير منه رواحل6©0 
قال لأصحابه: ما تقولون ؟ قالوا: نقول إنه مدحك. فقال: كلا ولكنه حررض 
عل أهل العراق» وأمر بطلبه فهرب©. وحين قال جرير في قصيدة مشهورة 
يي مدحه : 
قل للجبان إذا تأخر سرجه2 هل أنت من شرك المنية ناج 
فتعلمن ببنات نعش هاربا او بالبحور وشلة الاآمواج 
من سد مطلع النفاق عليهم أو من يصول كصولة الحجاج87) 
قال له: جرّأت عل الناس يا ابن اللخناء ! قال جرير : والله ما ألقيت ها 
بالا أيها الأمير إِلَّا وقتي هذا0© . 


وبوحير من هذه السياسة المرسومة كان الشعراء يحهدون أنفسهم في تصوير 
الحجاج في إهاب من المنعة والقوة ويضفون عليه كل الصفات والخصال التي 
تزرع الرعب في قلوب الناس. فهو في كثير من هذا الشعر سيف الله المصلت على 
رقاب أعداء النظام القائم. ويمثل هذا يخاطب الفرزدق عبد الملك : 


أمير الممنين وقد بلونا أخورك كلهينا رهد “تابنا 
عل إعما الحجاج سيف 1 به الحماجم والرقابا 
هو السيف الذي نصر ابن اروى به مروان عئان المصابا60 


. 18/١ الأغاني‎ 5 

ا 

44 ديوان جرير 7/4 . 

8غ العقد الفريد 64/١‏ . 

٠ه‏ ديوان الفرزدق 458/١‏ ؛ وانظر 78/1 ؛ انظر ص ١١١‏ أعلاه . 


ويشبهه في مناسبة أخرى بالشهاب يُرْمَى به الأعداء : 


حن انه اناي وروي ال 
جنا العراق وق تلك وعماي 


والمشري الذي تعصى به مضر 
عمياء صماء لا تبقى وله 6 


ويصور في حيوية بالغة تدابيره الرامية لإخضاع العصاة بالعراق فيقول : 


إذا أوعد الحجاج أو هم اسقطت 
له.ضولة من يوقهبا أن تضية 
وم أر كالحجاج عوناً على النقى 
وما اصبح الحجاج يتلو رعية 
وكم من عشى العينين أعهن فؤاده 
بسيف ب هلله تضرب من عصى 
شفيت من الداء العراق فلم تدع 
وكانوا كذي داء اصابت شفاءه 
كوى الداء بالمكواة حتى جلا بها 


مخافقه ما في بطون الحوامل 
يعش وهو منها مستخف الخصائل 
ولا طالباً يوماً طريدة تابل 
نجه يتقالع وله متصاتجل 
أقمت وذي رأس عن الحق مائل 
على قَصَّر الأعناق فوق الكواهل 
به ريبة بعد اصطفاق الزلازل 
طبيب به» تحت الشراسيف داخل 
عن القلب عبني كل جن وخابل7© 


ويصور جرير بدوره فعالية الحجاج فيقول : 


إذا سعر الخليفة نار حرب 
عفاريت العراق شفيت منهسم 
اليا لان عابعنها :احير 
إذا غلقت حبالك حبل عاص 
بآن: ' البيك:. اليس اله مره 


أى الحجاج أثقبها شهابا 
فأمسوا خاضعين لك الرقابا 
أقام الحدّ واتبع الكتابا 
رأى العاصي من الاجل اقترابا 
إذا أفرى عن الرئة الحجابا© 


وينصح الناس التزام الطاعة والحذر من العصيان فيقول : 


؟م1 


١ه‏ نفسه ١/9ع”‏ . 
"6 ديوان الفرزدق 1١00/9‏ . 
"اه ديوان جرير #5١‏ - 50 . 
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إن ابن يوسف فاعلموا وتيقنوا 
منع الرشا وأراكم سبل الهدى 
فاستوثقوا وتبينوا سبل الهدى 
إن العدو إذا رموك رميتهم 
ولقد كسرت سنان كل منافق 


ماضي البصيرة والضح المنهاج 
واللصّ تكله عن الإدلاج 
ودعوا النجى فليس حين تناجي 
بذرى عماية أو مضب سواج 
ولقك تف حقائت الحب ب 69 


ويصور بطشه بالخارجين عليه في مناسبة أخرى فيقول : 


دعا أهل العراق دعاء هود 
كأن المرجفين وهم نشاوى 
فجاءوا خاطمين ظلم قفر 
أقمت لهم بمسكن سوق موت 
ترى نفس المنافق في حشاه 
تحسهم السيوف كما تسامى 


وقد ضلوا ضلالة قوم هود 
نصارى يلعبون غداة عيد 
أخرى يوم زاوية الجنود 
حربى النار ِ أجم الحصيد 68 


وكانت وفاة الحجاج عام 98 ه/ 4١م‏ وتولي سلمان بن عبد الملك ذي 
الميول اليمنية الخلافة عام 45 ه/ 4١م‏ نقطبي تحول في السياسة عامة وف نظرة 
الشعراء خاصة. فقد آذنتا أولاً بانتهاء تسلّط قيس على العراق وتحراسانء وانتهيا 
مقتل حا كمهما قتيبة بن مس على أيدي جموع ميم واليمن مشتركة0© . وكشفت 
هذه الحادئة عن الصدام العنيف بين مصالح الاطراف المتنازعة الذي جحت سياسة 
الحجاج الصارمة في كبته مدى عشرين عاما. فقّد كان الحجاج رغم اعتاده 
الكبير على قبيلته قيس في أوقات الأزمات”” » فوق مستوى الحز بيات على وجه 


4 نلفسه 4ل . 

هه نفسه 86 - 5 وانظر ها” ال ممم هر 
انظر الباب الأول ص 58 . 

/اه تفسه ا ص 87 . 


نوالا 


العموم. وكان يسعى رغم كل شيء ليصبح نا كما افونا 151 دض كنا كينا 
ولعلَ هذاء إلى جانب صرامته المعهودة» يفسر خفوت صوت الشعر القبلي في أيامه . 


وم يعد مكناً بعد وفاة الحجاج استمرار ولاء الأطراف الموحد الذي حظى به 
لبعض الوقت عبد الملك بن مروان وخلفه الوليد الأول. وأصبح صوت الخصومة 
السياسية يزداد ارتفاعاً بعد وفاته بازدياد سعى الخلفاء المتتابعين للحصول على مساندة 
هذا الطرف أو ذاك على بقية الأطراف9" . وانتعشت القبلية حين أصبحت أكثر 
من أي وقت هضى مرتبطة ارتباطا وثيقَا بعجلة السياسة العامة للدولة. وانتهى الامر 
بالخلفاء والولاة ليصبحوا ممثلين لمصالح قبلية محددة اكثر منهم ممثلين لمصالح 
المجموعة كلها. ومن ثم سعى الشعراء لابراز هذه الاتجاهات المتناقضة وفقاً لولاءانهم 
وانماءاتهم . وهكذا وجدت سياسة سلمان المعادية لقيس ولذكرى الحجاج خير 
معبر عنها في الفرزدق الذي قال عن الحجاج : 
لئن تفر الحجاج آل معتّب20 لقوا دولة كان العدوٌ يدها 
لقد أصبح الأحياء منهم أذلة في النار مثواهم كلوحاً سبالها 
وكانوا يرون الدائرات بغيرهم فصار عليهم بالعذاب انفتالهها 
وكان إذا قيل اتق الله شمرت به عزة لا يستطاع جبدالمها 
هلم إلى الإسلام والعدل عندنا فقدمات عن أرض العراق خبالحا(!© 
والشاعر» إذ وجد موقف قومه المعادي لقيس مطابقاً لوقف الخليفة» لا يتردد 
في إعلان ولائهم له مشيراً إلى المهانة الي لحقت بهم من قبل في قوله : 
إن نحن لم تُمسع بطاعتنا ولحب للمهدي والشكر 
فغدت علينا في منازلنا رسل العذاب برغوة البكر 


87 نفسة" طن 30 
وه ديوان الفرزدق «/ويا - 5 ؛ انظر أيضاً ١9/١‏ - كا مكا ودر الفلا بلل واس جل 


كما 

ققد عرزلا ع لامكا .لوقه 

اوينتهز فرصة مقتل قتيبة بن مسلم ليهاجم قيسأ على عصيائها و,مدح قومه 
تميماً ويصورهم حماة للخلافة وذلك حين قال مخاطباً جرير : 

ندمت على المصناة. اننا راينا كأنا ذرى الأطواد ذات المخارم 
على طاعة لو أن أجبال طيء 2 عمدنّلما والحضب هضب التهائم 
لينقلنها لم يستطعن الذي رسا لما عند عال فوق سبعين دائم 
فابين من لم يعط سمعاً وطاعة 2 وبين تيم غير حر الحلاقم”" 

وكان موق جرير في هذه الفترة بالغ الحرج إذ كان المدافم عن قيس وكان 
وبق الصلة بالحجاج. ويتجلى هذا الحرج ِ ديوانه إذ لم يتوجه لسلمان إلا بقصيدة 
لحك انور جين قال القن ردق فيه تميعا. وقد وصف جرير في تلك القصيدة 
ما لاقته نزار من متاعب مشيراً من طرف خفي إلى ظلم الحجاج. وحين رأى لزاماً 
عليه أن يرد مزاعم خخصمه الفرزدق حيال مقتل قتيبة» سلك مسلكاً وسطأ ساعياً 
ذلك الل" إرقاء 1 من الكليقة قيض وإذ كان وكيع قاتل قتيبة ينتمي إلى 
عشيرة جرير فإن الشاعر كان أحق من الفر زدق بالفخر عا فعله قر يبه أمام الخليفة. 
فقال للفرزدق : 

فغيرك أدَى للخليفة عهده لغيرك جلّى عن وجوه الأهاتم 
فان وكيعا حين خارت مجاشع كفى شعب صدع الفتنة المتفاقم ”© 

ولكنه كان في ذات الوقت شديد الحرص على دفع تبمة الخيانة الي رمى 
الفرزدق قيساً بها. فهو يعبّر عن عظيم حزنه لباهلة قوم قتيبة» وبدل أن يصور 


, 1 - 75/1 نفسه‎ ٠ 

١7 "11/9 ديوان الفرزدق‎ ١ 
, ديوان جرير 745 - لو‎ "١ 
456 القسة‎ 1" 


/ا14 
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مقتله كفعل قصد منه الدفاع عن الخلافة» جعله ) وتلك هي الحقيقة. عملا 
من "أغسال. الأخذ بالقآر -وذللف: نحي بقول .+" 

أباهل: ما أحببت قتل ابن مسلم 2 فلا أن تروعوا قومكم بالمظالم 

أباهل: قد أوفيتم من دمائكم 2 إذاها قتلم رهط قيس بن عاصم9" 

وما يدل على وضوح العنصر القبلٍ في العمل السياسبي في هذه الفترة ردود الفعل 
العنيفة التي أثارتها ثورة يزيد بن المهلب 1١1(‏ -١١1ه/‏ وان ٠١9لام)‏ 
الذي مكن من الحرب من سجن عمر بن عبد العزيز قبيل تولي يزيد الثاني نصير 
قيسء الخلافة 1١86 1١١(‏ ه/١٠0‏ - 1074م)0". ولم تكن محاولة ابن 
المهلب انتزاع الخلافة خطرا على الأمويين وحدهم» بل كانت خطرا على مضر 
وقيس جميعاً. ومن ثم التقى جر ير والفر زدق في الفرحة ببز كته وفي الثناء على الخليفة 
يزيد الثاني””" الذي أوقع به الحزيعة. وأثنيا ثناء عاطراً على القواد الذين هزموه في 
ميدان المعركة 959 . 


وقد وضح الآن» أن ما كان يبدو في مرحلة متقدمة كرد فعل طبيعي من 
جانب البدو على مظاهر تسلط الدولة والسلطان عامة على حياتهم مما تجلى أمره 
في نشاط بعض الشعراءء كما مر بناء قد توطد الآن وتدعم ووجد تبريره الرسمي 
بعد أن أصبحت الدولة ذاتها طرفاً من أطراف النزاع » واصطبغت بالصبغة الحز بية 
الضيقة. وانحاز الشعراء إلى مجموعاتهم القبلية المختلفة وصاروا .مباجمون الولاة والحكام 
كمتحدثين بلسان قومهم. وهكذا دفع تعيب قم ا شيزة الور 00 جا كبا 


4" ديوان جرير 15١‏ . 

8" انظر الباب الأول ص م5 - 9؟ ؛ وانظر 302-19 ,سهلومتكا طدعة ,طءستقطلاء/13 

5 ديوان الفرزدق 111/١‏ ان مام اك .سم ؛ إ/لام م . 557 . 81١‏ ؛ ديوان جرير 
ه5ا - للءانت2 همحطل2 :1د" دلقم 

1 ديوان الفرزدق 5590/١‏ ع 1617 2 51/7" 2 


8 انظر الباب الأول ص 559 ؛ وانظر فلهاوزن "8٠‏ . 


184 


على العراق مكان مسلمة بن عبد الملك الفرزدق لينظم أبياتاً يصوّر فيها سخط 
تيم وغضبها على هذا الشرف الذي حازته غريمتها قيس يقول فيها : 


ولت بمسلمة الركاب مردعاً 
0 ا 
وأرى الأمور تنكرت أعلامها 
نزع ابن بشر وابن عمرو قبله 


فارعى فزارة لا هناك المرتع 
ان سوف تطمع ف الاإمارة اشجع 
حتى أمية عن فزارة تنزع 
أخو هراة(*5 اثلها يتوقه 6 


وتمادى الشاعر في هجاء الحاكم القبيين تميق “رذلك 1 وويتة غذة 
قصائد بشأنه للخليفة. فقال مرة مخاطباً يزيد الثاني : 


أفوزف ١‏ المرملن” .وال وال 
أأطعمت العراق 1 
ولم يك قبلهسا راعي مخاض 
تفيهق بالعراق أبو المشنى 
ستحمله الدنيئة عن قليل 


ورافديه 


شفيق لست بالطبع الحريص 
فزاريا احذ يد القمييص 
ليأمنه على وركي قلوص 
وعلم قيمه أكل الخبيص 
على سيساء ذعلبة قموص” 


وى تكن مخاوف الفر زدق وقومه قٍ معظم الأحوال ردود فعل عاطفية فحسب . 
فقد كانت في أفعال الحاكم ما ببررها في بعض الأحيان. ويبدو أنه أخضع 
الشاعر وقومه لعقوبات محددة. فقد خاطبه الشاعر هرة بقوله : 


على الماء لم تقبض عليه أنامله7» 


4 ابن بشر هو عبد الملك بن بشر بن مر وان وابن عمر و سعيد واللي خراسان وآأخو هراة سعيد بن عبد العزيز 


ابن الحكم . 


. ١ هامش‎ 9٠١ ؟؛ كامل المبرد 10/0 ؛ فلهاوزن‎ ١7/19 ابن سلام 788 - 4 ؛ الأغاني‎ ٠ 


. 5١14/5 المبرد: الكامل‎ /١ 


"ل ديوان الفرزدق "86/١‏ ؛ أبن سلام 384 - 4١‏ ؛ كامل المبرد 7714/5 - ه , 


“لا ديوان الفرزدق 49/9 . 
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ويشير إلى ما انخذه الحاكم ضدهم من تدابير في قوله : 


لولم تكن غطفان لا ذنوب لما 


ما نشجع مني حين هجهج بي 
إن تمنع التمر من رازان مائرنا 


إلي لام ذوو أحلامهم عمرا 
من بين مغر بها والقرن إذ فطرا 
فلست مانع جل الحى من هجرا” 


واضطر الشاعر إلى طلب الحماية لدى الخليفة» فهو يقول : 


إليك سبقت ابنى فزارة بعدما 
فقلت: أليس الله قبلكما الذي 
وأطنب في وصف سوء حاله في 
فلولا تراخيهن بي بعد ما دنت 
لكنت كظبي أدركته حبالة 
لحان داق حب اسن الذي 
إلى خير جار مستجار بحبله 
على هوة الموت الي إن تقاذفت 
فلا بأس إني قد أخذت بعروة 
أتى دون ما أخشى بكفي منهما 
فطامن نفسي بعدما نشزت به 


أرادا ثواي في جلاق الأداهم 
كفاني زياداً ذا العرى والشكائ "؟ 


قصيدة طويلة ساقها للخليفة يقول فيها : 


بكفى : أسبات: المنايا: الدوالقف 
وقد كان يخشى الظبي إحدىالكفائف 
وضعت إلى أبوابه رجل خائف 
وأوفناة. نيتلا ' للظزيد. اغارف 
به قذفته في بعيد النفانف 
هي العروة الوثقى لخير الخلائف 
حيا الناس والأقدار ذات المتالف 
لبخرج تنزاء القلوب الرواجف 


ورد الذي كادوا وما أزمعوا له عل وما قد تمّقوا في الصحائف!5» 
٠. 2‏ 5 لحا ف .- 5 5 و 3-2 ٠‏ 
ولكن يبدو أن الفرزدق حبس لم يقبل عمر بن هبيرة أي شفاعة فيه حتى 
وه إليه الراجز التميمي أبو خخيلة قوله : 
أطلقت بالأمس أسير بكر6- فهل فداك نفري ووفري 
4 ديوان الفرزدق 7370/١‏ . 


وبا نفسه 781/95 2 


. ١1/9 نفسة‎ 5 


من سبب أو حجة أو عذر20 ينجى التميمي القليل الشكر 
معان القبد لقان انسور ١‏ طلازاك كيرا عل اله الدع 
ذا حسب يعلى وعقل يزرى 2 هبه لأخوالك يوم الفطر" 
فأطلقه من السجن . 
وكان عهد هشام ٠١٠(‏ - 188 ه/ 0٠+‏ - 04# م) وواليه على العراق 
خالد بن عبد الله القسري ٠١6(‏ --١1ه/‏ 778 - 788 م) عثّل بحق قمة 
الشعور القبلي» ويعيد إلى الأذهان ذكرى أيام زياد والحجاج. فرغم إنجازات خالد 
الادارية العظمى في مدى نخحمسة عشر عاماً" » إلا أن ميوله اليمنية كانت 
تضطره للتصدي لخصممه السياسيين - وهم عادة يطابقون أعداءه القبليين - في 
عنف وشدة الامر الذي كان يضاعف من حدة التوثر القائم. ويبدو انه كان يضمر 
عداء لا حدّ له لمضر ونزار؟”؟» وهناك من الشواهد ما يثبت أن العلاقات بينه وبين 
بني تميم قد ساءت قبل فترة طويلة من تنصيبه والياً على العراق. فقد ذكروا(:6 
أنه كان والياً على المدينة من قبل سلمان (945 - 48 ه) فجلد شاباً قرشياً جلداً 
56 فرفع أبوه أمره للخليفة ورجا الفرزدق الذي كان يزور البلاط آنذاك ليتشفع 
من أجله. فقال الشاعر : 
سلو خالداً لا أكرم الله خالداً متى وليت قسر قريشاً تدينها 
أقبل رسول الله أم بعد عهده فتلك قريش قد أغث سمينها 
رجونا هداه لا هدى الله خالداً ‏ لما أمه بالأم يهدى جنينها9ة 


با* الأغاني 141/18- 5 . 

انظر فلها وزن “7 حيث يورد سرداً منصفاً لائجازه . 

فا الأغاني 19/ه؟ . 50 . 

لم نفه 51/19 ؛ العقد الفريد ١95/60‏ - ” ؛ ديوان الفرزدق 01/1” . 
١م‏ ديوان الفرزدق ؟/4سم ؛ الأغاني 51/19 ؛ العقد الفريد ١9/8‏ . 


اؤ١‎ 


وغضب الخليفة على خالد وأمر بقطع يده ولكن شفاعة يزيد بن المهلب» 
0 الخلفة #4 عات «ذون نفيك الحكم الذي عدّل للجلد. وقد صور الفرزدق 


الحادثة في قوله : 
لعمري لقد صبت على ظهر خالد 
أتضرب في العصيان من كان طائعاً 
فلرلا يزيد بن المهلب حلّقت 
فكة يديك الت انكف لما 
أظنك مفجوعاً بربع منافق 


شابيب ما استهللن من سبل القطر 
وتعصي أمير المؤمنين أخا قسر 
بكفك فتخاء إلى الفنّخْ ني الوكر 
جّزيت قصاصاً با محدرجة السمر 
تلشن: آثوان' الخيالة والعتدز 60 


وكان للمواجهة الي تمت بين خالد وعمر بن يزيد الأَسَيْدي زعيم نمم في 
حضرة هشام بن عبد الملك آثارها البعيدة على علاقة الطرفين. فقد أطنب عمر 
الأسيدي في هجاء اليمن أمام الخليفة وسرد أطرافاً من ماضيهم الليء بالعصيان 
الذي انتهى بثورة ابن المهلب9© » فأوغر صدر خالد»ء وحين وجد هذا الفرصة 
سانحة ضرب عمر الأسيدي بالسوط ضرب التلف فقتله وتسبب بذلك في تعميق 
حدّة الأزمة التي ظلت متاح مسرح الحياة البصرية لفترة طويلة من الزمن. و يمدنا 
شعر هذه الفترة بصورة قاتمة من صور الإرهاب والخوف والاتهام. وتحول مسلك 
الشعراء من الانصياع والتردد الذي برز في علاقتهم مع الحجاج إلى النقد الجارح 
والتحدي السافر. وكان الفرزدق أكثرهم جراأة حين قال مستغلا ما عرف عن 
أم خالد من أنها أمة مسيحية من بلاد الروم : 


وكيف يوم الناس من كانت امه 


ديوان الفرزدق 7١1/١‏ . 
“ام ابن سلام 594 - 5١5‏ . 


أنتنا تمادي من دمشق بخالد 


تدين بأن الله ليس بواحد 


1١5 


بنى بيعة فيها النصاري لأمه20 ويهدم من كفر منار المساجد69 
وسعى لتحريض الخليفة عليه في قوله : 

عليك أمير المنين بخالد وأصحابه لا طهّر الله نحالدا 

بى ببعة فيها الصليب لأمه و .هدم من بغض الصلاةالمساجد1 82 


والنظرة الفاحصة لما يروى في هذا الصدد تبين أن العداء لم يكن دائماً من 
جانب واحد. فقد روى لبطة ابن الفرزدق قال : «لما ولي خالد العراق فقدمها وكان 
من أشدّ خلق الله عصبية على نزارء قال فلبس أبي من صالح ثيابه وخرج يريد 
السلام عليه» فقلت له: يا أبت إن هذا الرجل ماني وفيه من العصبية ما قد علمت» 
فلو دخلت إليه فأنشدته مدائحك في أهل اليمن لعل الله أن يأتيك منه يخير فإنك 
قد كبرت عن الرحلة فجعل لا يرد على شيئاً حتى دفعنا إلى البواب فأذن فدخل 
فاستجلسه ثم قال: إيه يا أبا فراس أنشدنا مما أحدثت» فأنشده : 

يختلف الناس مالم نجتمع لهم ولا خلاف إذا ما أجمعت مضر 

فينا الكواهل والأعناق تقدمها فيها الرؤوس وفيها السمع والبصر 

ولا يخالف غير الله من أحد2 إلا السيوف إذا ما اغرورق النظر 

أما العدو فإنالا نلين لهم حتىيلين لضرسالماضغ الحجر 67 

ثم قام فخرجنا. قلت: أهكذا أوصيتك ؟ قال: اسكت لا أم لك ! فا 
كنت قط أملاً لقلبه مني الساعة !0'©. والواقع أن الشاعر كان يعلم علم اليقين 
أن ما بينه وبين خالد لا مكن صلاحه. وقد تبين له ذلك في مناسبة أخرى حين 


4 المبرد: الكامل (المرصفي) 50/5 . 

6خ ديوان الفرزدق 150/١‏ ؛ المبرد: الكامل +/0؟ ؟ وكان سبب هدمه منائر المساجد سبباً أخلاقياً إذ 
شكى بعض الناس ممن يتطلعون منها على بيوتهمء انظر الكامل (المرصفي ) 591/5 . 

45 ديوان الفرزدق 7٠٠١/١‏ ؛ الأغاني 50/19 . 

إلى الأغاني وروم - .م , 


1 


أتاه يستحمله في ديات حملها فقال: إيه يا فرزدق كأني بك قد قلت: آي 
الحائك بن الحائك فأخدعه عن ماله إن أعطاني أو أذمه إن منعنى. فأنا حائك 
ابن حائك ولست أعطيك شيئاً فاذمني كيف شئتء» فهجاه الفرزدق بأشعار 
كثيرة منها : 

ليتني من بجحيلة اللؤم/» حتى20 يعزل العامل الذي بالعراق 

فإذا عامل العراقين ويل عدت في أسرة الكرام العتلق680 

وكان لزاماً على الفرزدق أن يصطدم في البصرة بالقائم على شرطتها مالك بن 
المنذر بن الحارود الذي ولاه خالد عليهاء فقد استقبل الشاعر هذه المناسية بقوله : 

ببعْض فينا شرطة المصر أنني20 رأيت عليها مالكاً عقب الكلب7"© 

وقد أثار مقتل عمر بن يزيد الأسَيْدِي كوامن غضب ممم على خخالد ونائبه 
في البصرة؛ مالك بن المنذر بن الجارود» الذي نفذ حكم الجلد المبير عليه. وقد 
دعى ذلك الفرزدق لينظم أبياتاً عثيفة منها : 

ألم بك قتل عبد القيس ظلماً أبا حفص من الحُرم العظام 

قتيل عداوة لم بحن ذناً بقطع وهو ببتف بالأماء7» 
وزعموا"؟ أنه قال للخليفة هشام : 

فإن نبك لا نبك المصيبات إذ أتى 2 بها الدهرء والأيام جم خصامها 

ولكننا نبكي تنهك خالد محارم منا لا يحل حرامها 


4 بجيلة قبيلة خالد . 

هم الأغاني 50/19 - 5١‏ ,. 

. 4١/19 نفسه‎ 4 

. "08/١ ؛ كامل المبرد ؟/لالا - 4 ؛ انظر ديوان الفرزدق‎ "٠٠ ديوان الفرزدق 795/5 ؛ ابن سلام‎ ١ 

بشك أبو عبيدة في نسبة كل القصيدة للفرزدق. ويرى أنه قد يكون نظم منها بيتين أو ثلاثة ونظم سائرها 
نصر بن سيار وتحلها إياه . انظر ديوان الفرزدق ؟/9"؟ . 
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فقل لبي مروان: ما بال ذمة 
الأاى اسيل الت شيف كانتا 
ادن اليب ميلد 
أرى مضر المصرين قد ذل نصرها 
فن مبلغ بالشام قيساً وخندفاً 
دم ابن يزيد كان حلا لخالد 
فير أمير المؤمنين فإنبا 
أبا بن يزيد وابن رحْر”؟ تحللت 
أنقتل فيكم إذ قتلنا عدوكم 


غضبنا لكم يا آل مروان فاغضبوا 


وحرمة حل ليس يرعى ذمامها 
بلا جرمة منا يبين اجترامها 
وفينا بقيات اللمدى وإمامها 
ولكن قيساً لا يذل شاآمها 
اععاة دق ما يشفي ببرء سقامها 
ألحفي لنفس ليس يشفى هيامها 
عانية حمقاء أنت هشامها 
دماء نمم واستبيح سوامها. 
على دينكم و«الحرب باد قتامها 
عن أن اران من اياف 


ولعله من المفيد أن نشير هنا إلى أن جريراً الذي نظم عدداً من القصائد في 
هشاء 82 ل فيها المدح على الخليفة ا ويصور خضوع الناس له تدا 
أي إشارة مباشرة لما كان يبهظ قومهء قال في إحدى قصائده مخاطباً الخليفة : 


د عا رات 
من كان عرض قلبه مين ريبة 
زا كتر قرابنة قوم ره متكنم 


تابوا النصوح وراجعوا حسن الهدى 
خافوا عقايك وانتهى أهل النهى 
فالرحم طالبة وترضى بالرضالة» 


وقد وجد الفر زدق الفرصة سانحة لهجاء خالد حين حفر النهر الذي سماه المبارك 
بواسطء ويبدو أن حفره اثار ثائرة الناس كما يستشف من المصادر ”© ء فقال 


9 رجلان يمنيان من الخوارج قتلتهما تميم . 

5 ديوان الفر زدق /10؟ - ١‏ ؛ انظر 71/9 -7, 

ه؟ ديوان جرير 8 - إل ١١168‏ لم2 ا - .١75- 511141١١‏ 
5 لقيه 03١‏ 


/اة انظر فلهاوزن م4" - 8 ؛ ديوان رؤبة 18١‏ ؛ ديوان الفرزدق 89/١‏ ؛ وانظر ديوان جرير 1١8‏ . 


6و١‏ 
في ذلك وبي ظلمه لقومه ميم : 
اتتك رجال مسن تمم فشهّدوا فضيعت حت الله في ظلم مالك" 
وأنفقت مال الله في غير حقه 2 على برك المشثوم غير المبارك" 
وتذكر الروايات أن هذا الشاعر واجه سخط الخليفة هشام في مناسبة أخرى» 
فقد حج الشاعر بعدما كبر وكان هشام بن عبد الملك قد حج في ذلك العام فرأى 
في غمار الناس علي بن الحسين في الطواف» فقال: من هذا الشاب الذي تبرق 
أسرة وجهه كأنه مرآة صينية ؟ فقالوا هذا على بن الحسين بن عليّ؛ فقال الفرزدق 
قافيسا خوله القري 41 
هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحسرم 
فغضب هشام فحبسه بين مكة والمدينة فقال : 
أتحبسني بين المدينة («الي إليها قلوب الناس يبوى منيبها 
ف رار بك جحد ٠‏ رودا عر رد عي 
فبلغ هشاماً شعره فوجّه فأطلقه”"". ويقولون أن خالداً حين بلغه هجاء الفرزدق 
للنهر المبارك كتب إلى مالك بن المنذر بن الحارود: أن احبس الفرزدق» فإنه 
هجا نهر أمير المؤمنين”" . 
وقد بلغت الأمور ذروتها حين حبس خالد القسري نصر بن سيّار الكناني 
فصاح الفرزدق في تحدٌ وضيق : 


رد خالد شهادة التميمبين الذين شهدوا على مالك بن الجارود أنه قتل عمر الأسيدي . 
4؟ ديوان الفرزدق /9ه ؛ انظر ؟/مه ؛ الأغاني 9ؤ/م؟ .45 .5١١‏ 

. ديوان الفرزدق 18/9 - ام‎ ٠ 

5 الأغاني 4١/19‏ ؛ انظر النقائض 4864 ؛ ديوان الفرزدق 497/١‏ . 

. 5 - 41١/19 الأغاني‎ 0 

05 ابن سلام‎ ٠١ 


كوا 


أخالد لولا الدين لم تعط طاعة 
إذاً لوجدتم دون شد واقه 
ألا يا بي مروان مفل بلائنا 
جدير لأن ينسى إذا ما دعوتم 
أفي الحق انا لا تزال كتيبسة 
وإِلّا تناهوا تخطر الخيل بالقنا 
إليكم » وتلقونا بي كل حرة 
وإنا لقتالوا الملوك إذا اغتدوا 


ولولا بنو مروان لم توثموا نصرا 
بي الحرب لا كشف اللقاءولاضجرا 
إذا لى يصب من كان ينعمه شكرا 
ويورث في صدر المعيد له غمرا 
إطاعدها بحت ديق كع سر 
ودع تميماً ثم لا نطّلب عذرا 
وفت ثم أدّت لا قليلاً ولا وعرا 
علانية الحيجاء »ولا تحن العذرا9”" 


وكانت نتيجة كل ذلك أن ألقى القبض على الفرزدق وحبس. وحن جنونه 

فصار يقول القصيدة تلو القصيدة يدافع فيها عن نفسه وينفي التهم الكثيرة الموجهة 
إليه» وممدح الخليفة وخالداً ومالكاً ويصف خوفه وجزعه. وكان عجز قومه عن 
حمايته ونصرته على الدولة واضحاً. وأكدت السلطة مرة أخرى قوتهاء وأصبح الشاعر 
المتمرد في موقف الضعف والمدافعة تحت رحمة من كان يشوي ظهورهم بالهجاء. 
فأطنب في مدح مالك وقومه9'©,» وصور ما كان يتمتع به رئيس الشرطة من 
صفات تثير المهابة والخوف في أسلوب يعيد إلى الأذهان ما كان يقوله في زياد 
والحجاج من قبل» فهو يقول : 

إذاعالف القى الفماكة فاخدروك ‏ نواد كتر مالك حا فيب 

اتا :ند يطلماك». “جيه ٠‏ * كال تدرا تدان سيو" 
ويسم خوف الناس منه في كلمات حمة : 

رأيت أبا غسّان على سيفه2 على كاهل شغب على من يشاغبه 
4 ديوان الفرزدق ”2/١‏ . 


انظر ديوان الفرزدق 705/١‏ ؛ 5/9ه 2 71 ”مع #«ممان اروم 
5 ديوان الفرزدق "٠/١‏ . 


ترى الناس كالدمعى له وقلوبهم 
أذ به الله االذي كان ظللماً 
وقد علم المصر الذي كان ضائعاً 
بأنك سيف الله في الأرض سلّه 


1 


تنذى وما فيهم عريب يخاطبه 
وز به المظلوم واشتد جانبه 
أباعده مزؤودة و«أقاربه 


إذا الموت راق ت بالسيوف كتائيه 00077 


وينفي عن نفسه التهمة'*'" ويطنب في تصوير سوء حاله في السجن ليستدر 


عطفن مالك < 


حلفت برب الجاريات إذا جرت 
لما زادني من خشية» إذ حبستني 
أعوذ بقبر فيه أكفان منذر 
وكيف بمن خمسون قيدا وحلقة 
أبيت أقاسي الليل والقوم منهم 
ولو أنها صم الجبال تحملت 
أمالك إن أخرج بكفيك صالحاً 
وعلمني مشبي المقيد خالد 
أقول لرجلّ اللتين عليهما 
اما في بي الجارود من رائح لنا 


وحيث دنت من مروة البيت زمزم 
على الخشية الأول التي كنت تعلم 
وهنّ لأيدي المستجيرين مَحْرَم 
وعذر به لي صوته يتكلم 
عليه مع الليل الذي هو أدهم 
معي ساهر لي لا ينام ونوم 
كما حملت رجلاي كادت تحطّم 
تكن مثل ذي نعمى لمن كان ينعم 
وما كنت أدنى خطوه أتعلم 
عرى وحديد يحبس الخطو أعهم 
كمأ راح قاع الفرات .9 


ووجّه بالمثل عدداً من المصاناة إل خالد تح نيها ويالع يلمي التهم 
عن نفسه ويذكر مآثر الأمير خاصة النهر فيقول : 
لقند 'زعموا اي هوت لخاد له كل نهر للمبارك أكدرا 


. 519/9 وانظر‎ ١ - تفسه اميا‎ ٠١0/ 
6448؟.‎ 2" - ١72/9 انظر نفسه‎ ١م‎ 
,95--171/9 نفه 9/مع؟ - 0ه و انظر‎ 4 


موا 


ولن تنكروا شعري إذا خرجت له سوابق لو يرمى بها لتففّرا 
سواج ولو مسّت حراء لحركت0 له الراسيات الشمّ حتى تكورا 
لئن صبرت نفسي لقد امرت به و«خير عباد الله من كان اصيرا 
وكنت ابن احذار ولو كنت خائفاًٌ 2 لكنت من العصماء في الطود أنحدرا 
ولكن انون اميا لا أخافهم نباراً وكان الله ها شاء 60 
ولا يفتا يذكر الفوائد الي تعود على الناس من حفر النهر في عدة قصائد 
يقول في احداها : 
أعطى خليفتنا بقوة خحالد 2 ترا يفيض له على الأنهار 
إن البارك كاسمه يسقى به حرث الطعام ولاحق البّار 
لا تدارك للمبارك مذه رخص الطعام لمايح وار 019 
وحين يخاطب الخليفة يزعم أنه ما سجن إِلَا لحسبه ومنزلة قومه. ويتضرع له 
ليفكه مذكراً إياه بما كان قدّمه جدّه مروان من حماية للشاعر”" فيقول له : 


كان الا تعجونا بعيزجعرية- “لد أعدوق امنا عن غائف 
وما سجنني غير أني ابن غالب واني من الأثرين غير الزعانف 
واني الذي كانت تعد لثغرها نتمم لأبيات العدرٌ المقاذف 
واي لأعداء الخنادف مدره بدحل غني بالنوائب كالسئ”07 
وبعد أن يذكر انتصاره على خصومه يتعرض لسوء حاله مشيراً إلى أعدائه 


الكثيرين : 


. ١/0/١ ؛ انظر‎ 5٠90/١ نفسه‎ ٠ 

, م‎ 1/١ ؛ انظر أيضاً‎ 759/١ ديوان الفرزدق‎ ١ 
.4 - وانظر اركحك ؟5/مما‎ ٠١ نفه 5//ا-‎ ١١ 
. 1١/9 نفسه‎ ١١18“ 


أيوب على شرطة مالك , 


4 


أرى شعراء الناس غيري كأنهم 
عجبت لقوم إن روفي تعذروا 
علي » وقد كانوا يخافون صولتي 
ولو كنت اخحشى خالدا أن يروعني 
كما طرت من مصري زياد وانه 
وما كنت أخشى أن أرى في ميس 
أبيت تطوف الزط حولي بجُلْجَل 


عكة قطان الحمام الأوالف 
وإن غبت كانوا بين راو وجانف 
وبرقاأ بي فيض العيون الذواروف 
لطرت بواف ريشه غير جادف 
فرك 1 امع الاي 
قصير الخطى أمشي كمشيالر واسف 
عل وفيت متؤنسم #الخالين 18 


14 


وتكن أهمية هذه الروايات المختلفة الي توردها المصادر عن حبس الفرزدق 
وإطلاقه - و بعضها ظاهر الوضع - في دلالتها على توطد سلطة الدولة» وعجز 
العون القبلي حلي الواضح عن التصدي هذه السلطة بتقديم المعاونة والمساعدة لمن 
يحتاج إليها من الأفراد دون الاستعانة بالتجمعات القبلية الكبرى. وقد تبين للفر زدق 
أن صلة الدم في مثل هذه الظروف لا عتى فيها ولا جدوى منهاء وقد وضح ذلك 
في قصيدته الي هجا فيها يرسق اعسى الفسي ساوضية أخوال الشاعر - وكان 


مالك فقَال الشاعر مبجوه : 
فلو كنت قيسياً إذا ما بيعي 
منتتت له بالرحم بيني وبينه 
وقلت امروٌ من آل ضبة فاعتزى 
لبوكارق كر يا نا فرعت له 
وقد جبهه الشاعر سلمة ب 


ولكن زنجياً غليظاً مشافره 
فألفيته مبي بعيداً أوامره 
لغيرهم لون استه ومحاجره 
يداه إذا ما الشعر غنّْت نوافره0 


14 نفه 8١١/5‏ ؛ انظر أيضاً ١ - ١40/١‏ ؛ 584/5 . 


وال الأغاني ١5/؟ذ‏ - 10 . 


بن المنذر بن الجارود. فاحتال على الفرزدق حتى ان 


بن عياش بحذلان قبيلته له إذ قال و«حبست في 


0 


السجن فإذا فيه الفرزدق - حبسه مالك بن المنذر بن الجارود - فكان يريد أن 
يقول البيت فيقول صدره فأسبقه إلى القافية» ويجيء بالقافية فأسبقه إلى الصدر. 
قال لي: مِمَّن ؟ قلت: من قريش. قال: كل أير حمار من قريش ! من أيهم 
أن ؟ قلت : من بي عامر. قال : لثام والله أذْلة» جاورتهم فكانوا شر جيران. 
قلت أفلا أخبرك باذل منهم والأم ؟ قال: بلى. قلت: بنو مجاشع. قال: ويلك 
ول ؟ قلت: أنت شاعرهم وسيدهم وابن سيدهم, جاء شُرَطي مالك حتى أدخلك 
السجن لم يمنعوك. قال: قاتلك الله !27701. وكانت دلالة يأسه من قومه ميم أنه 
أسل إلى الزعيم الكلبي سعيد بن الوليد الأبرش بالشام يستعطفه ويحمله عبء 
العفو حين قال له : 
إلى الأبرش الكلبي أسندت حاجة2 تراكلها حيًا تميم ووائل"" 

وكان ملجأه الأخير للحماية قيس رغم عدائه السابق لهم. فقد روى أنه قال 
لابنه لبطة وهو محبوس : اشخص إلى هشام ومدحه بقصيدة, وقال لابنه: استعن 
بالقيسية ولا بمنعك منهم هجائي هم فإنهم سيغضبون لك" . وفي هذه الفترة 
بالذات التقت قبس ومضر في عدائهما لليمنية» وتستمر الرواية لتذكر أن قيسا 
قامت في أمره وقالت للخليفة: يا أمير المؤمنين إذا ها كان في مضر ناب أو شاعر 
اوليك ويب عليه خالد فحبسه"". ونجحت شفاعتهم في إطلاقه فدحهم في 
عدة قصائر("9 , 


وقد حلت وحدة المدف هذه ق اتجحاه منافس الفرزدق وغر كه جر ير الذي 


1 نفسه 11/81 + ١/19‏ -ل١‏ ؛ابن سلام /781 . 
/10 ابن سلام 595 ؛ الأغاني 74/16 . 

6 ابن سلام "0 

484 نفسه . 


. 50/19 ديوان الفرزدق ؟/*١7 ؛ الأغاني‎ ٠ 


املك 


استرحم خالداً في قصيدة طويلة9" . ورجاه فك إسار الشاعر. قال ابن شُبّة 
قدم البريد من قبل خالد على هشام بحبس. الفرزدق» فقال هشام: علي بابن 
يا جرير إن الله قد أخزى الفاسق. قال : أي الفسّاق يا أمير المؤمنين ؟ قال : الفرزدق. 
قال جرير : يه الأفن أن أردت أن كد بدا عبد حافرة عضر ونادقها 
فأطلق لهم شاعرهم وسيدهم وابن سيدهم ! فقال هشام: يا جرير أما يسرك ان 
يخزى الفرزدق ؟ قال: لا والله يا أمير المؤمنين إلا أن يخزى بلساني. قال: فأين 
ما تقول له ويقول لك ؟ قال: ما أقول ولا يقول إِلّا الباطل. فلما انصرف جرير 
0 


اتبعه هشام بصرة وقال: ويحه أي امرىء هو عند حسبه 


ديوان جرير و١‏ - ١6١٠‏ ؛ النقائض 986 وفيها مقطوعات للفرزدق ؛ انظر ديوان الفرزدق /١‏ 
ضنا 2 بي 
١7‏ النقائض 9444 - ه . 


القصار/لثاالك 


للشعراء البصريين دور مشهود في الدفاع عن شرف قومهم والمنافحة عن حقوقهم 
والتحدث بلسانهم في مختلف المناسبات والقضايا اللي تهمهم. وني أشعارهم ونشاطهم 
الشاهد على كل ذلك. ولئن كان هذا الدور قد نجحاوز في كثير من الحالات 
أبعاده الحقيقية وضّحْم لاعتبارات المنافسة والتفاخر» فإن كثيرين من الشعراء 
عاشوا من أجل الأهداف البي رسعوها لأنفسهم» ورسمها لم ولاؤهم لقومهم فارتبطوا 
ببؤلاء القوم ارتباطاً حياً في أزمان العسرة والضيق. وهناك قدر كبير من شعي المدح 
الموجّه للخلفاء والولاة والأمراء لم تكن الغاية منه محرد الملق والتحايل لاحراز المكسب 
المادي - وإن كانت أهمية هذا المكسب المادي لا تغيب عن البال - بل ضم إلى 
جانب ذلك حصيلة متنوعة من الإشارات والنقدات تستهجن الظلم وتدعو إلى وقف 
الفساد. وتيجد صور الفقر المدقع والمشقة التي يتعرض ها الناس في أعقاب مواسم الجدب 
وغيرها من المامبي مكاناً بارزا في كثير من قصائد المدح. فجرير يقول للحجاج 
في نبهاية قصيدة يذكر فيها انتصاره على ابن الاشعث : 

ألا نشكو إليك زمان محل وشرب الماء في زمن الجليد 

كه سوسم يعات «عل نك “الجالخة تعد 
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ولا بد أن الأمور قد بلغت حدًا لا يطاق حين اعتلى سلهان عرش بني أمية 
(95ه/ 6١ل/م).‏ فقد ابتدع الفرزدق في إحدى قصائده في مدح سلمان» 
ولعلّها أولاهاء طريقة نادرة في قول الشعرء وذلك حين بدأها بتصوير حي للحالة 
المزرية التي كان الناس عليها كما تبدو في أزياء نسائهم وأشخاصهن المتهالكة. 
وبعد ان ينتهي من حديث عام عن البؤس والفاقة يتحدث على لسان زوجه النوار 
قفلاثلا : 
ألست ترى من حول بيتك عائذاً 2 بقدرك قد أعيا عليها احتيالها 
فكيف تريد الحفض بعد الذي ترى 2 نساءً بنجد عل ورجالها 
وسوداء في أهدام كين أقبلت20 إلينا بهم تمشي ونا سؤالها 
على عاتقيها اثنان منهم وانها لتَرْعَد قد كادت يُقِصّ هزالها 
ومن خلفها ثنتان كلتاهما لما2 تعلق بالأهدامء والشرٌّ حالما 
وف حجرها مخزومة من ورائها ١‏ شعيثاء لم يتمم لحول فصالها 
فخرّتء ولقتهم إلينا كأنها2 نعامة مَحْلء جانبتها رثالما 
إلى حجرة كم من خباء وقبة إليهاء وشلاك كثير عياهه" 
وقد تحدّث جرير ني قصيدته الوحيدة التي قالها في سلمان عن حال اليتامى والأرامل : 
ألا هل للخليفة في نزار 2 فقد أمسوا وأكثرهم كلول 
وتدعوك الأرامل وليتامى ومن أمسى وليس به حويل 
وتشكو اللماشيات إليك جهداً «لا صعب لمن فلا ذلول 
وأكثر زادهن وهن سَُقُّع حطم الجلد والعصب المليل 
ويدعوك المكلّف بعد جهد 2 وعان قد أضرّ به الكبول© 


انمه 5/ولا ع انظر 5/5 7555-2 2 


. ديوان جرير و 


٠. 0.0: 5 8 5 5 0‏ 2 كما سكشف 
ويبدو أن هذه الاحوال استمرث حتى زمن عمر بن عبد العزيز : 
من أشعار جرير والفرزدق واسترحاماتهما المتكررة. فجرير يقول : 


أأذكر الجهد والبلوى التي نزلت 
ما زلت بعدك في دار تعرّقني 
لا ينفع الحاضر المجهود ا 
كم بالمواسم من شعثاء أرملة 
يدعوك دعوة ملهوف كان به 
سحن سشورواسام 
يرجوك مثل رجاء الغيث نجرهم 
فإن تدعهم فن يرجون بعدكم 
وقال الفرزدق لعمر : 

وسافنا من قَسا يرجي ركائبنا 
وقاييات ااانه ترف لننا 
ثنتان لم تتركا لحماً وحاطمة 
فقلت كيف بأهلٍ حين عض بهم 
عام ل قبله عامان ما تركا 


أم قد كفاني الذي بلّغت من خبري 
قد عي بالحي إصعادي ومنحدري 
ولا .ينود لتنا بأو عسل شير 
ول سيت الصو 0 
خبلاً من الجن أو خبلاً من النْشّر 
كالفرخ في العش لم يديج ولم يطر 
بوركت جابر عظم هيض منكسر 


عار 55 97 7 )6 
او تنج منها فقد اجيس تمن ضرر 


إليك منتجسع الحاجات والقدر 
مالا به بعدهن الغيث ينتظر 
بالعظم حمراء حتى اجتيحت الغرر 
عام له كل مال معنق جزر 
مالاً ولا بل عوداً فيهما مطر» 


وزيادة على انحن الي تسببها كوارث الطبيعة فإن هناك مصائب الابتزاز 

١ ١‏ 3 . أ التذ 
الرسمي والارهاب الاإداري؛ ثما ضاعف من مشاعر السخط العام وألهب ا 
في المصر «الباديةء وأمدّ الشعراء بقضايا عادلة يدافعون عنهاء ويحيد بعضهم في 
5 عرضاً فنياً مؤثراً. والواضح أن الأحوال - خاصة حالة البدو الذين ظلوا 
5 ديوان جرير 3١١- 5٠١‏ ؛ للخلفاء الآخرين انظر ديوان الفرزدق ١/9ه‏ ء ١4#‏ ؛ 1١74/95‏ - 


هو *"ة؟ . 
٠‏ ديوان الفرزدق 1815/١‏ --”# . 


ا" 


في صحرائهم - قد أصبحت أسوأ ما كانت عليه من قبل. فقد حرّم الإسلام على 
هؤلاء الاعراب عاداتهم القديمة في الاغارة والنهب مما كان يضمن لبعض القبائل 
الفقيرة الرمق و يحفظ عليها الحياة. وزاد على ذلك فرص الصدقات والزكاة» وكان 
ذلك مصدراً للتذمر كما دلت على ذلك حروب الردّة» وظل بعد ذلك عبئاً 
ميوقلا كرا ما شك عله الشعراء : 


أما عمال الحكومة وخاصة السعاة الذين يجمعون الصدقات و«الشرطة فقد كانوا 
هدفاً طبيعياً للهجاء والنقدء ليس من الشعراء وحدهم بل من الأمراء أنفسهم كما 
يستدل مما قاله زياد حين أخبروه بمن تولى شرطة البصرة. فكان تعليقه عليه : 
وساع مع السلطان يسعى عليهم مُحْترس من مثله وهو حارس 60 
5 0 . ع »ع 0 1 ع 
وقد صور أبو الاسود الدؤلي'" أو أنس بن أبي أناس”"" أسلوب الولاة والحكام 
في الاثراء عن طريق السرقة وحيازة الأموال العامةء وذلك حين عين زياد أو عبيد 
الله بن زياد حارثة بن بدر الشاعر التميمي أميراً على سرقء فقد نصحه الشاعر 
في سخرية بقوله : 


م 
9 


أحار بن بدر قد وليت إمارة 
ولا تحقرن يا حار شيئاً تصيبه 
فإن جميع الثانين :إمبا:مكندت 
يقولون أقولاً بظن وشبهة 
فلا تعجزن فالعجز أبطأ مركب 
وكاثر تمماً بالغنى ان للغنى 


الجاحظ : الحيوان 37١3/١‏ . 
ديواته 74# ؛ الأغاني ١«/م”‏ . 


فكن جرذاً فيها تخون وتسرق 
فحظك من ملك العراقين سرق 
يقول يما يبوى وإمًا شيدق 
فإن قيل هاتوا حققوا لم يحققوا 
وما كل من يُدْعى إلى الرزق يرزق 
لساناً به يسطو العيبي وينطى”" 


, م١‎ - المبرد: الكامل (المرصفي) #/191 - ؟ ؛ الحيوان م/م . ولاة‎ ٠ 
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وتقبل حارية النصح كأنه الأمر ا معهود » ويرووكن أنه قال قِ ذلك : 


أمرت بحزم لو امرت بغيره 


فقد قلت معروفاً وأوصيت كافيا 
لألفيتتي فيه لرأيك عاصيا”" 


وقد كتب زياد إلى حارثة بن بدر يحثه على جباية الخراج فكتب إليه علقمة 
أو “نيه انار :+ 


وان المال يعرف من حواه 


بصل وهو أكفر من حمار 
ويعرف بالزواني والعقار9" 


وقد صور الراعي ظلم السعاة خير تصوير حين قال لعبد الملك بن مروان : 


أخليفة الرحمن إنا معشر 
عرب ترى لله في أمولنا 
إن السعاة عصوك يوم أمرتبم 
أخذوا العريف9" فشققوا حيز ومه 
حتى إذا لم يتركوا لعظامه 
جاءوا بصكهم واكتتدمة: اساريق 
نسى الأمانة من مخافة لقح 
اخذوا حمولته واصيح قاعدا 
يدعو آمير الؤمنين 
كهداهد كسر الرماة جناحه 
فارفع مظالم عيّلت أبناءنا 


ودونه 


. ”ع/«١ الأغاني‎ ٠ 


«#لانفةه [9/5” ا 
4 انظر الباب الأول ص 5 للعريف . 


حنفاء نسجد بكرة وأصيلا 
حقّ الزكاة منزلاً تنزيلا 
وأتوا دواهي لو علمت وغولا 
بالأصبحية قائماً ‏ مغللا 
لحنا وله الفؤادة. ‏ معقرلا 


منه السياط يراعة إجفيلا 
شمس تركن بضيعه مجزولا 
لا يستطيع عن الديار حويلا 
خرق مجر جع اراح دمر 
يدعو بقارعة الشرَّيْف هديلا 
غقنا: .وأنظند: شلرنا: المأ كصيلة 


6 
ولئن بقيت لأدعون لِطيّة ندع الفرائض بالشرّيف ليلا" 
وقد أفصح البيت الأخير عن يأس الشاعر وبرمه بما يربى ويحس. وقد رأى 
فيه الخليفة دعوة صارخة إلى التمرد والعصيان» إذ قال له: واين من الله والسلطان 
لا أم لك ؟ فاستدرك الشاعر وقال: من عامل إلى عامل ومن مصدق إلى مصدق ! 
ولكن ذلك لم يذهب ما بنفس الخليفة منه فصرفه خحائباً”. وحين وفد عليه العام 
القابل ححاطبه بقوله : 
أما الفقير الذي كانت حلوبته ففق العيال فلم يثْرك له سيد 
واختل ذو المال والمثرون قد بقيت على التلاتل من أموافلهم عقد 
فإن رفعت بهم رأساً نعشتهم2 وان لقوا مثلها في قابل فسدوا”" 
فقال له عبد الملك: أنت العام أعقل منك عام أول. وقال له: فتريد 
ماذا ؟ قال: ترد عليهم صدقاتهم فتنعشهم. فقال الخليفة: هذا كثير. قال: 
أنت اكثر منه. قال: قد فعلت» فسلبى حاجة نخصك. قال: قد قضيت حاجتى. 
قال: سل حاجتك لنفسك. قال: ما كنت لأفسد هذه المكرمة9» : ١‏ 
وقد بيّن الفرزدق مفاسد العمال للوليد بن عبد الملك حين قال له : 
يفاك الذرفاة: كدر عتناق-. «ارفلة عا صهيات الفجور 
وكنت جعلت للعمال يد وفيه العاصمات من الفجور 
أمير المؤمنين وأنت تشفى22 بعدل يديك أدواء الصدور 
فكيف بعامل يسعى علينا 2 يكلفنا الدراهم في البدور 


ها ابن سلام و« - 45 ؛ كامل المبرد ٠١١/7‏ - " ؛ الخزانة 1١1/8‏ ؛ الأغاني 7077/8١‏ . 
5 ابن سلام 517 . 

. 445 ابن سلام‎ ١7 

8 انفسه , 


١/1/5٠١ الأغاني‎ 9 


لل 


وأنى بالدراهم وهي منا 
إذا سقنا الفرائض لم يردها 
إذا وضع القياط تيا ينانا 
فأدخلنا جهمم ما أخذنا 
فلو سمع الخليفة صوت داع 
وأضوات؟ ‏ القثاغ مقرتننات 
إذا لأجابين لان داع 


وعدّد نفس الشاعر مظالم العمال في مناسبة أخرى في قصيدة وجهها لسلمان 


ابن عيد الملك قال فيها : 


كم فيك إن ملكت يداك لنا 


ثمة 


من حج حافية وصا 
لم ببق منهم غير ألسنة 


ويجمّرون بغير اعطية 
ويكلفون أباعراً ذهبت 
وتمنتا) الاحياء انيم 
والراقصات بكل مبتهل 


ما قلت إلا الحقّ تعرفه 
ما أصبحت أرض العراق بها 


كرافع راحتيه إلى العبور 
وصدّ عن الشويبة والبعير 
أخذنا بالرّبا سَرَقَ الحرير 
من الاإرباء مسن دون الظهور 
ينادي الله هل لي من بجير ؟ 
وصبيان لهن على الحجور 


لدين الله مغضاب نصور”"" 


يومأء نواصينا من النذر 
سنتين اء أم افيرخ زعر 
واعيظم وحواصل حمر 
في البرّ من بعئوا وفي البحر 
جيفاً بلين » تقادم العصر 
مشي بأعظمه إلى القبر 
تحث الثراب وجيء بالحشر 
من فج كل عمايق غَبْر 
في القول مرتجلاً وني الشعر 
ورق لمختبط ولا قشر 
والح للمهدي والشكر 


, ؛ انظر 191/1 للشكوى من الضرائب وقلة المال خاصة في البادية‎ 5 - 588/١ ديوان الفرزدق‎ ٠ 


فغدت علينا ني منازلنا سل العذاب برغوة البكر9" 

وأطنب الشعراء ني وصف وسائل التعذيب الي يسلكها عمال الحكومة مع 
الرعاياء وتحدثوا عن مظاهر الفساد الرسمي في كل جوانب الحياة. فقد اصبح 
استخدام السوط لإحراز النتائج المطلوبة أمراً عادياً كما يبدء من قول الصلتان 
العبدي : 


0 


أرى أمة شهرت سيفها وقد زيد في سوطها الأصبحي"" 
وأشار الفرزدق إلى استغلال الرشوة الذي نجم عنه كثير من الضرر كما يظهر 
من ابياته الي وجهها للحجاج : 
وكنا بأرض يا ابن يوسف لم يكن الي بها ما يرتثى كل عامل 
يرون إذا الخصمان جاءا إليهم أحقهما بالحى أهل الجعائل 
وما تبتغي الحاجات عندك بالرشى 2 ولا تقتضى إلا بما ني الرسائل”" 
ويبدو أن الفساد قد استشرى بحيث كان القائمون على آبار الشرب يفرضون 
فرضاً على من يقر بونباء دون وجه حقء فما يذكر الفرزدق عن واحد من هؤلاء : 
لحا الله ماءً. حنبل قيّم له قفا ضبةٍ تحت الصفاة مكون 
إذا ما وردت الماء فادلف لحنيل بقعب سويق أو بقعب طحين 
أويت لابناء الطريق من امرىم شروب الأدايي للركي دفون 
ولو عل الحجاج علمك لم تبع 2 ينك ماءّ سلما بشمين 
لحاولت جدعاً أو لألفيت مقعدا 2 تزحف تمشبي مشية ابن وضين9؟ 
وعبر العجاج عن مثل ذلك حين قال لسلهان بن عبد الملك : 


, ديوان الفرردق 5571 - ”م‎ ١ 

١؟‏ المبرد: الكامل 745/7 . 

5 ديوان الفرزدق 7/لا١‏ ؛ ديوان ذي الرمة لاع - 5 لحالة محددة . 
4 ديوان الفرزدق 57/7" . 


؟1؟ 


راس 


0 
لما استطاعوا من بال خيّل 
من حرمات الله ما لم يحلل 
فان يوضح بالخبيث الأقلل 


وعرفاء 


وإن يقل لا جعل عندي يعكل 
يقال عمال فر حمل 


ود لكب باللجام امل 
فأصبحوا بعد الزمان الدغفل 


على العمى عن وك ” ذُهَل 
وللأمير معْيتين غثّل 
وإن لقوا ذا ضعفة قالوا ابل 
يرضوا وينسوا خفر ارول 
منها ثنى على ثنى معقّل 
ولا أحائي عن فل ولا فل 
تما يعاف الصالحون يأكل 
مستبطناً أمانة كلمدخل 
#الرد ينه الحدة امرض 60 


وكان سلرك الأمراء واستغلالهم لنفوذهم الرسمي مادة طيبة لنقد الشعراء. فحين 
حول زياد دعوة حارثة بن بدر وديوانه في قريش لكانه منه قال رجل من بني 
كليب يبجوه : 


شهدت بأن حارثة بن بدر 


غداني اللهازم «لكلام 
له من نوفل وبني هشام' " 
وقد لام العجاج الامراء واتبمهم ببدم النظام الاجتاعي في قوله : 

فعائوا فهتهثا 3 المنهاث 7" 


يف قُ تعديد مساوىء 


0 أفسدوا 


1 ومظالمه» ولكن ا هذا الشاغر على ابن زياد وعداءه الشخصى 


© ديوان العجاج يون © 

١7/١ الأغاني‎ 5 

7 ديوان العجاج 76 ؛ انظر العقد الفريد لأره:” ؛ كامل المبرد 47/5 لقضايا أخرى . 
8 الأغاني 56/19 . 


انحلا 


له يضع شهادته موضع الشك. وتعرض الحارث القباع لسهام الشعراء. فمَال له 
مره بن محكان قبل أن يصدر عليه حكه : 
أحار تنبت في القضاء فإنه إذاها امام جار في الحكم أقصدا 
وانك موقوف على الحكم فاحتفظ ومهما تصبه اليوم تدرك به غدا 
فإفي مما أدرك الأمر بالأنى وأقطع في رأمن. الأمير. المهندا0© 
ويبدو أن القباع ردّ عليه بحلده جلداً مبرحاً ظل صداه يتردد في شعره . 
وقد دفع الشاعر حياته ثمنا لتحديه السلطان» فيذ كرون أن مصعب بن الزبير 
حين ولي دعاه فأنشده الأبيات» فقال: أما والله لأقطعن السيف في رأسك قبل 
أن تقطعه في رأسي» وأمر به فحبس» ثم دس إليه من قتله7". ولعل أشهر أبيات 
تلخص رأي شاعر معاصر في القباع تلك الأبيات التي أرسلها أبو الأسود الدؤلي 
إلى عبد الله بن الزبير بشانه : 
أمير المؤمنين جزيت خيراً ١‏ أرحنا من قباع بني المغيرة 
بلوناه ولناه فأعيا علينا ها يمر لنا مريره 
على أن الفتى نكح كنول وولاج مذاهبه كثيرة”» 
وتصدى الشعراء لمصعب بن الزبير ينتقدون إسرافه خاصة ما ظهر منه عند 
زواجه من عائشة بنت طلحة فقد ذكروا أن مهرها بلغ ألف ألف درهه” » فقال 
عنه انس بن ابي اناس مخاطبا عبد الله بن الزبير : 
أبلغ أمير الؤمنين رسالة من ناصح ما إن يريد متاعا 


. ١١/١9 نفسه‎ 4 

.- المر ز باني : معجم الشعراء 55" 

. ٠١/19 الأغاني‎ "١ 

”ل ديوان أبي الأسود الدؤلي ١ - 7٠٠١‏ ؛ الجاحظ : البيان والتبيين 158/١‏ ؛ انظر 999 . 
ع البلاذري: أننساب الأشراف 5/8م؟ . 


"1 


بضع الفتاة بألف ألف درهم 2 وتبيت قادات الجيوش جياعا 
فلو انني الفاروق أخبر بالذي شاهدته ورأيته لارتاعا9؟ 
وحين عزل عبد الله بن الزيير أخاه مصعباً لبعض الوقت ووضع محله ابنه 
حمزة بن عبد الله والياً على البصرة”؟ غيّر سياسة عمه مصعب وشدّد على الناس 
في الاموال حتى ضافوا به َم بجد زعماء البصرة مناصا من التصدي له» فارغمه 
مالك بن مسمع البكري على التخلٍ عن الولاية وعزله. وقد صور هذه الحادثة 
العديل بن الفرخ - وهي حادثة تلقي الضوء على قوة بعض الزعماء القبليين خاصة 
أمام ضعاف الامراء. قال العديل : 
إذا ما خشينا من أمير ظلامة 22 دعونا أبا غسان يوماً فعسكرا 
إذا ما أبو غسان لم بعط سؤله2 أراد أبو غسان أن يتأمسا60 


4" البلاذري: أناب الأشراف ه/م8؟ ؛ الأغاني +/؟؟١‏ - "م ؛ ابن قتيبة: الشعر 714/7 . 
وم الأغاني مم١‏ . 
5 البلاذري: أنساب 6/8١؟‏ ؛ الأغاني ١7//٠١‏ ؛ النقائض ٠١40‏ : وانظر زكى 380-11 , 


الببَاب كامس 
البتْعروًا حول الاججاعين 


١‏ قرا ول 
بين الجاهلية والإسلام 


كان لا بد للقوى الاجتاعية المتعددة الي تعاورت على حياة البصرة" وأسهمت 
في تكوين شخصيتها من أن تترك آثارها على إنتاج الشعراء الذين تأثرت حياتهم 
ها ايضا في درجات متفاوتة . 

ولعل الواجب يقتضينا قبل الخوض في متابعة هذه الآثار أن نلفت النظر هنا 
إلى خطأ يتجلى في كثير من كتابات الْمحْدَئينء وهو خطأ بقع فيه مؤرخ الأدب 
عادة حين يعالج أمر تأثير النحوّل الاجماعي على الشعر أو على الأدب عامة . 
وفحوى ذلك انه بدل أن ينظر إلى جماع نجربة الشاعر كما تتجلى في شعره كله. 
معتبراً كل التيارات المختلفة - «المتنافرة في بعض الأحوال - أجزاء لا تتجزأ من 
شخصيته التي هي نتاج بيئته الاجماعية» فإنه ميل إلى تغليب جانب بعينه على 
الجوانب الأخرى. ومعنى ذلك أنه بدل أن ينسب كل الجحوانب المختلفة التى تبرز 
بوضوح في إنتاجه إلى حياة المجتمع الذي عاش فيه» فإنه يتخير بعض الظواهر » 
الي قد تكون غالبة على انتاجهء ويعتبرها ممثلة لشخصية الشاعر في عمومها. ولا 
يقف الأمر عند هذا الحدّ. بل ينظر إلى هذه الظواهر الطاغية من زاوية مطابقتها 


. انظر الباب الأول الفصل الثاني‎ ١ 


"16 


للتطور العام الذي جدّ على مجتمع الشاعر» فإن لم تستقم معه في زعمه عد الشاعر 
ا ار 


وبمثل هذه النظرة نظروا إلى السواد الأعظم من شعراء البصرة واعتبر وهم ممثلين 
للنهج الجاهلٍ في الحياة ومقلدين للأسلوب الجاهلٍ في قول الشعر. «الواقع أن 
تصوير هؤلاء الشعراء للمُثل الجاهلية» مهما بلغ طغيانه على شعرهم » 0 
جزءاً من جر بتهم الشعرية» وقد نجل فيها حسفي اتلك الصورة - عنما نيا 
من عناصر المجتمع البصري. لم يطغ هذا العنصر على شعرهم بدافع من حنين 
خاص إلى ماض اندثر أو من رغبة غامرة للتعلق يمثل عفى عليها الزمن» ولم يعد 
لها في حياة الناس مكان وإن أحاطوها بوقار مفتعل وقداسة جوفاء -» بل طغى 
بدافم من نجربة حية معاشة كانوا يشعرون با في حياتمهم اليومية وينفعلون بما 
تتركه في قلوبهم وعقوهم من مشاعر وأحاسيس وفصل هذا العنصرء وبالتالي 
فصل الشعراء الذين يعبر ون عنه» من بوتقة الحياة البصرية» ودمغ كل ذلك بالجاهل » 
أو بأنه استمرار للتقليد الجاهلي» مما يعتبر أمراً منفصلاً عن حياة المجتمع » مثل 
رك 

يسعى إلى نقلها إلينا. ومن الخير أن نبدأ من افتراض أن هؤلاء الشعراء كانواء 
حتى حين يرددون صدى المثل الجاهلية في أوضح صورهاء لا يرددون صدى مل 
مجتمع انقرض وتلاشىء بل كانوا يرددون في ذلك صدى مجتمعهم هم المعاش . 


ومن المهم أيضاً ني معالجتنا للمحتوى الاجتاعي لهذا الشعر أن نضع اعتباراً 
لحقيقة أن الشعراء يتفاوتون في درجة إحساسهم بالقضايا الي تقلق بال مجتمعهم , 
كما يتفاوت وعيهم بالتيارات الاجتاعية والسياسية الطاغية» وتختلف استجابتهم لها. 
بيد أنه رغم هذه التقليدية الظاهرة في الموضوع والشكل الي تسم إنتاج مقا الشعراء 
الذين هم موضع دراستنا هناء فن الاجحاف العظيم بالملكة الشعرية أن نصرف 
كل فكرة أو نظرة يأني بها هؤلاء الشعراء في مجال الحديث عن وسطهم الاجماعي : 


احلا 


على أساس أنها لم تكن مقصورة لذاتها أو أنها فرع ثانوي من الغرض الأول سواء 
أكان ذلك المدح أو الهجاء أو الرثاء أو ما إلية . 


وعلينا في نفس الوقت مقاومة الرغبة التي تستبد بنا أحياناً لإضفاء فضائل على 
هؤلاء الشعراء أو على بعضهم ليست فيهم. إذ أنه من العبث أن نبحث في انتاجهم 
عن نظرة متكاملة أو مطردة مما بمكن أن يعبر عن فلسفة اجتاعية أو سياسية واضحة 
المعالم. وكل ما نأمل في العثور عليه لا يعدو أن يكون مجموعة متنوعة من الخطرات 
والنظرات تعبّر عن استجابات الشعراء وردود فعلهم للقوى المختلفة الي تؤثر على 
بيئتهم . . ولئن لم نستطع تحديد أي نظرة متكاملة لدى أي شاعر بعينه من الشعراء » 
فاننا رغم دنه ملع رمم صورة متّاسكة إلى حد ما للوسط الاجتاعي بالنظر 
إلىها تقول الشفراة: ككل اي هذا الفيندة' . 


التعادل بين القديم والجديد 8 


الوضع الذي كان عليه مجتمع البصرة لا يحرج عن الوضع العام المعهود في كل 
المجتمعات التي مخضع لظروف النمو والتطور السريعين. وهذه الظروف تفرض 
ميزاناً للتعادل يحكم العلاقة بين القديم والجديد. والدرجة التي يتعايش فيها النظامان 
في حالة تأرجح شديد الأضطابىه آذ ديا في الميلان لصالح الجديد» نخضع 
للقدرة الذاتية الكامنة في كل من النظامين لمواجهة احتياجات المرحلة الجديدة» 
وملاءمة ظروف الحياة» التي تبرز إلى الوجود فيها. والأمر المشاهد أن عادات الماضي 
وتقاليده لا تموت بسرعةء كما وان المثل والمواضعات الحديدة تحتاج لفترات طويلة 
تسرب إلى عقل المجتمع الباطن» وهذا يحتاج ميزان التعادل بين القديم والجديد 
إلى القوة والضغط لإقامته والمحافظة عليه في أكثر الأحيان, إذ يمثل من هم في 
السلطة عادة النظام الجديد. ومجتمع البصرة خير مثال على هذه العملية. فرغم قبول 
هذا المجتمع لمظاهر الإسلام الكبرى الدينية وتمسكه بها في قوة وإيمانء إلا اننا 


كف 


نشاهد في كثير من الأحيان أن هذه الواجهة أو الإطار الإسلامي يخفى على المستوى 
الاجتماعي عواطف ومشاعر جاهلية بعيدة الجذور كثيراً ما تنفجر وتطفو إلى السطح 
كلما ضعفت سلطة الدولة أو تلاشت . 


ولئن كان من الصعوبة بمكان على الباحث أن يحدّد بدقة درجة التلاحم 
القصوى بين العناصر بحيث تأخذ المظاهر الجاهلية التي كانت طاغية في البداية 
في التحول تحت تأثير العناصر الإسلامية أو نتلاشى لتحل محلها مظاهر إسلامية» 
فإنه لا يبعد عن الحق إن افترض ان كل ذلك كان خاضعاً لعملية تطور انتهت 
قي نهاية الفترة التي ندرسها ببلوغ جتمع البصرة مرحلة التعادل الاجتّاعي حيث 
تحؤل المجتمع العربي إلى ما بمكن أن نسميه بالمجتمع الإسلامي ممهداً السبيل 


للانفجار العباسي . 

المظاهر الجاهلية : 

لعل أبلغ دليل على قبضة العرف الجاهلي القوية على عقول البصريين وقلوبهم 
سواء في المدينة أو البادية تلك الحوادث المتكررة الي يتردد صداها في انتاج مختلف 


الشعراء. وليس غرضنا هنا أن نحصي في شمول ودقة كل ما حدث في هذا المجال 
بل تكفينا الاشارة إلى الاتجاهات العامة وتحديد المظاهر الكبرى . 


وإذا استثنينا الالتزام الظاهري بالشعائر الدينية والتمسك بالفروض فإن الانجاه 
العام كان يرمي إلى الوصول إلى صيغة مريحة يتلاءم بمقتضاها النظام الإسلامي 
المثالي مع نظام الحياة العر بية الموروث. ومن ثم رأينا الإسلام كنظام سياسي بنظمه 
المختلفة من نبوة وخلافة وما إليها يستخدم مجرد أداة للفخر القبلي. وهكذا نراهم 
في تعدادهم للمفاخر القبائل والأفراد في الجاهلية يضيفون إليها الإسلام كمظهر 
للفخر. وما أكثر المواضع التي فخروا فيها برابطة الدم التي يقوم عليها النظام الجاهلي 
وسعى الإسلام إلى إحلال رابطة العقيدة محلها. ويبرز الرسول َه في كثير من 


مض 


ذلك. فجرير إذ يعدّد مفاخر قومه يصور النبي الذي يشترك المسلمون جميعاً في 
النسبة إليه أو في نسبته إليهم» وكأنه خاص بقومه لا غيرء وذلك في قوله : 
لنا حوض النبي وساقياه ممن ورث النبوة والكتابا 
ساعن عر جح جسم وإدصاطة دك عنان" 
بينما يقول الفرزدق في هجائه للمهلب بن الي صفرة : 
وهنا نبي الله يلو كتابه به دونحت أوبانها ويبودها 
وما بات من قوم يصلون قبلة2 ولا غيرهم إِلَا قريش تقودها 
وبنفس هذه الروح يصور الفرزدق المشاعر الحرام بمكة وكأنها ملك خخاص 
لمجموعته القبلية دون سائر الناس» فيقول : 
لكا سحدا" الله الحراساك «المدى-٠. ٠‏ وأصييعت 'الأساء يتا كرفا 
سوى الله إن الله لا شيء مثله 20 له الأم الأهلى يقوم نشورها 
إمام الهدى كم من أب أو أخ له وقد كان للأرض العريضة نورها©» 
وأصبحت قوة الإسلام تفهم وكأنها قوة للصعيد القبلٍ الحاكم الذي أنجب 
الني أولةٌ 3 اللخليقة ثانناً. ففي هجاء الطرّماح الطائي يقول الفرزدق : 
فلم يبق إِلَا من يؤدي زكاته2 إلينا ومعط جزية حين حلَّت© 
وصار الخليفة - ولقبه الرسمي أمير المؤمنين - أميراً خاصاً بالقبيلة في كير 
من هذا الشعر. فقد قال جرير للاخطل وقومه : 
هذا ابن عمي في دمشق خليفة 2 لو شئت سافكم إل قطينا!" 


. 48١ النقائض‎ * 
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5 ديوان جرير لالام . 


وكان رد الخليفة فيا زعموا قوله «ما زاد على أن جعلني شرطيء أما أ ثه لق 
قال: لو شاءء لسقتهم إليه كما قال:9 , والواضح أن هذه العبارة لا تمثل في 
أغلب الظن أكثر من رأي النقاد المعاصرين في الأسلوب الصحيح لمخاطبة الخليفة. 
ونسبتها إلى الخليقة هامة من ناحية دلالتها على الحو العام خاصة ما كان سائداً 
منه في بداية العصر الأموي حين كان للعصبية القبلية» خاصة في البلاط» المكانة 
العالية. وقد طغى هذا التصور على شعر معظم شعراء المعسكر المضري ودائرة خندف 
الضيقة التي نبعت منها قريش . 

وهناك إلى جانب ذلك» كما لاحظنا من قبل© : اتجاه واضح للمطابقة 
بين « الإسلام ) وسلطة الدولة الدنيوية. فيتكرر ورود هذا المصطلح في هذا السياق 
في معظم الشعر الذي قيل ني الفتن والثورات على الحكم الأموي. ففي هزية ابن 
المهلب يقول الفرزدق ليزيد بن عبد الملك 1١8 - 1١١(‏ ه/ ٠٠١‏ - 14لام): 
ما وجد الإسلام بعد محمد وأصحابه ‏ للدين مثلك راعيا 
أرى الله بالإسلام والنصر جاعلاً على كعب من ناواك كعبك عاليا 
فاتركت بالمشرعين سيوفكم 2 نكوباً عن الإسلام ممن ورائيال» 

ويبجعل نفس الشاعر قومه «قوام الإسلام» بهذا المعنى فيخاطب الخليفة 
هشاما بقوله : 

قوام عرى الإسلام والأمر كله وهل طاعة إِلَا تميم قوامها 

ألم يك في الإسلام منا ومتكم حواجز أركان عزيز مرامها”» 

ويكثر الشاعر من مدح هلال بن أحوز القائد التميمي الذي هزم آل المهلب 


. </0 الأغاني‎ ٠7 
. وما بعدها‎ ١55 م انظر الباب الرابع ص‎ 
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. 515/9 نفسه‎ ٠ 


ارفص 


بطريقة تبدو فيها المطابقة بين السلطة الأموية والإسلام واضحة. فهو يقول : 
يقيم عصا الإسلام منا ابن أحوز إذاما عصا الإسلام لانت كعوبا”" 
وق عتاسنة: أحرين يقول» عن انفسن القافن. + 
لعمري لقد قاد ابن أحوز قود بها ذل للإسلام كل طريق”" 


وقد رأينا من قبل”" كيف أن هؤلاء الشعراء هاجموا آل المهلب وأحلافهم 
الذين لم يعرف عنهم أي انحراف ديني ووصموهم بالخروج عن الدين. واضفى 
الفرزدق على هلال الذي هزمهم صفات البطولة الي تليق ببذا المعنى حين قال : 

يشفي بأرماحه من كل مبتدع2 ديئاً يحيد عن الفرقان والسنن99 


وخاطب الشاعر بني بكر الذي حالفوا آل المهلب متسائلاً : 


أتابعة الأوثانت بكر بن وائل 
قد (أملينة: تماق عام وخ 0118 


وقد استخدم جرير الدين بمعنى الحكم والسلطان حين قال ني مدح المهاجر 
ابن عبد الله : 


ترك العصاة أذلة في دينه «لمعتدين وكل لص هارد67 


اا نفه إلكه. 

5/9 نفسه‎ ١١ 
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ومثل هذه العبارات وما جرى مجراها”" مما تعاور عليه الشعراء لا يتجاوز في 
دلالته تأكيد حقيقة الأساس الديني للخلافة. ومن الممكن أن تؤخذ مأخذ الشعارات 
السياسية الموجّهة للتأثير على الناس بغرض كسبهم للدعوة الأموية. ومن الشطط 
قبوها بمعناها الحرثني واعتبارها مؤشراً حقيقياً للدرجة التي هيمن بها الإسلام كدين 
وكنظام اجمّاعي على حياة المجموعة. ولكننا بنفس القدر نجاني الواقع إن صرفنا 
النظر عنها بحسبانها قوالب جوفاء على ذلك الاعتبار وحدهء فالشعارات التي لا 
تضرب على وتر حساس في نفوس الجماهير ولا تثير في قلوبهم عواطف وأحاسيس 
بعينها لا تعدو أن تكون حيلاً زائفة في لعبة السياسة. إذ الاستعانة بالدين من أنجع 
الوسائل لتحقيق الطموح السياسي. وكان ذلك السبب الذي دعا كل الاحزاب 
السياسية» سواء منها الأمويون أو الشيعة أو الخوارج أو ما إليهاء لإقامة دعواها 
على أسس ديئية» لأن كل فكرة الدولة والسلطة والجماعة الخاضعة لا نابعة من 
دين الإسلام وجماعته. وهذا التصور الذي يسوي بين العقيدة والخضوع للخليفة 
ويجعل طاعته واجبة كما مر بنا من قبل وجد معارضة عنيفة من بعض الخوارج 
كما ستشف من كلمات عبيدة بن هلال حين وازن بين موقف حزبه وموقف 
معارضيه» وذلك حين قال : 

ولسنا نقول الدهر : عصمة ديننا على كل حال كانء طاعة مصعب 
ولكن تقول : الحكم لله وحده وبلله نرضى والني المقرب"" 

وإذا تجاوزنا موضوع السياسة والسلطة فن اليسير أن نكتشف عناصر كثيرة 
غريبة تتعارض مع إطار الإسلام العام. فآثر الجاهلية وأيحادها كانت دائماً حاضرة 
في أذهان الشعراءء وكثيراً ما تذكر في نفس السياق مع أمجاد الإسلام. ففي مدح 
قبيلة عجل بالسماحة والشجاعة في الحرب يقول الفرزدق : 


.ا١5١‎ 1١85 انظر الباب الرابع ص‎ ١7 
. 85 شعر الخوارج (تحقيق إحسان عباس)‎ 


25233 
هما من كرام الأثرات اصطفاهما 
على الناس © في إشراك دين سالا 
وحين مدح آل مالك بن المنذر بن الجارود القائم على شرطة خالد القسري 
بالبصرة قال : 
فثنتان محد الجاهلية فيهم وهم قبل هذا الناس لله أسلموا”" 


وكانت الاشارات إلى الجاهلية وأعمالها تقال في حرية تامة كما يمثل ذلك 
قول جرير في هجاء قبيلة تيم» إذ قال : 
وماأحسن التيمي) في جاهلية 2 منادمة الجبّار فوق النارق9" 
وقد خرج الفرزدق عن طوره حين سعى إلى انكار نسبة بني المهلب إلى العرب » 
فذكر الأصنام وما إليها من شعائر الجاهلية بحسبانها علامة العربي الأصيل» 
فقال : 
تغم أنوفاً لم تكن عربية لحى تبَطء أفواهها لم تعرب 
فكيف ول يأتوا بحكة منسكاً وم يعبدوا الأوثان عند المحصّب 
ولم يدع داع : يا صباحاً فيركبوا 2 إلى الروع إِلّا في السفين المضبب 
وما وجعت أزدية من ختانة 2 ولا شربت في جلد حوب معلّبٍ 
وما انناب القنّاص بالبيض والجنا 2 ولا أكلت فوز المنيح المعقّب 
ولا سمكت عنها سماءً وليدة 2 مظلةٌ أعرابية فوق أسقب”© 


وخاطبهم في مناسبة أخرى بقوله : 


4 


5-5 


ديوان الفرزدق 7٠١/9‏ 
ديوان الفرزدق 780/9 . 
١‏ ديوان جرير /ا9”" . 
7 ديوان الفرزدق ١/١‏ 
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وكيف لم يقد فرساً أبوكم 0 ِلم يحمل بنيه إلى الدوار 

ولم يعبد يغوث ولم يشاهد 0 لحمير ما تدين ولا نزار 

وما لله تسجد أزد بصرى ولكن يسجدون بكل نار”" 
وكثير من هذه العناصر الجاهلية المتخفية وراء الإطار الإسلامي مردها إلى 
غلبة الاعراب الذين ينتمون ني الاصل إلى الجناح الشرق من جز يرة العرب وطغيا نهم 
على حياة البصرة. وقد بِيّنا آنفً9" أن هؤلاء الأعراب جاًا معهم بكثير من نظمهم 
البدوية وسعوا إلى تطويعها لظروف بيئتهم الحضرية. وكان من أهم هذه نظام 
الإجارة الذي كان من مآثر الجاهلية وسمح به الإسلام لبعض الوقت9". ولكنه 
كان عنن اتسين : ارط مسلط القيلة ال دف ال مان حقرق الأ قراد .نمت فت 
النظر عن أصوهم القبلية. و بازدياد قوة الدولة واطراد فعاليتها ازداد تباطؤ القبائل 
والأفراد وتلكؤهم في الالتزام بإجارة أي فرد من الأمير وإن كان هذا الفرد من 
أقرب الأقربين كما تبين لكثير من الشعراء بعد أن دفعوا ثمناً غالياً لنزقهه9؟ . 


بيد ان الفكرة استمرت رغم هذا خاصة في أوقات الأزمات» وظل الشعراء 
يولونها اهمية كبيرة. ومن هنا جاء إلحاح جرير على خيانة مجاشع آل الفرزدق للزبير 
ابن العوام حين أجاروه في واقعة الجمل» ولكن أحد الناس تصدى له وقتله في 
جوارهه 7" . فقال لهم مرة : 
يلجج أصحاب السفين بغدركم 2 وخوص على مرّانَ تحري ضفورها 
تراغيتم يوم الزبير كأنكم ضباع أصلّت في مغار جعورها 


. 5908/١ نفسه‎ 7+ 

4 انظر الباب الأول الفصل الثاني ١م‏ - «م , 

8 انظر سيرة ابن هشام عن الأمة ؛ ودبلوماسية محمد للمؤلف الباب الأول و ص 44 - 55 أعلاه . 
5 انظر الباب الرابع الفصل الثاني . 

النقائض ١م‏ - ١1م‏ . 


يفف 


ولو كنت منا ما تقسّم جاركم سباع وطيرٌ لم جد من يطيرها(" 
وتبرز الفكرة بوضوح في النقائض بين الشاعرين التميميين7". فالفر زدق يقول 
عن قوم خصمه : 
قبح الآله بي كليب انهم لا يغدرون ولا يفون لحار" 
ولكنه حين يفخر بقومه يقول : 
ترى جارنا فينا يجير وان جنى فلا هو مما يُنْطِف الجار يُنْطّف 
ورعنع مولانا وان كان نائياً بنا جاره مما حاف ويأنف60 
وحين تضطرب الأمور وتتداعى سلطة الدولة يرجع الناس بالضرورة لعاداتهم 
القديمة طلباً للحماية والأمن. وقد اضطر الأمراء والولاة أنفسهم إلى الاستعانة 
بإمكانيات الحماية والجوار التي توفرها القبيلة القوية. فزياد لجأ إلى الأزد بعد موت 
عل وطلب منهم الاجارة9؟, وقد سلك ابنه عبيد الله نفس المسلك عام هد ه/ 
6 م وقد وازن الشاعر الأزدي العرندآس العوذي بين وفاء الأفدر لزياد وتحاذل 
0 ابن الحضرمي حين خلا يبنه وبين مطارديه فأحرقره حيًا عام 1ه / 
4 م 5 وذلك حين قال مفتخراً : 
رذهتاء وميادا إلى داره 2 وجار نمم دحاتاً ذهننب 
لحى الله قوماً شووا جارهم2 «م يدفعوا عنه حر اللهب60 
بيد أن فعالية الجوار الذي تمنحه القبيلة لم تكن تبلغ غايتها إلّا حين تتدهور 
8 ديوان جرير /ا٠5‏ - م ؛ النقائض 454ه - ه ؛ انظر ديوان جرير 51١4‏ . 
9 النقائض ١؟٠ا1ا2‏ 494هك) ؟5هلات لاك 
“٠‏ نشفسه 58" 0 
"١‏ لفسه 515ه 0 
*” الدينوري: الأخبار الطوال 940« م 
م انظر الباب الأول الفصل الأول ص 3١‏ . 
4” المر ز باني : معجم الشعراء 11/7 . 
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السلطة المركزية. ولا نعدم الشواهد على حالات متطرفة كثيرة خاصة في البادية» 
ويكفي هنا الاستشهاد بما فعله هلال بن الأسعر التميمي حين قتل جاراً لبني عمه 
دون أن يعلم بإجارتهم لهء فسعوا في طلبه حتى أسلموه إلى أهل القتيل”؟. ولكن 
أهمية الإجارة تضاءلت مع الزمن لإن حماية الدولة حلت محلهاء وإن ظل نظام 
متفرع عنها هو نظام الولاء يلعب دوره الاجتاعي الكبير9؟ . 


والدعاوى الكبيرة اي يتبجح بها شعراء القبائل في هذا المجال خاصة ما كان 
من جرير والفرزدق لا تمثل مفارقة بقدر ما تعر عن حنين وتحرق وتشبث يبمثال 
وقيمة قريبة إلى قلوب العرب ولكنها مهددة بالانسحاق و«التلاشي أمام مدّ السلطة 
المدنية الزناحف. وبدافع من هذه المشاعر القوية يجاوز الفرزدق حدود القول إلى 
العمل وأعلن قبر أبيه غالب حرماً وملاذاً وآلى على نفسه كما كان يفعل الجاهليون 
أن يقوم في نصرة كل من استعاذ به”؟. وقد كان ذلك مادة خصبة للشاعر ومصدراً 
حياً للفخر وقد استغله في منافسته مع جرير. فقال مرة : 

ال شق ان اناق ضاق . "وان ركان ركنت غير غدوز 

يقري المثين رميم أعظم غالب فيفي بماء ويفك كل أسير 

والمستجار بهء فها كحباله ‏ للمستغيث به» حبال مجير 60 

وقد كان لصنيع الف زدق تأثير قوي على عقول معاصريه حتى رووا أن ثمامة 
ابن الوليد بن القعقاع بن خليد استجار بقبر هشام بن عبد الملك من يزيد بن 
هبيرة وهو على قنسرين فبعث إليه يزيد بن هبيرة فضربه حتى مات. وقد أثار 
ذلك أبا الشَهْب العسبي فقال في ذلك : 


وم الأغاني 184/9 . 

انظر الباب الأول ص 44 وما بعدها . 

0" انظر النقائص 4لا" - 0م" ؛ ابن سلام 751١‏ - 3 ء 758 ؛ المبرد: الكامل 10/4؟ -” . 
4 النقائض 1٠١‏ . 


خف 


آل مروان ان الغدر مدرككم ‏ حتى ينيخكم يوا يجمجاع 
أضحت قبور بني مروان مخرؤة لا تستجار ولا يرعى لما الراعي 
قبر التميمي خخير من قبوركم 2 يسعى بذمته في قومه ساع'"” 
وما يتتصل بفكرة الجوار نظام الحلف بين الأفراد والقبائل» وكانت غايته توفير 
الأمن والحماية خاصة حين تضطرب الأمور وتتأزم. وقد أشرنا آنفاً إلى أن تقسيم 
البصرة على اساس الانتاءات القبلية تما عمق من حدة الازماتء وكان عاملا 
اما في التعجيل بانفجار العداوات في مثل هذه الظروف”© . وقد وضّح الفرزدق 
العلاقة بين سلطة الدولة وتكوين الأحلاف حين سخر من الحلف الذي كان قائماً 
بين الأزد وبكر بن وائل في قوله : 
لعمرك ما في الأزد بالملمك قائم 2 ولاعدلها أضحى من الأمر مايل 
ولا ضمّها السلطان قسراً لدعوة فترضى بهذا الحلف بكر بنوائل7» 
ولكنه زوال هذا السلطان بالذات الذي دفع 1 لطلب الحلف حتى مع 
الأزد لواجهة تيم والمعسكر المضري. وقد أبان ذلك حارثة بن بدر الغداني حين 
قال بُعَيْد موت يزيد بن معاوية : 
نزعنا وأمّنا وبكر بن وائل200 تحر خصاها تبتغي من تحالف 
وما بات بكري من الدهر ليلة فيصبح إلا وهو للذل عارف© 
وكان الصراع من أجل الخلافة وما لازمه من انفراط عقد الأمن «النظام لم 
يترك القبائل في شك من أمرها فها يتعلق بضرورة إعادة كل الاحلاف الي كانت 
قائمة بينها في الجاهلية مع صبغها بالصبغة الاسلامية» مثلما حدث بشان الحلف 


وم فيه 0م 

. انظر الباب الأول الفصل الأول‎ ٠ 

١؛‏ ديوان الفرزدق 8/9 . 

1 الطبري 4408/7 ؛ البلاذري: أنساب 4ب/5١٠‏ ؛ النقائض 7784 ؛ انظر النقائض 1١97-1117‏ . 


برضا 


الهام بين ميم وقبيلة كلب اليمنية الذي جدّد بعد موت عان”©. ويبدو أن هذا 
الحلف استمر فترة طويلة إلى ما بعد وفاة الفرزدق عام ١١١1ه/108م9؟,‏ 
وقد باركه الشاعران التميميان ومدحاه9© . وأضاف الفر زدق إلى هذا الحلف رابطة 
الإسلام حين قال : 
وانا وكلباً اخوة بيننا عرى2 من العقد قد شد القَوى من يغيرها 
حليفان بالإسلام والحق تنتهي2 إلى ابن سليم بالوفاء أمورها 
نجير على كلب فيمضي جوارنا 2 ويعقد من كلب علينا جيرها/6 


وكان دور البادية في هذا المجال بعيد الأثر. فقد ساعدت الحرية النسبية 
الي كان البدو بتمتعون بهاء فما رأينا آنْفاً» على استمرار الحياة التقليدية دون كبير 
تغبير بفعل الأحداث التي جدّت بظهور الإسلام. فظلوا يسلكون في كثير من 
جوانب حياتهم مسالكهم القدعة لا يصدهم عنها مانع رسعي. زا كان هن 
فرض هذا المانع عليهم. وكان انهيار السلطة في المدينة إيذانا هم بالهادي في حياة 
السلب والنهب والإغارة الي عهدوها من قبل. فكانت الغارات والحروب بسبب 
لمياه والمراعي أمراً عاديا”©. وفتح جو الاضطراب الباب على مصراعيه للعنف 
والسلب. وقد مدح المُحَيْف العنبري التميمي قومه على السلب حين قال : 

فدى لقوم قتلوا مسعودا ١‏ و«استلبوا يلمعه الحديدا 
واستلأموا ولبسوا الحديدا(4) 


*4 النقائض 759 . 

4؛ الأغاني 44/19 ؛ ديوان الفرزدق 11/١‏ - 318 . 

ه؛ الأغاني 4/19؟ - ه ؛ ديوان الفرزدق ١1/مه؟‏ - و ب علوم دم . 
5 ديوان الفرزدق ١/8ه8»‏ - ه, 

17 انظر الياب الثالث ص ١١8‏ . 

8 المر زباني : معجم الشعراء 35١١‏ . 


تغرف 


وتحلّث وافد بن خليفة التميمي عن نفس الفكرة حين قال في هرب عبيد 
الله بن زياد : ١‏ 
يا رب جبّار شديد كلَيّه 0 قد صار فينا تاجه وسلبه 
منهم عبيد الله حين نسلبه جياده ‏ وبره وتنهبهلة) 
وكثيراً ما احتاجت الدولة إلى فرض القيود والأوامر التي تتسق وروح الإسلام 
ولكن الأمور سرعان ما تعود إلى سابق عهدها بزوال السلطة الرسمية المباشرة. وهكذا 
أعاد غالب أبو الفر زدق إلى العبودية عبده السابق سحما الذي أعتقه عمان بن عفان» 
مباشرة بعد الثورة عليه”». وأهمل الناس قرار علي الذي يمنع استعباد المسلم أثناء 
ثورة ابن الزبير9©. ولكن الأخذ بالثأر كان أكبر هذه الأخطار على الإطلاق. 
فقد كان الموتورون يجددون مساعيهم للأخذ بثاراتهم كلما وهنت قوة الدولة أو 
تلاشت”" وكانت هذه الهجمات المتكررة تلقي بظلها الكثيف على حياة المصر. 
وكان بعض الشعراء يثير ون حفائظ الناس بنذ كيرهم إِيَاهم بالحوادث الي وقعت 
بينهم في ماضيهم القريب. فالفرزدق يطنب في تمجيد ما قام به ابن القٍصاف 
في الاخذ بثار اخيهء وذلك حين يقول : 
لو كنت مثل أخي القصاف وسيفه 2 يوم الشباك لكنت غير فرور 
ضرب ابن عبلة ضربة مذكورة أبكى با وشفى غليل صدور 
ويل بحا سيا وراح عشية20 بياب لا دنس ولا موتور"” 
وكان هذا الشاعر يثير حماسة قومه في كثير من المناسبات ليأخذوا بثاراتهم 
مثلما فعل حين حرضهم على بني أَفْصى الذين قتلوا أحد التميميين : 


5 الطبري 405/9 , 

. 4١9 النقائض‎ ه٠‎ 

اه نفسه لاالا ؛ وانظر ص 778 هامش ؟ أدتام , 

؟ه ابن سلام 4917 - 4 ؛ ديوان الفرزدق ١//1م؟‏ - 591 . 

#«ه النقائض 4١8‏ ؛ انظر أيضاً 1١/١‏ : 165 ؛ ذو الرمة هلا؟ » 491 . 


ضف 


يا آل تميم آلا لله أمكم! 
فاستشعر وا بثياب اللؤم واعترفوا 
وتقتلوا بفتى الفتيان قاتله 


إن لم تروعوا بني أفصى بغارات 
أو تقتلون جميعاً غير أشتات60 


ولكن العنف لا ينجم عنه غير العنف والقتل لا يؤدي إِلّا إلى مزيد من القتل» 


وقد وضّح ذلك نفس الشاعر حين قال : 


إن تقتلوا فعا وان فإنبا 


قتلنا زياداً والفصيل وثابتاً 


أولاء 2 نتم تفخر ون بواحد 


على ارث أضغان لكم وذحول 
وعبدة عض السيف بعد جميل 
وقد باء منكم خمسة بقتبل 69 


وقد تتعقد الأمور بحيث تجرف حتى من يخدمون الدولة مثل الشرطة الذين 
تقع عليهم مسئولية الحفاظ على الأمن والتصدي للعصاة وقتل الخارجين على الدولة. 
فكثيراً ما وقع هؤلاء في شباك الثأر المنصوبة. وقد عبّر عن هذا الوضع الشاعر 
التميمي مُرّة بن مَحْكَانَ وهو على شفا الموت على يد مصعب بن نجداش الأسدي 
الشرطي بامر من مصعب بن الزبير حاكم العراق إذ قال للاسدي : 

بني أسد إن تقتلوني تحاربوا20 تمياً إذا الحرب العوان اشمعلّت7© 

ونذكر في هذا المجال حادثة أخرى كان لها وقع كبير في فترة متقدمة عن 
هذه وتردد صداها في كثير من الشعر وكان بطلها هبيرة بن ضمُفم المجاشعي 
وكان شرطياً في خدمة زياد”” أو ابنه عبيد انهل" . وفحوى القضية أن بي القَمْقَاع 
من تميم قتلوا أحد بني طُّهيّة في ثأر لهم ووجه الوالي هبيرة هذا في طلب القعقاعيين 


4 ديوان الفرزدق 1١1/١‏ -8. 

هه نفسه 9/لاة . 

5ه الطبري ؟/١م‏ ؛ البلاذري: أنساب 4ب158 ؛ كامل المبرد ؟//5419 . 
/اه النقائض 78 . 


8ه ديوان الفرزدق 181//9 . 


ايفين 


الذين ولوا الفرار. وانتهت المطاردة بأن قتل هبيرة أحدهم ويدعى عمراًء وقد عبر 
عمرو هذا عن استهجانه لعمل الشرطي في رجز قاله وهو نجود بانفاسه : 
ان كشت لآ تدق فاق أدرق. ١أنا‏ القباع وابن أم سق 
هل أَْكْنّ إن قتلت فأري ؟ 60 


وقد استهجن الفرزدق صنيع هبيرة ودعا أهل المقتول للأخذ بتأرهم منه!:© 
ولكن هؤلاء تريثوا حتى اضطر بت الأمور بعد هروب ابن زياد من البصرة وأخذوا 
بثأرهم من أحد أقرباء هبيرة يدعى مزاد بن الأفْمّص"". وقد ترد قتل مزاد هذا 
في كثير من شعر جرير وقد رأى فيه علامة واضحة لضعف مجاشع وهوانها إذ لم 
يأخذوا بتأرى فقال : 
ألم تر عوفاً لا تزال كلابه ‏ جر بأكماع السباقين ألحما 
فأبتم خزايا و«الخزير قراكم2 وباتالصّدَى يدعو عقالاً وضمضما9؟ 


وق :بعش الأحبان:: وسلطة 'الدولة قائمة- قد ترفضن : الأسرة: المتكوبة. عون 
الحكوية. سق إلى أخذ ثأرها بيديها كما فعل آل عَبّاد بن أخضر الذي قتلته 
الخوارج» لأنه قتل أبا بلال مرداس» فغدروه قصاح بيني كليب فلم تأنه أده 
وبلغ الخبر بي مازن فأقبل او قي رق ا غلقمة وقان: للعرطة + خاراعنا وتاريا: 
وأنزل إليهم معبد رجالاً بعددهم فقتلوا الخوارج» فقال الفرزدق في ذلك : 

لقد طلبت بالذحل غير ذميمة إذا ذم طلاب الذحول الأخاضر 

هم جرّدوا الأسياف يوم ابن أخضر2 فنالوا التي لا فوقها نال ثائر 


8ه التقائض 9ل . 
٠١‏ ديوان الفرزدق 141//9 م , 
١‏ النقائض 8/ . 
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أقافواايه نذا لحن" ق«اقنتد افيا ٠.‏ ان التمرالت فق العو 6 
وقد أشاد الفرزدق بعدم الاستعانة بالسلطان في هذا الأمر وذلك في قوله : 
إذا كنت في دار تخاف بها الردى 2 فصمم كتصمم الغداتي سالم 
فيا طلا للرشيتقنا سوب فات كرياً عائفاً للملائم 
ونا رأى السلطان لا ينصفونه 2 قضى بين أيديهم بأبيض صارم 
ولم يتأرٌ العاقبات ولم يم وليس أخو الوتر الغشوم بنائم9؟ 
وقد تساءل ذو الرمة ساخراً من خصومه حين خاطبهم بقوله : 
فهلًا قتلنم تأركم مشل قتلنا أخاكم رضخنا رأسه بالجنادل؟ 
وحين لحأ هؤلاء الخصوم للأمير قال لهم في زهو وفخر : 
فإن تقتلوني بالأمير فإنني 2 قتلتكم غصباً بغير أمير 9" 
وكثيراً ما كانت الطقوس الجاهلية المتعلقة بالثأر تحتذى وتقامء وخير شاهد 
عليها مسلك ابنة مسعود العتككي زعيم الأزد الذي قتلته تميم وفتح مقتله الباب لفتنة 
عمياء اجتاحت البصرة بعد موت يزيد الآول. فحين بلغ الفتاة مقتل ابيها ركبت 
دابة موكفة وولت وجهها نحو ذنبها ونشرت شعرها وتجلببت مِْحاً» وكانت 
تنادي قائلة : 
مسعود من نقتل بك أحنف لا تُنْطَى بك 
فير 89 لا نرضى بك 880 


51 ديوان الفرزدق "١6/١‏ ؛ كامل المرد 195/97 -م . 
4 ديوان الفرزدق ؟/؟؟7؟ . 

58 ديوان ذي الرمة 49١‏ . 

5 نفسه ولا؟ , 

7 هو عبد الله بن عامر بن كريز الذي توسط بينهم . 
8 النقائض 1١9‏ . 


نايف 


ورغم أن أهله قبلوا فيه الدية إلا أنبم فرضوا على قاتليه دية الملوك كما يقضي 
بها العرف الجاهلي وهي عشرة أضعاف ما فرضه الإسلام”*". والذي كان يحدث 
كثيراً في مثل هذه الأحوال عزوفهم عن قبول الدية كما كان يفعل أهل الجاهلية؛ 
إذ أن قبوها دلالة الضعف واهوان. وقد تحدّث الفرزدق عن تمنع أحد معاصريه 
عن قبوها وسعيه لاخذ القصاص من قاتل آخيه : 
ألم تر أنا وجدنا الضبيح بتأر أخيه علينا يخيلا 
على جبل ما يريد النزولا 
وم تره الشمس إلا قليلا 
إذا نحن قلنا أبى أن يقرلا 
قلاص المعاقل ترضي الذليلا 
أنحنا هم شَدْقَمِياً ذلولا:» 


كأنا تباري به حية 

أصمّ » أبى ما يجيب الرّق 

أبيّ المقادة صعب النجي 

سوى انه قال : إن القلاص 

ولو قبلوا العقل من ثأرهم 

وكان الشاعر أبين حجة عن استهجانه قبول الدية حين قال لبني تمير الذين 
قتل احدهم يدعى جلدا : 

أجيبوا صدى جَلْد إذا ما دعا كم 


تخد "تسامن: ٠‏ الملجمين: فخوها 


9 له 1١9/‏ ؛ الدينوري: الأخبار الطوال 798 . 


اتقتلكم في غير جَرْم عبيدكم 
فإن الي يأبى الأسير عليكم 
فلا تقبلوطا منه أباعر تشترى 


وفيكم روابي عامر وفضوفها 
لقاصدة للحق ضاح سبيلها 
بوكس ولا سوا ع فسولها 
وإِلّا فإن الفاس عارٌ قتيلها”» 


وف بعض الحالات النادرة كان للشعر الفضل في تخفين حدة هذه الحلقة 


. 1١7/9 ديوان الفرزدق‎ ٠ 
. 18/75 الاالفه‎ 


احرف 


المفرغة من جرائم القتلء كما حدث في قضية بني القصاف التميميين الي مر 
ذكرها. فقد قتل احد بي تيم الله اخاهم مسعودا بعد مقتل عمان. وبعد فترة من 
الزمن استدرج بعضهم قاتل اخيهم فقتلوه وكان في جوار بني حارثة. وثار هؤلاء 
لانتهاك حرمة جوارهم وكان يمكن لسلسلة القتل المتتابع أن تدور دون توقف لولا 
تدخل الاسلع بن القصاف الذي سارع بنظم قصيدة طويلة عرض فيها وجهة نظر 
قومه ورجا الجانبين الاحتكام إلى العرف العربي الذي يقضي بأن النفس بالنفس. 
وكانت القصيدة من الإقناع بحيث ارتاح لها بنو حارثة وما كان منهم إلا أن قالوا 
دما لنا على ركابكم من سبيل قوم أدركوا بثأرهم وهم جوار والذي بيتنا وبينهم 
000 
ويتجل في هذا الشعر إلى جانب ما ذكرنا كثير من العادات والأفكار الجاهلية 
المتعلقة بالموت والحرب. فعادة عقر الفرس أو الناقة على قبر الرجل العظيم كانت 
سائدة كما اوضح سلوك الفرزدق في أكثر من مناسبة. فقد ذكروا أنه عقر فرسه 
على قبر بشر بن مروان والي العراق ( 4ه / 5944 م) وقال مخاطباً الميت : 
أقول 2لمحبوك السراة معاود سباق الجياد قد أمرٌ على شزر 
المث شضيها ان ركبتك بعده ليوم رهان أو غدوت .معي نحري 
حلفت له لا أركب الدهر بعده 2 صحيح النسا حتى يكوس على القير؟؟ 
وفعل مثل ذلك على قبر الحذيل قائلاً لأهل هذا الميت : 
فن مبلغ فتبان تغلب أنني عقرت على قبر الحذيل ليذكرا9" 
وقد عبر جرير بالقول عن هذا العرف حين قال في رثاء قيس بن رار : 


؟” النقائض 47١‏ . 
7# البلاذري: أنساب 6/ه/ا( . 
4/ا ديوان الفرزدق 788/١‏ . 


يضض 


لحن لقيس أن يساح له الحمى2 رن تعقر الوجناء إن نح زادها9؟ 
وني أثناء ظروف الفوضى والحرب تبر ز حمية الحاهلية في أعنف صورها وتتجل 
كثير من صورها المتطرفة. إذ درجوا في هذه الاحوال على التمثيل باجساد من 
قتلوا من أعدائهم وهو أمر حرّمه الإسلام. وقد صوّر الفرزدق منظر عمير بن 
الحباب وحلفاءه وقد مثلوا هم : 
سيخكبر خطيا ايبن الحباب وراسه عمير على ما كان يوم الأراقم 
عشية ألقوا في الخريطة رأسه وخصبيه مشدوخاً سليب القوائم 
تركنا اقول الباهليين بينهم2 معلقة تحت اللحى كالتائبه”» 
ركان صلب الرنى أماً عاديً. وكان أول مصلوب في الإسلام يي قائد 
عبد الملك الذي قتله البصريون بالرَّئَدّة9'” . وقال عمرو بن حنظلة عنه : 
فدى لامرىءسوى حبيشاً علىالعصا 2 قدامة قبل الناس من آل أجدرا 
أناخغ له شرٌ المطايا مطية ‏ وكان حبيش قد طغى وتجبرا 
وقال حبيش للجنود تقدموا 2 وظن قتال القوم قنداً وسكرا 
ونا التقوا و الغآامون هربا ع ين وأجلوا عن حبيش مقطرالة) 
وسبى المسلم أو استعباده محظور بأمر الدين*". ولكن الفرزدق كان يعبر 


هلا ديوان جرير 9١‏ . 

النقائض 4و” ؛ انظر ديوان الفرزدق ؟//ا” . 

المرز باني: معجم الشعراء 49 ؛ وانظر البلاذري: أنساب و/9+م - .لام حيث صلب الحجاج أبن 
الزبير بعد قتله وربطه إلى كلب مما أثار عليه حفيظة عبد الملك ؛ وانظر أنساب الأشراف 4ب/0م 
لصلب ابن المهلب ؛ انظر أيضاً ديوان الفرزدق 5١6/١‏ . 

م/ا المرزبالي: معجم الشعراء /81 . 

8 انظر النقائئض 708 : أسر طيلسة بن زياد أحد بي ربيعة بن عجل حنظلةٌ بن المأموم فاشتراه الُوزار بن 
الوزار مائة بعير ثم حبسه معه فلم َه فقدم الكوفة ليفاديه وبها عل بن أبي طالب فأناه نفر من بني 
حنظلة الذين بالكوفة فقالوا: أإسار في الإسلام ؟ فقال لا وبعث فانتزعه من الوزار قال ولم يكن الوزار - 


4" 
عن فكرة حية حين افتخر بأمجاد قومه في الجاهلية في قوله : 
إلى كل حي قد خطبنا بناتيم 20 بأرعن مثل الطود جم صواهله 
إذا ما التقينا أنكحتنا رماحنا2 من الح أبكاراً كراماً عقائله 
وبنت كريم قد نكحنا ولم يكن لطا خاطب إلا السنان وعامله0» 
. 2 سه غ 
العرف الجاهلي”. وكان الجّحاف بن حَكَيْمِ السلّمي يصدر عن نفس العاطفة 
حين قال بعد هزية بي تغلب في واقعة البشر : 
وعبر عن ذلك ذو الرمة في قوله : 
وقوم كرام أن حتنا بناتهم "ظبات السيوف والرماح المداعس”6 
وقد أكّد الفرزدق أهمية الدولة والدين في ردع مثل هذه الأعمال وذلك حين 
قال لحندل ابن الشاعر الراعي : 
8 2 2 -2 
فلولا بنو مروان والدين الهم 2 بنو أمنا كفوا الشديد عن الضهد 
لقد أنكحت عرساك راعى ممخاضنا وبعناك في تجران ادف المّهّد69 
ولكنه احتج في مناسبة أخرى ببذه الأعمال ورأى فيها السلوك الأمثل حتى 


- وى بني عجل فداء حنظلة فلما كانت فتنة ابن الزبير ونب بنو عجل فأخذوا من الوزار مائة بعير وقيل 
صالحهم على 60 وتركوا له 9٠‏ انظر النقائض 7١07‏ لأول نساء مسلمات يأسرهن في الحرب بسر بن 
أرطاة عام +١‏ ه550 م . 

. 5١8 النقائض‎ 

١م‏ العقد الفريد 1١85/8‏ . 

البلاذري : أكيائ للف ' 

“م ديوان ذي الرمة ىم . 

4م ديوان الفرزدق 3217/4/1 . 


كرف 


في الإسلام. فقد رووا أنه كان عند الحسن البصري فلم يلبث أن جاء رجل فقال : 
يا أبا سعيد نكون في هذه المغازي فنصيب الرأة لها زوج» أفيحل غشيانها وم يطلقها 
زوجها ؟ فقال الفرزدق: أو ما سمعت ما قلت في ذلك ؟ قال الحسن: ما كل 
ما قلت سمعوا فا قلت ؟ قال قلت : 
وذات حليل الكسا مالع علال ان يق ا لوقه 
ويقال إن الحسن وافقه على ذلك6737 . 


واستمر إلى جانب ذلك كثير من مظاهر الحياة الجاهلية ومثلها في مجتمع 
البصرة. فكثيراً ما كانت البادية بالذات مسرحاً لمظاهر المغالاة في الكرم والمزايدة 
فيه بغرض الفخر والمباهاة. وقصة معاقرة غالب الشهيرة خير شاهد على ذلك. فقد 
عقر غالب بن صعصعة والد الفرزدق أربعماثة بعيرء فطلبه عمّان ليعاقبه ففرٌ. 
فلحق بالبصرة فأتى منزل الحتات بن يزيد فالتزمه وقبّله وقال أقم حتى نرج أعطية 
الح وفيهم ثمانون على ألفين فنقاسمك من أعطياتهم ففعل فأخذ 4١‏ ألفاً فارتحل 
بحمل وَرِق فأتى المومم براحلة دراهم فلما قضى نسكه زار البيت في أول التاس 
ور را باعي اقم ا اا 
شماله ووراءه حت إذا ا الريك .من الوزن أجال السوط في بطن البعير فنجا. 
فقيل لعهان: عتبت على غالب في العقر وأخفته وطلبته لتعاقبه فها هو ذاك أنبب 
مالهء فبعث في طلبه فهرب فأعجزهم”©. وأطنب الفرزدق في الفخر بذلك في 
شعره20. ويبدو أن المعاقرة هذه استمرت كنظام لفترة متأخرة كما يستشف من 
م نفسه 58/6 ؛ ابن سلام 84 ؛ العقّد الفريد 5/؟” ؛ الأغاني 14/19 ١‏ «” . 
ابن رشيق : العمدة 08/١‏ انظر تعليق ابن رشيق على ذلك . 
/ام النقائض 1١9‏ . 


حم ديوان الفرزدق ١//الا‏ خم الاك لل م1181 ؛ ادم هت لضا خالل 
004 
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المباراة في ذلك بين جِنَاب بن شَرٍ يك وبي نبشل» وقد عقر جَنَاب فيها ثمانين 
بعيراً وقد سجّل ذلك الفرزدق في قصيدة مشهورة”*©. وقد مرّ بنا من قبل غضب 
زياد على الفرزدق الذي احتذى مسلك والده حين أنمهب الناس ماله وثيابه في 
المربد””* . ولم يكن التدخل الرسمي دائماً العامل الحاسم ني مثل هذه الأمور كما 
يستدل من قصة مر بن مَحْكان الشاعر التميمي. قال المدائني: كان مرة سخياً 
وكان أبو البكراء يوائمه في الشرف وهما جميعاً من بني الربيع . فأنبب مرّة بن مَحُكان 
ماله الناس فحبسه زياد فقال في ذلك الأبيرد الرياحي : 

حبست كريماً أن يحود بماله ستعرف ما في قومه من مفاقم 

كأن دماء القوم إذ علقوا به2 على مكفهر من ثنايا المخارم 

فإنأنت عاقبت ابنمحكانيالندى فعاقب هداك الله أعظم حاتم 

قال فأطلقه زياد. فذبح أبو البكراء مائة شاة فنحر مرّة مائة بعير فقال بعض 
شعراء نيم مد هر : 

شرى مائة فأنهبها جواد و«أنت تناهب الحذف القهادا!6 

وقد عبر مقاتل بن مِسْمَع عن هذه الروح الجاهلية الي كانت تحكم كل 
هذه التصرفات. فقد كان يمطر الئاس بأفضاله حين كان والياً على سجستان 
وعندما أتى إلى البصرة بسط الناس له أرديتهم فشى عليها فلأه الزهر فقال «لمثل 
هذا فليعمل العاملون,9؟ . 

وكان بذل المال في الخمر علامة من علامات الكرم في الجاهلية. وقد يجح 
تحريم الخمر في الإسلام نجاحاً جزئياً - خاصة في البداية - في حمل معاقريها 


4 النقائض 44١‏ ؛ ديوان الفرزدق ١/لالام‏ - م , 
٠‏ انظر الباب الثالث ص ١١#‏ . 

. 19الباراة أخرى‎ - 18/9٠١ الأغاني 1/19 ؛ وانظر‎ ١ 
, العقد الفريد و/عم”م‎ 47 


حدق 


على السرية في ممارستها. وظل بعض الناس ومنهم بعض الحا كمين يتعاطونها خفية. 
أما أغلبية الشعراء فقد كانوا حذرين في تغنيهم بها. وقد أبرز أبو حزابة التميمي 
النفاق الواضح في هذا المسلك حين هجا يزيد الاول بقوله : 
أيشربها صرفاً إذا اليل جه ععتقة كلمسك مختال في القلب 
ويلحى عليها شاربيها وقلبه 0 يبي بها إن غاب يومأعنالشرب”" 


والواضح أن أبا حزابة في هجائه ليزيد كان معنياً بكشف حقيقة حاكم فاسد 
أكثر من عنايته باستهجان موضوع شرب الخمر في ذاته الذي كان واسع الانتشار 
في مجتمعه البصري. وقد حظى بعناية الشعراء كالفر زدق وحارثة بن بدرء وأبي 
الهندي في فترة متأخرة. وكان الطابع الذي يغلب على مسلك الحكام حيال شريها 
التسامح؟" . إذ ظل حاكم حازم كزياد على صلة وثيقة بحارثة بن بدر الذي كان 
لا يخفى إعجابه بشربها ويطنب في مدحها في شعره. وحين عوتب على ذلك قال : 
أو تلومونني على حارثة فوالله ما تفل في مجلسبي قط ولا حك ركابه ركابي ولا سار 
معي في علاوة الريح فغبر علي ولا دعوته قط فاحتجت إلى تحشم الالتفات إليه 
حتى يوازيني ولا شاورته في شيء إلا نصحني ولا سألته عن شبيء من أمر العرب 
وأخبارها إِلّا وجدته به بصيراً9". وقد أتاح هذا التسامح الرسمي لهذا الشاعر حرية 
كبيرة للإغراق في شرب الخمر وللاطناب في مدحها وهجاء كل من ألحّ عليه 
في تركها أو أنه عليها. فهو يصف أثرها في حيوية ويعلن إصراره عليها ني قوله : 

أذهب عني الغم ولحمّ والذي2 به تطرق الأحداث شرب المروق 


مو الأغاني ١184/19‏ . 

4 انظر النقائض وهم لقصة وكيع بن أبي سود الذي سعى إلى خداع قتببة بن مسلم بالإغراق في الشرب 
قبل الثورة عليه . 

هو الأغاني 91و" - 4١‏ ؛ كامل المبرد ١ - ١40/8‏ ؛ انظر بلا 184 - 5 ؛ دائرة المعارف الإسلامية 
الطبعة الثانية مادة حارثة بن بدر . 
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فوالته ما أنفك بالراح مهترا ولو لام فيها كل حرٌ موفق 
سأشربها صرفاً وأسقي صحابتي2 و«أطلب غَرّات الغزال المنطق80 
وكان مولعاً بلوم عذاله عليها وهجائهم. فيقول : 
وكم لائم لي في الشراب زجرته فقلت له دعني وما أنا شارب 
فلست عن الصهباء ما عشت مقصراً 2 وإن لامني فيها اللثام الأشائب 
أأترك لذاتي وني هواكم ألا ليسمثلى يا ابنقيس يخالب'" 
وحين نصحه قريبه الأحنف بن قيس بتركها قال له : 
يذم أبو بحر أموراً أريدها ويكرهها للأريحي المسود 
فإن كنت عياباً فقل ما تريده ودع عنك شربي لست فيه بأوحد 
سأشريها صهباء كالمنك ريحها وأشربها في كسل ناد مشهد 
فنفسك فانصح يا ابن قبس وخلني 2 ورابي فا رأبي برأي مفند88 
ومن الواضح أنه لم يكن الوحيد الذي يشربها علناً فقد قال هو عن ذلك : 
باخريها ما حج لله راكب مجاهرة وحدي ممع كل مسعد 
وأسعد ندماني واتبع شهوي 2 وبذل عفرا كل ما ملكت يدي 
كذا العيش لا عيش ابن قيس وصحبه ش 
من الشرب للماء القراح المصرد )6 
وقد دفعه كثرة العذل واللوم إلى استخدام أسلوب جدلي يطغى على كثير من 
شعره الخمري. وقد سجل لنا هذا الجدل مع أحد هؤلاء العذال ويدعى مخارقاً : 


5 الأغاني 41/9١‏ . 
/اة نفسه ١5/١؟‏ . 
مه الأغاني 7١/0١‏ . 


4 لفسه . 


غدا ناصحاً لم يأل جهداً مخارق 
فقلت أبا صخر دع الناس يجهلوا 
تراها إذا ما الماء خالط جسمها 
لما أرج كالمسك يذهب ريحها 


وذن 


بلوم على شرب السلاف المعنسق 
ودونكها صهباء ذات تألق 
تخايل في كف الوصيف المنطق 
عماية حاسيها بحسن ترفق("'" 


وقال لصديقه أنس بن زَنَيُم ان جهله بمزاياها هو الذي حدا به للوم الشاعر 


ودعاه ليختبر لذتها بنفسه قائلاً : 
يعيب علي الراح من لو يذوقها 
فدعها او امدحها فإنا نحبها 
علام تذم الراح والراح كاسمها 
فلمني فإن اللوم فيهايزيدني 
وبالله أولى صادقا لو شربتها 
وان شئت جريها وذقها عتيقة 


فإن أنت لم تخلع عذارك فالحني 


لجن بها حتى يغيب في القبر 
صراحاً كما أغراك ربك با هجر 
تريح الفتى من همه آخر الدهر 
غراماً بها ان الملامة قد تغرى 
لأقصرت عن عذليوملت إلىعذرى 
ها أرج كالمسك محمودة الخبر 
وقل لي لحاك الله من عاجز غم "0 


واستخدم هذا الأسلوب الجدلي لائمه الملحاح أنس السابق الذكر فقال له مرة: 


فحتى متى أنت ابن بدر مخْيّم 
فان كان شرا فاله عنه وخله 
وان كان غتاً يا ابن بدر فقد أرى 
وان كنت ذا علم بها واحتسائها 


وصحبك يَحسُون الحليب من الكرم 
لغيرك من أهل التخبط «الظلم 
سئمت من الا كثار من ذلك الغنم 
فا لك تأتي ما يشية يغينك عن علر”"" 


ويلجأ حارئة إلى نفس المنطق الجاهلي في تبريره بذل المال في شرب الخمر 


٠‏ لفسه 4195ل 
١١‏ نفه خخ" و0 
96١‏ نفه خخ" وانظر با . و”# , 


ين 


معيداً إلى الاذهان كلمات مائلة لطرفة بن العبد”"" فيقول حارثة : 


وقائلة يا حار هل أنت ممسك 
ولا تأمريني بالسداد فأنني 
ولا عيب لي إِلّا اصطباحي قهوة 


رأيق اكير الدالطرر «تفنه 
متى بمتزجها الماء في الكأس تر بد9 "0 


وهو يرى ني مسلكه هذا عين الصواب ولذلك يخاطب الأحنف بن قيس بقوله : 
وكل امرىء لا شك ما اعتاد طالب 
وأنت ميل يجتويك المصاحب 
إذا أنت لم تَسْدَدعليك المذاهب9 "0 


فالي امرؤ عودت نفسبي عادة 
أتفتيرى تال دمحا يق هه جيه 
فا أنت أو ما غيّ من كان غاوياً 
وكان تقديم الخمور للضيوف ممة للكرم في الجاهلية وقد ظلّ كذلك في 
مجتمع البصرة'". فقد مدح سلمان بن عمرو البكري حارثة بن بدر بقوله : 
قريت فأحسنت القرى وسقيتنا معتقة صههباء كالعنبر الرطب 
وواسيتنا فها ملكت تبرعا2 وكنت ابنبدر نعم ذو منزلالركب!7"”" 
ومدح الفرزدق يسا شريفاً بقوله : 
جمع الشواء مع القديد لضيفه كرما ويئني بالسلاف القرقف 
من عاقر كرم الرعاف مدامة2 صهباء أشبهها دماء الرَعَن'0 
وني ثنائه على آخر يدعى دَيْكل يقول نفس الشاعر : 
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انظر معلقته ( شرح التريزي) 4١‏ . 
الأغاني ١9/”؟‏ . 


-_- 
٠. 


نفسهة / . 

العقد الفريد 6/8 لحالة محددة . 
الأغاني 51/7١‏ ؛ انظر رد حارثة عليها . 
ديوان الفرزدق 18/9 . 


-_- اه 5-5 5-5 
5 . . . 


نتن 


شربت ونادمت الملوك فلم أجد2 على الكأس ندمانا لها مثل ديكل!؟"" 

بيد أن الفرزدق لم يكن داعية للخمر مثلما كان حارثة بن بدر7"". والواضح 
أنه كان يلتذ لشربها ويتحاشى الردٌ على اتهامات جرير المتكررة عن سلوكه في 
هذا المجال. ويبدو أنه كان في هذا المسلك يعبر عن مسلك الكثيرين من معاصريه 
وقد وضح ذلك أبو الهندي أشهر شعراء الخمرة الأوائل ني الإسلام9" حين قال 
5 أواخخر عهد بي اف . 

00 إن اله يعن .ل موق 

ونم أشرك برب الناس شيئاً 2 فقد أمسكت بالدين الوثيق 

وجاهدت العدو ونلت مالا 2 بلغتي إلى البيت العتيق 

فهذا الدين ليس به خفاء دعوني من بنيات الطريق 09 

أمّا عدم اهام كثير من الأعراب عتطلبات الشرع في تطبيق كثير من المسائل 
فالشواهد عليه قائمة في أفعالهم وأقوالهم. وقد مر بنا من قبل مسلك وكيع بن 
أبي سود في تمسكه بالعرف الجاهل ني العقاب بالسيف دون السوط”"". ويروون 
أن وكيعا هذا حين علم أن قتيبة بن مسلم قتل عدداً من بني الأهتم بخراسان لم يصل 
بومئذ الظهر ولا العصر ولا المغرب فقيل له : ألا تصلي يا أبا المعطرّف ؟ فقال: ما 
أصنع بالصلاة وقد قت من بني الأهتم من قُتِل لا يغضب لهم أحد لا مَنْ في الأرض 
ولا مّن في السماء ؟ 9"". وحين قتلوا قتيبة صعد وكيع المنبر فلم يحمد الله ولم يصل 
على النبي» بل قال : 


و ننه 2161/5 

. دائرة المعارف الاسلامية الطبعة الثانية مادة الفرزدق‎ ٠ 

. ؟الال/5١ الأغاني‎ ١١ 

نفه 38٠‏ ؛ انظر ديوان أبي الأسود 18 حيث يمدح النبيذ باعتباره بديلاً عن الخمر 
١١‏ انظر الباب الأول ص +١‏ هامش 37 . 

4 النقائض ١ه”‏ . 


31 
من ينك العَيْر ينك نياكاً 
واستمر يقول : 
أنا ابن خندف تنميني قبائلها للصالحات وعمىّ قيس عيلانا9'» 
وهكذا كان من نتائج استعار العصبية القبلية في البصرة استمرار كثير من 
المظاهر الجاهلية وبقاء ذكرى كثير غيرها مما لم يعد له مكان في حياة العرب بعد 
الإسلام. فاستمر الشعراء كما رأينا من قبل يتذ كرون الأوثان والأصنامء وكان 
للمقامرة على الأسلوب الجاهلي مكانة عالية في الشعر القبلي. فغسّان بن ذهيل هجا 
قوم جرير بقوله : 
وما يذبحون الشاة إلا بميسر طويلاً تناجيها صغاراً قدورها"9 
أما جرير فقد قال في معرض الفخر بقومه : 
وجامعة لا يجعل الستر دونها ‏ لأضيافنا «الفائر تمئس" 


وظل للكهانة والعرافة وزجر الطير والحيوان للفأل مكانها البارز في شعرهم. 
واستمرت كثير من خرافات العرب وأساطيرهم. وكثيراً ما ردّد الشعراء الخرافة 
الجاهلية التي تذهب إلى أن في دماء الأشراف والملوك الشفاء الناجز من الجنون 
والكلّب0"". ففي الفخر بقومه يقول الفرزدق : 
فها وجد الشافون مثشل دمائنا- شفاءولا الساقون من عسل النحل 0*0 


وقال البعيث وهو يفخر بنفسه وبقومه : 


6 نفه كم 

5 نلفسه 5 

١١17‏ نفسه 05ه ده 

4 الظر الحيوان 9/” . 

4 ديوان الفرزدق ١04/7‏ ؛ النقائض ”1# . 


يخال 


من الدارميين الذين دماؤهم شفاء من الداء المجنّة والحَيل"0 
وكانت المباريات الغريبة نمجري بينهم كما كانت نحري في جاهليتهم. وبعضها 
بحري في حضرة الأمراء كما حدث بين عراسي أحدهها من نيم والآخر من الأزد 
تضارطا عند خالد بن عبد الله فضرط الأزدي ضرطة ضئيلة» فقال التميمئ : 
حبقت عجيفاً جتلا ولو انني ‏ حبقت لأسمعت النعام المشردا 
فر كمرٌ المنجنيق وصوته20 يِذ هزيم الرعد بدءاً عمردا/"" 
وضمنت احتياجات الحياة العربية بقاء بعض المعاملات التي حاول الإسلام 
في بداية أمره الغض من شأنها. ومن أهم ذلك ارتفاع شأن الشعراء الذين يولون 
المدح والحجاء عنايتهم . وقد وضح لنا فما سبق" أنه كان هناك ضرب من الإباء 
- يتخذ أحياناً شكل المقاومة - لقبول مزاعم الشعراء التقليدية حول مكانتهم في 
المجتمع وأثرهم على أفراده» ولحوؤهم إلى أساليب التهديد والترهيب لإخافة ذوي 
الجاه والمال فيبذلون لهم العطاء. وقد بِيّن هذا المسلك ابن فسوة الشاعر البصري 
المخضرم الذي عرف بإخافة أشراف العراق ودفعهم للبذل خوفاً من معرّة لسانه”*" . 
فقد قال لابن عباس» وكان حينذاك أميراً على البصرة من قبل عليٌ» وكان ابن 
اتيت ابن عباس أرجّي نواله ‏ فلم برج معروفي ولم يخش منكري 
وقال لبوابيه لاا تدخلنه وسدّ خصاص اباب في كلمنظر#"9 


. ١8 النقائض‎ ٠ 
إلى مباراة في المجاعرة وهي إفراغ ما في البطن من‎ ١١ الجحاحظ : الحيوان 17/4 ؛ انظر النقائفض‎ ١ 
. 39.0 - غائط » ذكرها جرير في شعره ؛ وانظر في تفصيل كل ذلك الزهيري م‎ 
. انظر الباب الثاني ص هلا‎ 5” 
. الباب الثاني ص 4لا‎ : ١54/19 الأغاني‎ ٠+ 
. ”م0/١ ابن قتيبة: الشعر والشعراء‎ 4 


51484 


وكان دخل على ابن عباس فقال له: ما جاء بك يا ابن فسوة ؟ فقال له: 
وهل عنك مقصر أو وراءك معدى ؟ جثتك لتعينتي على مروءني وتصل قرابتي. فقال 
له ابن عباس : وما مروءة من بعصي الرحمن ويقول البهتان ويقطع ما أمر الله به 

أن يوصل. الله لئن أعطيتك لأعينك على الكفر والعصيان. انطلق فأنا أقسم بالله 
لئن بلغني انك هجوت احدا من العرب لأقطعن لسانك. فاراد الكلام فنعه من 
حضرء وحبسه يومه ذلك ثم أخرجه عن البصرة9'9. وقدم بعد ذلك على عبد الله 
ابن عامر بن كريز والي البصرة (94؟ - هم ه/ 56٠‏ - 585 م) وكان جواداً 
فلما استؤذن له عليه أرسل إليه : إنك والله ما تسأل بحسب ولا دين ولا منزلة وما 
أرى لرجل من قريش أن يعطيك شيئاً وأمر به فلكز وأهين. فقال: 

وكائن تخطت ناقتي وزميلها إلى ابن كريز من نحوس وأسعد 

وأغبر مسحول التراب ترى له خبا طردته الريح من كل مطرد 

لعمرك الي عند باب ابن عامر لكالظي بعد الرمية المتردد 

فلم أ يوما مفله ان: تكعت 0 عني فلا 08 

فبلغ قوله ابن عامر فخاف لسانه وما يأني به بعد هذا فرجع له واأحسن القوم 
رفده وقالوا هذا شاعر فارس وشيخ من شيوخ قومه واليسير يرضيه فقال ردوه واعطاه 
حتى رضي وانصرف””". ولسنا في حاجة لنكرر ما ذهبنا إليه من قبل من أن 
التطور 0 الظروف السياسية والاجتاعية قد أسهم إسهاماً كبيراً في ازدهار مثل 
هذا الشعر وتطويره'"" . 


. ١44/19 الأغاني‎ 38 

5 نفسه 1١48‏ . 
١7‏ الأغاني 19/ه4١‏ . 
4 انظر الباب الثاني . 


افلا شان 


ظلّت الخلفية الجاهلية التي ترتكز عليها الحياة العربية في تغير وتشكل مطردين 
تحت تأثير الإسلام والتحضر رغم انتعاش القبلية التي كانت مخضع كورها لجرل 
م م الظروف الحديدة” . وقد تتعثر هذه العملية أو تتوقف حين تضطرب 
الأمور في المصرء بيد أن ما يحب التنبه إليه أن ما يتأكد من مظاهر الحياة الجاهلية 
في مثل هذه الأحوال - وان كان مخالفاً لروح الإسلام - لم يكن موجهاً لمعارضة 
الإسلام بقدر ما كان موجهاً لمعارضة السلطة التي كان الأعراب يرون فيها بالطبيعة 
انتقاصاً من حرياتهم وقيداً على حركتهم. فقد تقبل العرب الإطار الإسلامي العام 
قاعدة يقوم عليها كيان المجتمع ) ولكن تمثل قيمه وأهدافه وترسبها في العقول 
والأرواح عر بطيء يحتاج للزمن الطويل لإنجازهء ومن نّم كان طبيعياً أن يسير 
الأعرات سيرتهم الأول كما رأبتا» و مارضوا: كثيرا من اه نشاطهم القديمة ا 


إسلامهم الشكلي . 


. انظر الباب الأول‎ ١ 


8 


وهذه الازدواجية في شخصية المجتمع يسهل ملاحظتها في سلوك الشعراء وف 
إنتاجهم. فصورة النزغ والجموح في شخصية شاعر كالفرزدق كما نجلت لنا حتى 
الآن من خلال كلماته وأفعاله التي سجلناها انفاًء وكما تظهر في نقدات جرير 
وهجائه له ولم يكن كل ذلك دائماً على غير أساس» يقابلها ويخفف منها جانب 
آخر من نفس الشخصية تحف به مظاهر التقوى وتغلفه المشاعر الدينية. وقد بلغ 
هذا الجانب في لحظة حاسمة من لحظات حياته مبلغ الازمة الروحية ثما دفع بالشاعر 
إلى السعي للانفلات من ماضيه وتوجيه كل طاقاته لحياة جديدة مليئة بالتقوى 
والصلاح". وفشله في متابعة هذا السعي يعكس التأرجح بين حَدَي الاستقرار 
والفوضى الذي كان يحكم حياة البصرة في معظم الأحوال. وكان الشاعر مقياساً 
لزمانه ويجتمعه بلغ من الحساسية حداً لا بمكنه معه الاستجابة للدوافع المختلفة 
بطريقة تخالف اتجاهات العصر والمجتمع . فهو مثل مجتمعه» الذي كان ينفجر بين 
آونة وأخرى في محاولات يائسة ليزيح عن كاهله مظاهر التسلط وليستعيد أطرافاً من 
حريته المفقودة» تتجلى في شخصيته ضغوط التحول الاجمّاعي وازماته بطر يقة 
مجعل منه موذجاً مصغراً لمجتمعه. قال السيد المرتضى عنه: «نزع في آخر عمره 
عما كان عليه من القذف والفسق وراجع طريقة الدين. على أنه لم يكن في خلال 
شقه مسليعا عن الدين جملة ولا مهملا لأمره أصلاً ,© . وركاعنه أنف كان 
يخرج من منزله فيرى بي تميم والمصاحف في حجورهم فيسر بذلك ويجذل به 
ويقول: إيه فدى لكم أبي وأمي كذا الله كان آباؤكم © . وذكر الرقاشي أنه 
خرج في ليلة باردة قال : | فدخلت المسجد فسمعت نشيجاً وبكاء كثيراً فلم أعلم 
من صاحب ذلك إلى أن اسفر الصبح فإذا الفرزدق. فقلت: يا ابا فراس تركت 
النوار ليئة الدثار دفئة الشعار. قال: إني والله ذكرت ذنوبي فاقلقتني ففزعت إلى 
؟ انظر الباب الثالي . 
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الله © . ولقاءاته المتكررة مع الحسن البصري - وقد كثرت في آخر حياته - تشير 
كلها إلى هذا الانجاه. فقد قيل إن الحسن البضري كان مع محبوس له في سجن 
خالد القسري والفر زدق محبوس وذكر الموت» فقال الحسن : ما عندك يا أبا فراس 
إن كان ذلك ؟ فقال: والله يا أبا سعيد لله أحب إل من سمعي وبصري ومن مالي 
وولدي ومن أهلي وعشيرتي أفتراه يخذلني ؟ فقال الحسن ل50. ورووا قصة لقاء 
آخر له معه في جنازة النوار» وسبقهما الناس وانتظر وهما فأقبلا وأقبل الناس ينظرون 
فقال الحسن: ها للناس ؟ فقال: ينظرون خير الناس وشر الناس- فقال: إني 
لست بخيرهم وأنت لست بشرهم. وقال له الحسن على قبرها: ما أعددت لهذا 
المضجع ؟ فقال: شهادة ان لا إله إِلَّا الله منذ سبعين سنة”» - وف رواية أخرى 
منذ ستين عاماً وخمس نجائب لا يدركن يعني الصلوات الخمس © - فيزعم بعض 
التميمية أنه رئى في المنام فقال: غفر لي بالكلمة التي نازعني فيها الحسن”* . وقد 
بكرن تفن هذه الشكابات يتفلا ولكنيا بالغة الأهية لدلالتها على روح المجتمع 
ومزاجه في أواخر العصر الأموي . 


وفي هذه المرحلة المتأخرة فقدت كثير من القضايا الملتهبة خاصة تلك المتعلقة 
بالتنافس القبلٍ حرارتها وحِدتها إن لم نقل جاذبيتها. إذ كانت العلاقات الجديدة 
اللي اننظمت كيان المجتمع تعمق الحساسية وتغذيها على نحو يساعد على تهذيب 
المشاعر وتشذيبها ومن ثم تعمَّمت العواطف الاجتاعية والدينية. وأصبح الناس بنظر ون 
إلى نشاط أيامهم السابقة العنيف الذي كان يطغى عليه النزغ والجموح في ضوء 
جديد من خلال منظور قرن كامل من التطور الاجماعي. وصارت مزاحمات 
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تلك الأيام ومنافساتها ضرباً من العبث والآئام في عيون الناس يسعون للتطهر من 
ذنوبها ويطلبون من الله غفرانها كما يستدل من الروايات الأسطورية عن آخر 


ويستطيع الباحث أن يتبين مظاهر ممائلة في شخصية جرير الذي كان يقوم 
مقام النقيض من الفرزدق فها يتعلق بالسلوك الشخصي» وهي حقيقة اعترف بها 
الفرزدق ذاته(”". وكان إعان جرير وتقواه حقيقة نوه بها النقاد وأثنوا عليها”" . 
وكان أقل طواعية من خصمه في الاستجابة للعاطفة الطاغية كما يستشف من 
نادرة تبرز هذا الفرق يينهما في وضوح وقوة. فقد روى أبو عبيدة أنهما حجا ذات 
عام فلما التقيا في منى بادر الفرزدق جريرا بقوله : 

فإنك لاق بالقنال كد تمتئ.. ‏ دارا حون عاد ارك فنا 

فكان جواب جرير عليه «لبيك ! اللهم لبيك 90" . بيد أن النقاد كانوا 
يعتبر ونه من أَشدّ الناس هجاء”" , ويبدو أن معاصريه كانوا يرون فيه نفس الرأي. 
وذكروا أنه كان يتم مجلسه بالتسبيح فيطيل» فقال له رجل: ما يغني عنك هذا 
التسبيح مع قذفك المحصنات ؟. فتسم وقال: يا ابن أخي «خلطوا عملاً صالحاً 
وآخر سيئاً عسى الله أن يتوب عليهم 90" إنهم يا ابن أخي يبدؤوني ثم لا أحلي*" . 
وكان هذا شبيهاً بصنيع ذي الرمة الذي كان ينشد الشعر فإذا فرغ منه قال: والله 
لأكسعنك بشيء ليس في حسبانك: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
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ومن الواضح أن هذه العبارات التي تشير إلى الثنائية في شخصية هولاء الشعراء 
وكثير رقم ين عا عرد زا ع و دلولا ع لمر العابر لوجهات 
نظرهم أو لسلوكهم الشخصي» بل تتجاوز كل ذلك لتعبر عن ظواهر في العصر 
أعم وأشجل: فا تجراف جرير الشاعر 8 0 مع الفرزدق ١‏ شرير ) المجتمع 
سح ا لح ا ل اي 
من أربعين عاماء ثم ندمهما عليه في نهاية حياتهماء كل ذلك يشير إلى قوة 
العوامل الاجتاعية الي حدّدت هما خط سيرهما. فتقوى جرير وتقوى مجتمعه لم 
تستطع مقاومة انطلاق العصبية القبلية من عقالها. بيد أنه بنفس القدر وبمجرد 
هدوء الأحوال وانتظام حياة الاستقرار وتوفر ال الصالح لتفتح العواطف الدينية 
والحضرية فإنه حتى الشخصية النزغة كشخصية الفرزدق تحس بتغير الأحوال 
تسعى لتغيير خط سيرها القديم. ولم يبلغ المجتمع درجة التعادل 0 الي طغى 

فيها العنصر الإسلامي على العنصر الجاهلي إلا بعملية شاقة ومؤلة من عمليات 
لتكيف والتلاقم جهد العرب فيها أنفسهم للتلاقم مع ظروف حياتهم الجديدة . 
ومن اليسير علينا أن نتبيّن معالم هذا التطور كما تتجلى في الانتاج الشعري. فنلمح 
تأثير الإسلام ني ثلاثة مجالات هامة. فوجود الإسلام المادي كجزء لا يتجزأ من 
البيئة الحسية أمدّ الشعراء بمادة غزيرة استفادوا منها في الوصف وإثراء الصور 
الشعرية(". واستخدمت الأفكار الاسلامية» في المجال الثاني» لتعبر عن شرُون 
المجتمع وعلاقاته المعقدة. فأصبحت العلاقات الانسانية» كما يشهد بذلك النسيب 
والغزل» تبرز في ضوء جديد. فالمسلم الذي يشغل ذهنه فكرة الإثم والذنب هو 
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الذي يتحدث في بي جرير : 
فإن الي يوم الحمامة قد صبا لما قلب تواب إلى الله ساجد 
فلا تجمعي ذكر الذنوب لتبخلي )2 علينا وهجران المدل المباعد" 
وهو يحتكم إلى مشاعر محبوبته الدينية حين يقول لها في مناسبة أخرى : 
فهلا اتقيت الله إذ رعست محرماً سرى لم ألقى رحله فهو هاجع!*" 
وذو الرمة الذي يصف محبوبته وصفاً جاهلياً مغرقاً في حسيته ويعريها من 
ملايسها ليبرز مفائن جسدها ويمجعل المحب الذي وصفه بالتهالك على اللذة الحسية 
ينام معها في الظلامء ينهي هذا الوصف المثير بقوله : 
تلك الفتاة التي علقئها عرضاً 2 إن الكريموذا الإسلام يختلب7" 
وفي تأمله في الحب يصدر هذا الشاعر حكه : 
ألا لا أرى مثل الحوى داء مسلم كريم ولا مثل المحوى ليم 000 
ولا يفتأ هذا الشاعر يصئ طغيان عاطفة الحب بوحي من تحر بته الدينية كما 
يتجلى ذلك في بيتيه : 
وأنصب وجهي نحو مكة بالضحى 2 إذا كان من فرط الليالي بدا ليا 
أصلي فا مق إذا ما ذكربا أثنتين صليت الضحى أم ثمانيا"" 
والشكوى إلى الله من ألم الحب تتكرر في شعر جرير. فهو يدعو الله قائلاً : 
رغبت إلى ذي العرش رب محمد20< ليجمع شعباً أو يقرّب نائياً 


8 اللنقائض 985 . 
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أذا:العرش :اق متها عقت ثاريا + :طلانت سليق فافقل باقن قاطي 
ويصف الفرزدق ذكرى حبيبته بأنها غرور يصرفه عن صلاته. فبعد وصف 
طيف محبوبته سلمى يقول : 
فلما للصلاة دعا النادي نبضت وكنت منها في غرور9" 
واستخدموا الإسلام وفضائله بتوسع ني المدح والهجاء. فبالإضافة إلى ما ذ كرناه 
آنفاً في معرض الحديث عن خلفاء بني أمية وولاتهم» استخدموا الإسلام في حرية 
وتوسع حتى في النقائض التي كان منبعها الأصيل التراث الجاهلي. فالفرزدق الذي 
ابم بلحارث بن كعب باتباع اليهودية يفخر بقوله : 
لا والذي هو بالإسلام أكرضشا2 وبجاعل الميت بعد الموت في الجَتّن 
ما كان يبي بنى الديّان مكرمة 0 «ِلم تكن لبني الديان من حسن9" 
وقال عمر بن لحأ لجرير : 
ما استُردفت يوم افكبر؟ ايحا :له نمق لضف لمتةاهينا 
ولكن منعناهن في الشرك بالقنا وف السلم صدقنا الني محمد !0 
ول فدح الخجاج بعرم المجاج + 
فا قضى أمراأولا أحارا 2 في الحرب إلا ريّه استخارا0 
ويظهر الإسلام في الحجاء أيضاً بطرق مختلفة. فالفرزدق .بجو طيئاً بقوله : 
وها نرق طافة .عن عباتي . اوعدت معد و00 
7 ديوان جرير 4لا١‏ ؛ وانظر ١7#‏ . 
14> ديوان الفرزدق 787/١‏ . 
8» ديوان الفرزدق ؟/40” . 
5 ابن سلام 55" . 
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8 ديوان الفرزدق ١1١6/١‏ . 


ويبجو رؤبة خصوم قبيلته يم بقوله : 
إن تماً تبتلى بأقوام 
يسوا بأخوال ولا بأعمام2 لنا إن اهتز الشبا في الأشطام 
لا يتوقون حدود الإسلام من رقة الدين وبعد الأرحام 
أخبث أحزاب وشرٌ أحزام 2 ناصرهم من فاسق وخدام' 
وف هجاء البعيث يقول جرير : 
وإذا انتحيتكم 01ظص كنتم الا مسلمين ولا علي كرامال؟ 
وكثيراً ما يشير جرير إلى القرآن ويفضح عجز من .بجوهم عن حفظه وتلاوته. 
ويتحدث عن سَكَيّنة عمة الفرزدق في سخرية قاسية قائلاً : 
قامت سكينة للفحول ولم تقم ‏ بنت الحتات لسورة الأنفال60 
ويقول عن الفرزدق والبعيث : 
إن العك وفينه آل تعاعنسن. . ' قدانف شورق اللحتتان !© 
ويبجو الفرزدق بمقوله : 
لحى الله الفرزدق حين يمسي202 مضيعاً للمفصل والمثشاني”؟ 
ولا يفتأ يتناول فسقه وتبتكه بالتقريع والفضح فيقول : 
وما كان جار للفرزدق مسلم2 للأمن قرداً ليله غير نائم 
أنيت تكادوو الل يدانت يافع 2 شبت لما ينهاك شيب اللهازم 


9 ديوان رؤبة با"١‏ 
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أما المجال الثالث الذي وضح فيه تأثير الإسلام فيشمل الناذج العديدة في 
انتاج الشعراء الي يبر ز فيها العنصر الديني كتجر بة مباشرة أو كعامل خلف مظاهر 
السلوك الشخصي. وتتجلى التجربة الدينية في قوة ووضوح في شعر العجاج الذي 
يقتصر اهامه فها عدا ذلك على المواضيع البدوية. فهو يفرد قصيدة رجزية كاملة 
من واحد وسبعين شطرة”" لوصف لحظة حاسمة في حياته غلب عليه فيها المرض 
ويئس أهله من شفائه ولكن رحمة الله تداركته في النهاية ويجا من الموت. وهو 
بالاضافة إلى تخلصه من المقدمة الطللية التقليدية وابدالها بمقدمات دينية في كثير 
من مطالعه”؟ » شديد الإحساس بعقيدته حتى حين يعالج المواضيع التقليدية من 
فخر قبل وخلافه. فقد بدأ إحدى مقطوعاته التي يفخر فيها بقومه تميم بقوله : 

تاللله لورلا أن تحش الطبّخ في الجحيم حين لا مستصرخ 
في دخل النار وقد تسلخوا لعلم الجهال الي مفنخ 


ها مهم اربع وانقخ أمّ الصدى عن الصدى وأ صمخ !0 
وفي مقطوعة أخرى يدعو الله أن يغفر له ذنوبه قبل الشروع في الفخر : 
يارب" رب البيت «المشرّق2 و«لمرقلات كل سهب سمْلقَ 
إياك أدعو فتقبل ملقىي فاغفر خطاياي وثمّر ورتي 
إنا إذا حرب غدت لانتقي )2 ديئاً ولا مستأخراً لم يلحق0” 


:” النقائض 95" . 
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واستخدم ابنه رؤبة نفس الأسلوب. فقبل أن بمدح مسلمة بن عبد الملك 
رت 1٠١‏ ه/8"/ م) يعترف بأخطائه ويسأل الله المغفرة فيقول : 
يا رب ان اخطبات أو سيك فأنت لا تنسى ولا موت 
إن المقى. مسن نينا قبت ٠‏ أنقدق: عن خر نا نيت 
ربي وإلّا دفمه ثويت فالجحدّ أغشاني الذي غشيت0) 
وبروح إسلامية صادقة يقول رؤبة لعاذله قبل الفخر بقومه يم : 
فأيها' الغاشي القذاف الأتبعا 
إن كنث لله التقى الأطوعا ‏ فليس وجه الحق أن تبدّعا 
وقد أراك الله حقاً مَقْنَعاً| ما كالتقى زاد لمن تمتعا 
وخير ماورّع حلم ورعا ذا الحلم أن يأثم أو أن يطبعا 
وان مسي بالخخا تربعا فالترك يكفيك اللثام اللكعا(”» 
ويلجا العجاج لهذه الأفكار حتى في تصويره لحيوان الصحراء. ففي إحدى 
قصائده يحتتم وصفه بقوله : 
يا رب لا أدري وأننت الداري كل امرىء منك على مقدار 
أمابران نحن في اليا أم خبران نحن في لمارا 
وني قصيدة أخرى يبدأ وصفه للإبل بقوله : 
يارب أنت تجير الكسيرا 2 وترزق المسترزق الفقيرا 
أنت وهبت هجمة جرجورا ١‏ أدماً وعيساً مَعَطآ حورا 
لم تعط في عطائها تكديرا ‏ خخحزاية ولم يكن مبهورا 
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ولا كراء يقطع الظهورا ظلّت تصادي يومها الحَرورا9» 
وكان رؤ بة حر يصاًحتى في تصوير طيش الشباب ألا يتعدى الحدود المشروعة : 
رابك «الشيب قناع المقت2 نحول جُسْماني كما تَحَلت 
وحُثنتي بعد الشباب الصلت6 أنزمان لا أدري وان سألت 
ما تبلق نكم تمدع مين سبك أغذ ال أحفكل بوم الرفت 
كدية المناء جرى فى القلنت. إلنا .جنا كنا ا وصنك 
أركب ما دون الفجور البََحّت 2 فآل ولي واستقام سمبي 0 
وكان واضحاً في حديثه عن العفة في خطابه لإمرأة : 
وإن تخالجنا العيون القلّعما أتيت من ذاك العفاف الأورعا 
كما أتقى محم حنج أكدغنا' 'إذا امرق ذو اسوئة ترفعسنا 
أواقتال قرالا تيه الكسيتنة» مين كالانت عتلن التتفسيا 
كارف لي من حلاك مَْرعا ١‏ كمستهل النلج عذباً منقعا9» 
فهذه اللمحاتء وإن كانت مبتسرةء تشير إلى السمة الإسلامية الغالبة على 
وعي المجتمع البدوي في البصرة. ولئن كان من الصعوبة بمكان تحديد عمق المشاعر 
التي تسري في ثنايا هذه التجارب الدينية الشعريةء خخاصة في إنتاج أولئك الشعراء 
الذين يوجهون كل إبداعهم لتصوير الحياة العربية التقليدية في جوانبها المختلفة» 
إلا أننا - وان خالجنا الشك في صدق بعض ناظميها - نقبلها على أقل تقدير 
كانعكاس صحيح للمجتمع أو لذلك الجزء من المجتمع الذي ,مثله هؤلاء الشعراء 
- العنصر البدوي في مجتمع البصرة. ولثن كانت نسبة العناصر الاسلامية القليلة - 
من الناحية العددية - في شعرهم من جانب,» وغلبة المواضيع التقليدية كالهجاء 


؟؛ لفسه 74 . 
4 ديوان رؤبة "5" - 54 . 


5؛ نفسه ك4 . 


7” 


والمدح ووصف الحيوان والصحراء وما إليها على هذا الشعر من جانب آخر لا 
يبرران إصدار أي أحكام عامة عن غلبة الحياة الجاهلية على التكوين الإسلامي 
جتمع » فليس من الشطط أن نذهب إلى ان هذا الضوب من الشعر بعنصريه 
يمثل حدا اقصى من طرثي الميزان الاجماعي حيث تغلب العفاصر التقليدية خاصة 
في أوقات الاضطراب «الثورة. ولن يتسنى لنا الوقوف على صورة أقرب للواقع لحياة 
البصرة العاصفة دون وضع ما كان يحدث في الطرف الآخر من نفس الميزان 
الاجتماعي في الاعتبار. وأعظم المعبرين إبانة عن التحول الاجتاعي هنا هم شعراء 
الخوارج. فرغم ثورتهم على الجماعة الإسلامية فإن شعرهم يبرز روح التطهر والنقاء 
الديني في اسمى صورها. وكانت ثورتهم على الجماعة السياسية نابعة ما ظنوه فشل 
هذه الجماعة في الارتفاع إلى مستوى المثل الإسلامية وما تتطلبه من مجاهدة في 
عرفهم. ومن هنا نلاحظ أن العنصر الإسلامي ني بعضهم بدل أن يزاوج العنصر 
التقليدي في الشخصية الواحدة» ويعيش معه جنبا إلى جنب» يثور عليه ويصارعه. 
فالقبلية التي هي أساس النظام الاجماعي لا يد من بعض شعرائهم سوى الهجوم 
والتقريع. وذهب عيسى بن عاتك الخَطّي إلى أن أحل الإسلام محلها في الفخر 
حين قال : 

أي الإسلام لا أب لي سواه إذا فخروا ببكر أو نميهم 

كلا الحبين ينصر مدّعيه 2 ليلحقه بذي الحسب الصميم 

وما حسب ولو كرمت عر وق ولكن التقى هو الكريم*» 07 
وهذا البيت الأخير يمثل مفارقة واضحة حين نقارنه بقول أبي الأسود الدؤلي : 


وخير خبىء في امرىء عند موطن إذا جامع الإسلام - مجد عر وق 7 


8 انظر سورة الحجرات الآية ١8‏ . 
71 شعر الخوارج ١#‏ ؛ انظر ‏ .100 رصمناهمجوعام] ,211لا 


47 ديوان أبي الأسود لاحل 


لض 


ولئن استغل عمران بن حطان الننلام القبلي خير استغلال واستعان به في هر وبه 
من الحجاج وقال في ذلك : 
يفا عنان ]ذا لافيت 15 يق . إن 'لقيت. عدي فتن 00 
فقد عبر في كثير من شعره عن تقززه من العصبية القبلية الي تضعها كثير 
من القبائل فوق كل قيمة. وقال في قصيدة مدح فيها جماعة ازدية أكرمته : 
وأصبحت فيهم آمناً لا كمعشر بدوني فقالوا من ربيعة أو مضر 
أو الح قحطان وتلك سفاهة02 كما قال لي روح وصاحبه زفر © 
هما منهم إِلَا يسرّ بنسبة تصيرني منهم وإن كان ذا نض 
فنحن بشو الإسلام والله واحد2 وول عباد الله بالله من شكر7© 
وكانت ثورتهم على الأوضاع السائدة في مجتمعهم قد شحذت حاستهم النقدية 
فنفذت بصيرتهم إلى أدواء مجتمعهم , وكثيراً ما قارنوا بين واقع الحال البائس وتطلعاتهم 
المثالية. وإلى جانب نقدهم العنيف للإدارة الأموية تناولوا كثيراً من المظاهر الاجماعية 
الي يحرص عليها معاصروهم بالفضح ولهجوم. ولا يفوتنا أن نلاحظ في هذا الشعر 
المثالي مسحة الزهد الواضحة خاصة في شعر عمران بن حطان الذي وصفه الأمدي 
بأنه أشعر الناس في الزهد”©. وكان أبغض الأمور إليه شَّرّه من حوله من الناس 
وتكالبهم على باطل الحياة» ولا يفتأ يذكرهم ببطلان مسعاهم لأن الموت غاية 
كل هذا الجهد الضائع : 


44 شعر الخواريج «؟ ؛ الأغاني ١1/"ه١‏ ؛ كامل المبرد اهم . 

9؛ رَوْح بن زنباع الجذامي وُقَر بن الحارث الكلابي شيخان بأ إليهما الشاعر في هر به من الحجاج فأكرما 
وفادته وكان متنكراً متخفياً لا يعرفانه . 

٠ه‏ الأغاني 5 ؛ وانظر شعر الخوارج (تحقيق إحسان عباس ) 4 ٠‏ 4/ لمقطوعات أخرى لشعراء 
خوارج بمدحون العصبية القبلية . 

. )١155 رقم 518 (وتحقيق فراج ص‎ 4١ المؤتلف والمختلف‎ ١ 


وليس لعيشنا هذا ههاه 
أرانا لا تمل العيش فيها 
ولا تبقى ولا نبقى عليها 
وما أموالنا إلا عوار 


وليست دارنا هاقا بدار 
وأولعنا بحرص وانتظار 
ولا في الأمر نأخذ بالخيار 
سيأخذها المعير من المعار 69 


ومثل هذا المسعى الباطل ل بخدع الأزنن الذي يطرد الأوهام ولا ستكين 
للأحلام؛ وعمران حريص على طرد الأوهام فهو ينصح ويحذر حين يقول : 


حتى متى تسقى النفوس بكأسها 
أفقد رضيت بأن تعلل بالمنى 
أحسلام نوم أو كظل زائل 
فتزودن ليوم فقرك دائبا 


ريب المنون وأنت لاه ترتع 
وإى المنية كل يهم تدفع 
إن اللبيب عمثلها لا يخدع 
واجمع لنفسك لا لغيرك تجمع © 


ولكن أغلبية البشرية الذين يصفهم بالأشقياء لا يعلون ملذات الحياة مهما 


أرى أشقياء الناس لا يسأمونها 
أراشا وان كعاتن تحيب هاما 
كركب قضوا حاجاتبم وترحلوا 


عل حي داعت ودع 


سحابة صيف عن قريب تقشع 
طر يقّهم بادي العلامة مهيع 80 


وهذا فقد كان للموت مكان بارز في شعره. فقد قال مرة لزوجته : 


إن كنت كارهة للموت فارتحي 
فلست واجدة أرضاً جنا بشسر 


7 شعر الخوارج 18 رقم "١‏ . 


ثم اطلبي أهل أرض لا يموتونا 
إلا يروحون أفواجاً ويخدونا» 


ه نفسه ١0/‏ رقم 59 ؛ انظر الذهبي: تاريخ الإسلام 781/6 . 
4ه الذهبي 784/9 ؛ شعر الخوارج /ا١‏ - 18 رقم "٠‏ ؛ وانظر أيضاً ص ١9‏ رقم 8م 07# 4" . 


هه شعر الخوارج ١١‏ رقم /ا؟ . 


انلها 


ولئن كان موت صديقه وزعيمه أبي بلال مرّداس بن أدية من أعنف الصدمات 
التي منيت بها حياته العاطفية» كما منيت بها حياة كثيرين من أصحابهء ولا 
بد أن يكون ذلك قد ترك آثاره العميقة في وجدانه وعمّق من إحساسه بحقيقة الموت 
ودفعه إلى الإغراق في التحدث عنه في عاطفة قوية وإحساس يقظ . إِلَّا أن 
اموت كموضوع حبيب إلى نفسه كان يفيض طبيعياً من نظرته للعالم كوجود مرحلي 
زائل خاو لا يبقى فيه شبيء حتى الموت. إذ الموت الذي ينهي كل شيء ينتهي إلى 
لا شيء. فهو يقول : 

لا يعجز الموت شيء دون خحالقه والموت فان إذا ما ناله الأجل 

وكلّ كرب أمام الموت متتضع2 للموتء والموت فها بعده جلل 60 

والركون إلى مثل هذه الحياة الخاوية الفارغة اعتراف بفقدان الثقة بالله الذي 
لا حدود لفضله ولا قيودل. وهو ضع يفسح المجال لكثير من العلل الاجتّاعية. 
والواضح أن عمق مشاعر هذا الشاعر رد فعل طبيعي لانغماس مجتمعه البصري في 
لذات الحياة الدنيا واغراقهم في الاستمتاع بها. فحين مر الشاعر بالفرزدق وسمعه 
ينشد قصيدة في المدح قال له : 

أها المادح العباد ليعطىي أن لله ما بأيدي العباد 


فاسأل الله ما طلبت إليهم ورج فضل المقسم العواد 
لا تقل للجواد ماليس فيه وتسم البخيل باسم الجواد/6 
ولكن الفرزدق لم يكن وحده الذي يطلب ما بأيدي العباد ويسعى للحصول 
على قدر من ثراء الناس. فذلك كان شأن الجند الذين يكسبون عيشهم من الدولة 


5 نفةه ١5‏ - باح ؛ كامل المرد /ا/كم - بم , 

7ه الأغاني 5 ؛ شعر الخوارج /؟ رقم ١ه‏ ؛ انظر 58 رقم 1ه + #0 - ال رقم 1ه . 
4ه انظر أبيات عروة بن أذينة ص 4بم أدناه . 

4ه الأغاني كا/ده١‏ -؟* ؛ كامل الميرد ه/148 . 


253" 
مقابل قتلهم الآخرين. فقد سمع عمران بعض الحند يقولون: وم لا نقاتل الخوارج ؟ 
ألسنا ننال أعطياتنا في حينها ؟. فقال في سخرية : 


فلو بعت بعض اليهود عليهم 
لقالوا رضينا إن أقمت عطاءنا 


ينهم أو بعض من ققد تنصرا 
أجريت ذلك الفرض من بر كسكرا(”© 
وكان يشارك الخوارج تقواهم وإعانهم عدد من القرّاء والقُصّاص الذين كان 
لنشاطهم فضل كبير في تخفيف حدة جموح العناصر البدوبة في المجتمع ونقض 
آثارها المدمرة. ولئن لم يسجل لنا الشعر ' كثيراً من مواقفهم وأوجه نشاطهم فإن 
تأثيرهم على بعض الشعراء واضح"". فتأثير الحسن البصري على الفرزدق يشهد 
له ما رواه ابن سلام من أن الشاعر أتى الحسن فقال إني قد هجوت إبليس فاسمع . 
قال: لا حاجة لنا فى تقول. قال: لتسمعن او لاخرجن فاقول للناس : الحسن 
ينهى عن هجاء إبليس. فقال الحسن: اسكت فإنك عن لسانه تتكلء”". ولكن 
الحسن اضطر إلى سماع المجاء الذي يقول فيه : 
أطعتك يا إبليس سبعين حجة فلما انتهى شيبي وتم تمامي 
فررت إلى ربي وأبقلنت أنني 2 ملاق لأيام المنون حجمامي 


ونا دنا رأس التي كنت خائفاً 
حلفت على نفسي لأجتهدنها 
ألا طال ما قد بت يوضع ناقتي 
بظل عنيني على الزحل واركاً 


وكنت أرى فيها لقاء لِرَام 
على حلها من صحة سَمَام 
أبو الجن إبليس بغير خطام 
يكون ورائي همرة وأمامي 
سيخلدني في جنة سلام 


. رقم ه” ؛ انظر ياقوت: معجم البلدان مادة كسكر‎ ٠ شعر الخوارج‎ ٠ 
. سنفصل الكلام عن ذلك في الباب السادس الفصل الأول‎ ١ 
, طبقات فحول الشعراء 784 ؛ الأغاني 14/19 , #م‎ 7 


ه35 


3 أ 


فقلت له هلا أَحَيِّك أخرجت20 يينك من ختضر البحور طوام”5 
ثم بشرع في تصوير خداع إبليس لأخيّه فرعون وكيف خذله وتخل عنه بعد 
ن أغرقه في اليم ويتحدث عن إغرائه قوم ثمود على عقر الناقة» وعن خديعته 
دم وحواء حتى طردهما من الجنة» ويحتم ذلك بقوله : 
فكم من قرون قد أطاعوك أصبحوا ١‏ أحاديث كانوا ني ظلال غمام 
وما أنت يا إبليس بالمرء أبتغي رضاه ء ولا يقتادني بزمام 
سأجزيكمنسوءات ما كنت سُقْتني 2 إليه جروحاً فيك ذات كلاء9© 
والتأثير الكبير الذي كان للحسن وللوعاظ عامة على الفرزدق له شاهد آخر 
في ذلك اللقاء الذي زعموا أنه تم بين الحسن والفرزدق في جنازة النوار أو جنازة 
العطاردي في رواية اخرى. فبعد أن انتهت مرامم الدفن وعظ الحسن الناس وانذرهم 
ولا فرغ وقف الفرزدق على حلقة الناس وقال : 
لقد خاب من أولاد آدم من مشى2 إلى النار مغلول القلادة أزرقا 
أخا ف مراء الف إن لم يعافني أشدّ من القبر التهاباً وأضيقا 
إذا جاءني يوم القيامة قائد 2 عنيف وسواق يقود الفرزدقا9" 
وتأئير القصاص واضح أيضاً على الشعراء الرجاز وسنفصل القول ني ذلك في 
الباب التالي» ويكفي أن نشير هنا إلى أننا نلحظ فضلاً عن الموضوعات الدينية 
المختلفة التي يفيض بها شعرهم » ارهاصات لفن الشعر التعليمي في بعض مقطوعاتهم 
وذلك ناجم بالطبع عن اختلاطهم بالقصاص وتأثرهم بهم . وأظهر ما يكون ذلك 
في شعر العجّاج خاصة في مقطرعته التي يصو ر فيها تصوره ليوم الحشر : 


> ديوان الفرزدق 3١/97‏ . 
4" لمفسه 793١4‏ . 
58 الأغاني 9١//ا؛‏ ؛ ديوان الفرزدق 9/و” , 


"5 


انبرق يوم سمي الخر وجا أعظم بور رجة رجوجا 
يوم ترى مرضعة خلوجا2 وكل أنثى حملت خدوجا 
وكلّ صاح ملا مَرٌوجاا ويستخف الحرم المحجوجا 
ويبتك السماء و«البرهجا حتى ترى أديمها مضروجا 
ويأمر البحار أن بيجا ذاك يوم مُخْرِج يأجوجا 
ومطلع من ردمها ماجوجا وذاك صار أمره شريحا 
فداخلون جنة يجا شاربون عسلاا مريجا 
بماء مزن بارداً مثلوجا صصارخون ضجة ضجرجا 
تسمع للنار ب انية6 
وقد روى يونس عن رؤربة عن ابيه العجاج قال انشدت ابا هريرة : 
الغفاة: اه , الذي "ملك نامف .«النقاف: . ,وايفلة 
بإذنه الأرض وما تغيّت 2 أرسى عليها بالجبال الثبت 
الباعث الناس ليوم الموقت 
فقال أبو هريرة: أشهد أنك تومن بيوم الحساب9© . 
ولكن تأثير هذه المجموعات الدينية لم يكن دائماً بهذا السمو. فتجربة ذي 
الرمة مع بعضهم لم تكن فها يبدو تحربة طيبة الوقع في نفسه إذ قال في هجائهم : 
اما النبيذ فلا يذعرك شاربه و«احفظ ثيابك ممن يشرب الماء 
قوم يوارون عما في صدورهم حتى إذا استمكنوا كانوا هم الداء 
مشمرين إلى أنصاف سوقهم 2 هم اللصوص وهم يدعون قراء'* 
5 ديوان العجاج ١١‏ رقم 5 . وقد عالج نفس الموضوع عمران بن حطان الخارجي ف قصيدة موثرة من ستة 
عشر بيتا ؛ انظر شعر الخوارج "١‏ رقم /ا8 . 
با الأغاني 20/9١‏ . 


8" ديوان ذي الرمة 55١‏ . 


القصالثاالك 


المظاهر الحضرية:. 


في حين كان الصراع الطويل يدور في غير تراخ بين انجاهي الجاهلية واللإسلام 
في صورتيه الثورية والتطورية كانت عجلة الحياة اليومية تدور على نحو يكفل 
أكبر قدر من الاستقرار الاجماعي يمكن توفره في مثل ظروف الاضطراب السياسي 
والاجاعي البي كانت تسود مجتمع البصرة. وقد ساعد تحضر المصر الحثيث وانشياب 
فيض الثروات الضخمة من المناطق المفتوحة إليه على إرساء قواعد الحياة المدنية 
على أساس سل قوي لم تزحزح منه غارات الخوارج المتصلة ولا حروب القبائل 
المتكررة". وكان هذا التطور المدني وما لازمه من قضايا خاصة بتوزيع السلطة 
والثروة يفرض معاييره الخاصة وممل نماذج معينة من السلوك إن لم تحظ كلها 
بالتسجيل الوافي في الشعر فقد نحلت مظاهرها العامة فيه : 

وكان أهم عامل منفرد هنا هو تطوّر سلطة الدولة إلى أداة ضخمة معقّدة 
للإلزام والقهر من جانبء» وللإثراء والجاه من جانب آخر. وقد أقرٌ العرب بأن 
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المجد والسؤدد في الجاهلية كانا في الرئاسة أما في الإسلام فقد صارا في الولاية" . 
وقد أشار ابن مفرغ إلى ما يضيفه المنصب من قوة واحترام على مغموري الرجال 
وذلك في كلمته الي هجا فيها عبيد الله بن زياد حين قال : 
فكّر ففي ذاك إن فكرت معتبر ‏ هل نلت مكرمة إِلَّا بتأمير 
شت سمية ما تدري وقد عمرت20 أن ابنها من قريش في الجماهير ‏ 
وكان معيار قوة الدولة الخوف الذي يثيره منظر الشرطي في قلوب الناس كما 
هد ذلك 'قفة الفرزدق ]3 كاواجالساً بالبصرة أبام زياد في سكة يمن ها منقة 
قر به رجلان من قومه كانا في الشرطة وهما راكيان فقال أحدهما لصاحبه هل لك 
أن أفزعه» وكان جباناًء فحرّكا دابعيهما نحوه فأدبر مولياً فعثر في طرف برده 
فشقه وانقطع شسع نعله وانصرفا عنه وعرف أنهما هزءا منه فقال : 
لقد خار إذ يجري عل حماره ‏ ضرار الخنا والعنبري ابن اخوقا 
وما كنت لو خوفتاني كلاكما 2 بأميكما عن بانتين لأفرقا 
ولكنكما خوفتاني بخادر شتيم إذا ما صادف القرن مزقا' 
وقد وجد نفسه في موق ممائل وكان يخشى الشرطة© . وقد أبانت امرأة عادية 
هي الدهناء زوج العجاج عن حجتها في تذرعها بالصبر مع زوجها الشيخ» فقد 
كانت خشية الآمير هي البي تردعها عله : 
والله لوملا خشية الأمير ١‏ وخشية الشرطي والأترور 
لت بالشيخ من البقير كجولان صعبة عسير؟ 


؟ البرد: الكامل #/5 . 
م الأغاني 117//ا5 . 
4 انشسه 50/16 . 

ه النقائض ©" , 

14 ديوان العجاج لالا . 


اك 


وكانت صحبة الأمير سبيلاً إلى كثير من المنافع ومن ثم سعى الناس للاتصال 
به. وأصبح القرب من ذوي السلطة مجالاً واسعاً للفخر. قال جرير 
أصبحت عند ولاة الأمر أثبتهم فلجاً وأبعدهم غلا إذا نر 
وكلما ع جانب الأمير وعظم قدره كان ذلك أفضل للشاعر. وقد وضّح 
ذلك ذو الرمة حين هجا مروان بن ابي حفصة بقوله 5 
عطايا أمير المؤمنين ولم تككن20 مقسمة من هزّلا وأولائكا 
وما نلت حتى شبت إلا عطية 2 تقوم بها مصرورة في ردائكا(ة 
ومقام الفرد يقاس بمقدار نجاحه في الوصول للأمير كما بين ذلك ذو الرمة 
في قوله : 
فرب أمير يطرق القوم عنده 2 كمايطرق الخربان من ذي المحالب 
تحت باسمي عنده ودسيعتي 2 مصاريم أبواب غلاظ المناكب60© 


عا 


وني فخره بأبيه العجاج يقول رؤبة : 
قد رفع العجاج ذكراً فادعني ‏ باسم إذا الأنساب طالت يكفني 
فنعم داعي الوالج المستأذن أي إذا استغلق باب الصيدن”" 


ولكن السرعة الي كان الخلفاء والأمراء يتتابعون بها كانت تترك آثارها على 
المنتفعين من ذوي السلطان» إذ سرعان ما تتغير حظوظهم بتغير ذوي نعمتهم. وقد 
أقان؟ إل :للف جر" في كلام وجهه إلى واحد من ذوي الحظوة عند الخليفة طالباً 
منه التشة له أمام الخليفة. قال جرير : 


. ديوان جرير لالاا‎ ٠7 
هو‎ - 84/١ م ابن رشيق: العمدة‎ 
. ديوان ذي الرمة /ا1ه‎ 8 


. 1١5٠ ديوان رؤية‎ ١ 


؟ 


يا أيها الرجل المرخي عمامته 2 هذا زمانك. إني قد مضى زمني 
أبلغ خليفتشا إن كنت لاقيه2 إني لدى الباب كالمصفود في قَرن00 
وكانت فوائد الأمير محصورة في معظم الأحوال في أقاربه وحاشيته. وكانت 
لمحاباة شائعة وقد أكثر الشعراء من الحديث عنها. فابن فسوة حين طرده ابن عباس 
من البصرة لمح إلى علاقة الحاكم بال زهران الذين تزوج إلى إحدى بناتهم » 
وقال ساخرا : 
فلو كنت من زهران قضيت حاجتي 2 ولكنني مولى جميل بن معمر ”© 
وقد عمّر الفرزدق عن نفس الفكرة في هجائه لخالد القسري” . 
بيد أن الأمير الذي بيده تصريئ الأموال عامة والعطاء خاصة كان يمكنه 
الضغط على معارضيه وإلحاق الضرر بخصومه. وقد عاش جرير تجربة هذا الضرر 
حين قطع عنه أحد العمال ويدعى ابن سعد عطاءه في أيام عمر بن عبد العزيز» 
فمقال في ذلك : 
حرمت عيالاً لا فواكه عندهم 2 وعند ابن سعد سكر وزيب 
وقد كان ظني بابن سعد سعادة وما الظن إِلّا مخطىء ومصيب 
فإن ترجعوا رزقي إلي فإنه 2 متاع ليال ولاداء قريب 
تحنى العظام الراجفات من البلى وليس لداء الركبتين طبيب99 
ولكن الأمراء كانوا يستخدمون العطاء في معظم الأحوال أداة للترغيب. فاستغله 
زياد لحمل الفرزدق على الرجوع بعد أن فر منه. فقام الفرزدق في ذلك : 
دعاني زياد للعطاء ولم أكن الأقربه ما ساق ذو حسب وفرا 


. 485 ديوان جرير‎ ١ 

1 ابن قتيبة: الشعر والشعراء ”#٠/١‏ ؛ انظر ص 4لا /40؟ أعلاه . 
٠‏ انظر الباب الرابع ص ١97‏ 

4 العقد الفريد. لاره.* ؛ كامل المبرد 45/5 . 


لكف 


وعند زياد لو يريد عطاءهم ‏ رجال كثير قد يرى بهم فقرا 
قعود لدى الحاجات طلاب حاجة. عوان من الحاجات أو حاجةيكرا09 
واستغله بعض الأمراء بطريقة غير مشروعة لخدمة بعض أصفيائهه9". 
ولكن ذلك لم يكن ليفوت على الناس كما رأينا حين نقل زياد ديوان صديقه 
حارثة بن بدر التميمي إلى ديوان قريش فسخر من ذلك شاعر من بي كليب 
في أبيات سبقت الاشارة إليها""©. ولأ الناس إلى شتى الأساليب والحيل للتأثير 
على من في السلطة لزيادة أعطياتهم. روى العتبي قال أجرى الوليد بن عبد الملك 
الخيل وعنده حارثة بن بدر وهو حينئذ في الف وسّائة درهم من العطاء فسبق الوليد 
فقال حارثة هذه فرصة فقام فهنأه ودعا له ثم قال : 
إلى الألشين مطلع قريب زيادة أربع لي قد بَقِينا 
فإن أَمْلِك فهنَ لكموإلّا فهن من لمتاع لكم سنينا 
فقال له الوليد فتشاطرني ذلك لك مائتان ولي مائتان فصيّر عطاءه ألفاً وئمائمائة 
ثم أجرى الوليد الخيل فسبق أيضاًء فقال حارثة هذه فرصة فقام فهنأه ودعا له 
ثم قال : 
وما احتجب الألفان إلا بين هما الآن أدنى منهما قبل ذلكا 
فجُد بهما تفديك نفسي فإلني2 معلّق آمالي ببعض حيالكا 
فأمر له الوليد بالمائتين فانصرف وعطاه ألفان0© . 
أما اعتهاد عدد كبير من الناس وخاصة من كانوا في الخدمة العسكرية على 


. 585 لحادثة أخرى مع يزيد بن المهلب : انظر ابن سلام‎ 1948/١ ؛ وانظر‎ 1817//١ ديوان الفرزدق‎ ١٠٠ 

استغل معاوية بن سفيان العطاء أرفع رتبة أحد قواده إلى أعلى المناصب ولكن كفاءة هذا القائد كانت 
تبرر هذا الصنيع . انظر الحاحظ : كتاب التاج لام 4 
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غف 


العطاء فأمر محقق» وقد سخر منه عمّران بن حطان كما سبقت الاشارة إلى 
ذلك”" . وكانت زيادة العطاء من الوسائل الي تستخدم لحفز لحند على الاستبسال 
في القتال. قال الأصمعي لما كان يوم دولاب (59ه/ 584 م) وأفضت الحرب 
إلى حارثة بن بدر صاح: من جاءنا من الموالي فله فريضة العرب» ومن جاءنا من 
الاعراب فله فريضة المهاجر, فلما رأى ما يلقى أصحابه من الازارقة قال : 
أبر الحمار فريضة لشبابكم و«الخصيتان فريضة الأعراب 
عض الموالي جلد أبر أبيهم 2 إن الموالي معشر الخيّابٍ”" 
ولعلّ في موقف أبي الأسود الدؤلي من الديوان ما يشير إلى أهمية الدور الذي 
كان يلعبه هذا النظام في بيئة سبيل العيش للكثير ين من أهل البصرة. قال المدائني : 
( كان لابي الاسود صديق يقال له الحارث بن خليد. وكان في شرف من العطاء. 
فقال لأبي الأسود: ما يمنعك من طلب الديوان ؟ فإن فيه غنى وخيراً. فقال له أبو 
الأسود: قد أغناني الله عنه بالقناعة والتجمل. فقال: كلا ولكنك تتركه إقامة 
على محبة ابن أبي طالب» وبغض هؤلاء القوم»9". وكان ابتعاد أبي الأسود عن 
الديوان سبباً ني فقره المدقع الذي كان يشكو منه طوال حياته كمة سترى فها يلي . 
وقد أسهم الجهاز الاداري ونظام الديوان في إقامة نظام اقتصادي مزدهر 
يرتكز على التجارة والزراعة. وسرعان ما تجلى ذلك في انشطار المجتمع إلى طبقتي 
الأغنياء والفقراء. وقد كانت الثروات الحائلة الي تنساب إلى جيوب أثرياء البصرة 
وخزائنهم تثير أطماع الناس وتشحذ رغبتهم في الوصول إلى الغنى. وكثيراً ما جهد 
الشعراء أنفسهم وقطعوا المسافات الطويلة جرياً وراء الغنى : 
تقول ابنة الغيفي مالك هاهنا2 وأنت تيم مع الشرق جانبه 
4 انظر ص 7١4‏ أعلاه . 


6 الأغاني 4١0/9١‏ ؛ انظر وم -ه. 
١‏ نفسه ١١4/1١١‏ ؛ ديوان ألي الأسود ١#“‏ - 1 . 


ققلت لها الحاجات يطرحن بالفتى وهم تعنّانيء مُعَنَى ركائبه"" 

وأصبح الهاس الغنى غاية الناس : 

إن كتبت إليك ألتمس الغنى 2 بيديك أو ببدي أبيك الميثه”" 

وقد سخر جرير من الفرزدق لأنه سلك في الّاسه الغنى مسلكاً ما كان يجب 
أن يسلكه لو أنه كان متمسكاً بادئه. فقد هجاه حين لحأ إلى المهاجر القيسي 
- وكان الفرزدق يكثر من هجاء قيس من قبل - فقال : 

رأيتك إذ لم يغنك الله بالغنى20 رجعت إلى قيس ونخدّك ضارع9" 

ولكن الغنى سلعة نادرة لا ينجح في تحصيلها إِلَّا قلة محظوظة. أما الكثرة 
الغالبة التي تمخيب في مسعاها لتحصيل ما تصبو إليه من آمال فإنها تتذرع على وجه 
العموم بالصبر والقناعة في مواجهة خيبتها بِيها توجه قلة منها جهودها لنشاط معارض 
للمجتمع تحاول به احراز ما أعجزها تحصيله بالطرق السوية الروك وكثراً 
ما برز فقر هذه الجماهير وبؤسها في الشعر الذي يوجهه الشعراء للخلفاء والولاة 
كما ذكرنا في الباب السابق. ولكن هذه المفارقة في الثراء وان كانت تفصل بين 
الأغنياء والفقراء ببوة بالغة الاتساعء فلم تترك أثراً واضحاً على الشعر. ففي حين 
أطدية كفن بهة! القعراء فى تملوين فقن الفقراة وآلامهم فإننا قل ان نجد شعراً 
حتى عند الخوارج يتحدث في توسع عن الأغنياء يفضح عيوبهم ويصور سخط 
الفقراء عليهم”". ويبدو أنه لم يكن لؤلاء الفقراء ما يحملونه على أغنياء قبائلهم 
بالذات والحالات الكثيرة التى نرى فيها فرداً كالفر زدق يعتمد على سخاء الاغنياء 
من أقر بائه0 شاهد قوي غلِ روح التعاون والتكاتف التي كانت تحكم العللاقات 
>١‏ ديوان الفرزدق 84/١‏ . 
7# نفةه 701/8 
4 النقائض 594١‏ ؛ ابن سلام هه" . 


8 انظر الباب الأول الفصل الثاني ص ١ه‏ . 
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تفف 


بين الفقراء والأغنياء. وكان الأمر يتعدى أحياناً دائرة الأقرباء إذ كثيراً ما قدّم 
بعض الأباعد يد المساعدة في حالة العسرة. قال الأصمعى : مر أسماء بن خارجة 
الفزاري على الفرزدق وهو ينأ بعيراً له بنفسهء فقال له أسماء: يا فرزدق كسد 
شعرك واطرحتك الملوك فصرت إلى مهنة إبلك. فقد أمرت لك اثة بعيرء فلم 
يملك الشاعر إلا أن بمدحه بابيات جياد”". وشهرة الفرزدق هي الي ضمنت 
بقاء هذه القصة» رلكن اللي اهناك امو ميدقو" سكلف فى دوف عل 
مثلها لأفراد آخرين لم ترو لنا المصادر أخبارها. فقد كان كرم شخصيات مثل 
يزيد بن المهلب ومالك بن مِسْمَع وعمر بن عبيد الله بن معمر وبلال بن أبي بردة 
وكثير غيرهم كرماً يكاد يكون أسطورياً"" . 

مذ أن طبيعة مثل هذا المجتمع المنقسم الذي يغري بالمنافسة والمزاحمة كانت 
بحيث تثير الكثير من المشاعر المختلفة التي تتفاوت في قوتها وضعفها وتتراوح بين 
السلبية والنفويض المطلق والمرارة وشعور الخيبة والتحسر والحسد. والانجاه الذي 

يسعى إلى فلسفة الأمور بالارتكاز على تعالم الدين بحيث يصبح أقرب إلى التوكل 

المطلق يمثله عروة بن أذيئة الذي يقول : 

لفد علمت وما الإسراف من خلقي2 ان الذي هو رزتيٍ سوف بأتيني 

امن “له التي تطلسحوة .ولو سيقت اناق الا سيق 

كم قد أفدت وكم أتلف تمن نشب ومن معاريض ررق غير ممنون 

فا أشرت على يسر وما ضرعت20 نبي لخلة عسر جاء يبلون 

خيمي كريم ونفسي لا تحدئثني 2 أن الإله بلا رزق يخْليني0" 

وكانت الأفكار الجبرية التي تدعو إلى التسليم والاذعان للقضاء والقدر الذي 
07” الأغاني 19/ه” . 


8 العقد الفريد 5714/١‏ ) إ«الان #م#«مم -5, 
4 الأغاني 154/1١‏ ؛ المرنضى: الأمالي 58/9 . 


فض 


لا يرد قد أخذت تنتشر وتؤثر على الأفراد إلى درجة بلغت عند بعضهم حد التسليم 
المطلق» كما يستدل من حالة ابي حرب ابن ابي الاسود الدؤلي. قال أبو عبيدة: 
كان أبو حرب بن أبي الأسود الدؤلي قد لزم منزل أببه بالبصرة لا ينتتجع أرضاً ولا 
يطلب الرزق في نجارة ولا غيرهاء فعاتبه ابوه على ذلك», فقال ابو حرب: إن كان 
لي رزق فسيأتيني. ولا تدري إن كان هذا التصرف رد فعل مباشر لتعاليم المذاهب 
الكلامية الي كانت تؤكد خضوع الإنسان لقضاء الله وقدره وانه لا إرادة لإنسان 
مستقلة عما يريده الله وقد استغل ذلك الأمويون استغلالاً كبيراً لابطال كل 
مقاومة لنظامهم. فكان رد أبي الأسود عليه : 

وما طب المعيشة بالتمني 2 ولكن ألتى دلوك في الدلاء 

تجنك بلئها يوماً ويوماً ‏ نجئك بحمأة وقليل ماء0© 

ولكن اضطراب الحظوظ وتقلب الأرزاق كان يقلق الناس ويزعجهم. وقد 

رأى فيه أبو الأسود الدؤلي اصبع القدر حين قال : 


وعجبت للدنيا ورغبة أهلها و«لرزق فها بينهم مقسوم 
والأحمق المرزوق أعجب من أرى من أهلها «العاقل امحروم 
ثم انقضى عجبي لعلمي أنه رزق مواف وقته معلوم”" 
وكان بعضهم يركن إلى تحقير الغنى خاصة إذا ارتبط باللؤم» كما في 
قول الفرزدق في المهلب : 

لا تحسين دراهماً جمّمنها تمحو مخازيك التي بعمان”" 

وأباً ما كان الحال فللاروة منطقها الخاص وسلوكها الذي تفرضه على صاحبها 


٠م‏ الأغاني 1١7/1١‏ ؛ ديوان أبي الأسود 185 . 
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لحف 


وقد لا يرضى ذلك كل معارفه. فقد لام صخر بن حبناء أخاه الغنى المغيرة بقوله : 
رأيتك لا نت مالاً وعضنا زمان نرى في حدٌ أنيابه شغيا 
تمّى عل الدهر اني مذنب2 فأمسك ولا تجعل غناك لنا ذنبا؟ 
وقال أبو الأسود لأحد أصحابه : 
أن ليت يا مزق أن تبائه. . تكرت نفلت ذو ينه ورد» 
وعيوب الحياة التجارية لا تحتاج لبيان. إذ ما أكثر ما يلجأ الناس للغش 
والخديعة لكسب المال. ويروون أن رؤبة سمى ساحة الصيارفة بالبصرة (دار الظالمين) 
فلصق بها هذا الاسم لزمان طويل7'؟. وقد سجل لنا أبو الأسود صوراً حيّة لمسلك 
التجار ني هذا المقام. فكشف عن تحايل تاجر يدعى وثاق في قوله : 
يريد وثاق ناقبي ويعيبها 2 يحادعني عنها وثاق بن جابر 
فقلت تعلم يا وثاق بأنها عليك حمى أخرى الليالي الغوابر'”؟ 
وقال عن تاجر جمال آخر يدعى أوس بن عامر : 
أتاني في الطيفاء أوس بن عامر ليخدعني عنها بحن ضراسها 
فسام قليلاً يائاً غير ناجز 2 بأحضر نفساً واثقاً بمكاسها 
تاسبك لو ا عطيك عا كيك كله بوانت عر يفج سا فلت ام 
وأوضح لنا خيانة خادمه وعميله التجاري نافع في صورة واقعية حين قال : 
إذا كنت تبغي للأمانة حاملاً ‏ فدع نافعاً وانظر لها من يطيقها 
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فضا 


8 
قإن القت جيني" كتندوسة :واتنه ٠‏ له تقس سوم توا «صديتيا 
. 2 2 عل ك جاع اوعاسي 
منى يمخل يرما وحده بأمانة2 تَغْل جميعاً أو يغَلَّ فريقها 
ويملكها حتى تصير تفاهة ‏ ويلحقها من كل غي لحرقها 
على أنه أبقى الرجال سمانة22 كما كلمسمانالكلابسروقها0©» 
ووجود هذا الفقر المريع وسط الثراء والغنى فتح المجال واسعاً للكدية والسؤال 
كأسلوب لكنبفب لقمة العيش. ومسلك كيار شعراء البصرة 5 هذا المقام لا يحتاج 
إلى مزيد من التفصيل. وبما يشهد لانتشار هذا الأسلوب اخراط شعراء يمثلون 
مجموعات أخرى فيه. فقد لجأ الشاعر الخارجي عمران بن حطان الذي مر بنا 
بعض شعره ني الزهدء إلى أسلوب فريد استعان فيه بالجدل الديني ليحقق سؤله» 
وقد عرضت لي حاجة وأظنني20 بأني إذا أنزلتها بك منجح 
فإن أله في أخذ العطية مربحاً فإنك في بذل العطية أربح 
لأن لك العقبى من الأجر خالصاً ‏ وشكري فيالدنياء فحظكأرج7© 
وشعر أبي الأسودء رغم نصائحه الكثيرة في ذم السؤال”©» يفيض بالطلب 
والإلحاح في السؤال وذم من لا يلبون حوائجه”؟. ففي إحدى قصائده الطويلة 
يتوجه بالنصيحة للسائلين شارحاً لهم الأساليب الي عليهم اتباعها في تصديهم 
للشخصيات المختلفة. فيبدؤها بقوله : 
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١ 
وإذا طلبت إلى كريم حاجة فلقائه يكفيك ولتسليم”‎ 
وينصح ني حالة هذا الكريم الاقتصاد في الإلحاف وإن تأخر عطائه. أما‎ 
: في حالة اللثهم البخيل فإن الأسلوب يجب أن يختلف لاختلاف ما بين الرجلين‎ 
وإذا طلبت إلى لثم حاجة‎ 
واسكن قبالة بيتنه وفناءه‎ 


فألح في رفق وأنت مديم 
بأشد ما لزم الغريم غريم9» 

ويهدنا أبو الأسود فوق ذلك بنموذج لظاهرة اجتاعية أخرى مصدرها ضيق 
الموارد في مجتمع شديد المزاحمة والمنافسة. فقد كان يخيلاً وكان يخله مضرب 
الأمئال9. وقال لمن لامه على ذلك : 

يلومونني في البخل جهلاً وضلة ‏ طَلبَخْل خيرٌ من سؤال يخيل0© 

وقد شرح فلسفته المتشددة في المعاملات المالية لصديق أهداه سجاداً فرفض 

الإهداء وأصر على دفع الثمن» قائلاً : 


بعني نيب ولا تثبني انني 
إن العطية خير ما وجهتها 
ومن العطية ما يعود غرامة 
وبلوت أخبار البجال وفعلهم 
فإذا وعدت الوعد كنت كغارم 
حتى أنفذه على ما قلته 
وإذا فلك ملت غار عاسب 


و 2 ي# 
وإذا منعت منعت منعا بينا 


لا استثيب ولا أثيب الواهيا 
وحسبتها حمداً وأجراً واجيبا 
سلامة تبقى وما كناؤ بك 
فلقت علماً منهم ونجاربا 
ديناً أقرٌ به وأحضر كاتبا 
وكفى عل به لنفسي طالبا 
وكفى بربك جازيا ومحاسبا 
وأبحت من طول العناء الراغبا 


"5 ديوانه ه#؟ » ومن النقاد من يشك في نسبتها إليه . 
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لحف 


لا أشتري الحمد القليل بقائه 2 يرماً بذم الدهر أجمع واصبا 6 
وقد دفع الفقر جماعات أخرى لتجاوز حدود القانون واتخاذ النهب والسلب 
وقطع الطريق وسيلة لكسب العيش. وقد ترك لنا أحد هؤلاء اللصوص ويدعى فرُعان 
ابن الأعوف من عار اموي إلى تبرير مسلكه فقال : 


يقول ويستال إن فْعان فاجر وله أعطاني لي وماليا 


فأربعة مشل الصمور وأربعاً مراضيع قد وَقَيْن شعناً ثمانيا 
: ما 2 
إذا اصطنعوا لا يَحْبُوونَ لغائب-0 طعاماً ولا يرعون من كان نائيا(80) 


وكان نتيجة كل هذه الميول والانجاهات نمو علاقات اجمّاعية مغايرة للعلاقات 
القبلية التقليدية من حيث اعتادها على الأساس الفردي لا الجماعي. إذ أسهم 
انجاه الناس للبحث عن السلطة والثروة في صحبة الأمراء أو الخلفاء أو أغنياء التجار 
في نمو العلاقات الشخصية وازدهارها. وأصبح رجال مذكورون مثل حارثة بن 
بدر وأنس بن زيم (وني بعض الروايات بن أبي أناس أو إياس ) ويزيد بن مفرغ 
الحميري وغيرهم يعرفون بعلاقات الصداقة الشخصية التي تربطهم بالأمراء أكثر 
ما يعرفون بعلاقاتهم القبلية. ونجم عن سعي أمثال هؤلاء لإحراز رضى أولياء نعمتهم 
ضرب من الشعر مواز لذلك الشعر القَبلٍ المعر وف بالنقائض ويتخذ أسلوب المناقضة 
إهاباً له. ولكن ا الثقل في هذا الشعر كان الفرد: هزاياه وعيوبه الشخصية. 
فالمنافسة العنيفة بين حارئة بن بدر وأنس - صديقي عبيد الله بن زياد وكان يغري 
بينهما - كانت تدور في عمومها حول موضوع واحد هو خيانة الأصدقاء. فحين 
نظم حارثة بن بدر هذين البيتين في أنس : 


تبدلت من ا ابضه كذوبف المودة تدرانينا 
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03 2 و 


أراه بصيراً بضرٌ الخليل ‏ وشرٌ الأخلاء عوراما0» 
إن الخيانة شر الخليل والكفر ‏ عندك ديوانها 
بصرت به في قديم الزمان 2 كما تبصر العين إنساه(© 

وهذه العلاقة الشخصية القوية بين الول ومولاه تظهر قي صورة قوية 5 كلمات 
سل ميري ما الذي غيره عن وصالي اليوم حتى ودعه 
لتق بشة اراتك ل عدي عحادة شعني 
لا يكن وعدك برقاً خلباً ١‏ إن خير البرق ما الغيث معه!©6 


ولعله من المناسب أن نشير هنا إلى أن الخلافات الفكرية والمذهبية إلى جانب 
الميول السياسية والحز بية كان لما دورها الحام في إضعاف روح التضامن الجماعي 
وإذكاء الروح الفردية. وما حدث لأبي الأسود الدؤلي في هذا المجال يوضح ما نحن 
بصدده. فقد كان شيعياً متشدداً ولكنه وجد نفسه وسط مجموعة لا تشاركه آراءه» 
بل كانت صريحة في عدائها له. فجيرانه من بني قشير كانوا عؤانية يحصبون 
بيته بالحجارة كل ليلة ويزعمون ان الله كان يفعل ذلك به9© . وهذا العداء المفرط 
وما يصاحبه من شعور بالانعزال والوحدة يولد بالضرورة مشاعر تضامن وصداقة 
قوية بين أفراد هذه المجموعات أو الأقليات التي تخرج عن التيارات الفكرية أو 
الدينية أو السياسية العامة. وولع ابي الاسود بالصداقة امر ملفت للنظرء ويشهد 
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لمكن 


له الاشارات الكثيرة في ديوانه» الذي يعتبر بحق دفاعاً شخصياً مجيداً عن الصداقة*" . 
وتظهر في مقطوعاته الكثيرة ة الني يوجه فيها اللوم والتأنيب لأصدقائه حساسيته المفرطة 
واهتامه الكبير بكل ما يتعلق بعلاقات الصداقة من وفاء وخيانة. فهو يشير إلى 
عذابه الطويل في هذه الابيات : 
تعؤدت مس الضرّ حتى ألفنه2 رأسلمني طول البلاء إلى الصبر 
ووسّع صدري للأذى كثرة الأذى وكان قدماً قد يضيق به صدري 
إذا أنالم أقبل من الدهر كل ما ألاقيه منه طال عتبي على الدهر68 
ويحصى عدداً من محاولاته الي فشل في إقامة علاقة صداقة فيها9 ويد 
إلى الحذر في معاملة الأصدقاء فيقول : 
اعد المقييا ساي انتديس اناه 
وابغض إذا ابغضت غير مباعد فانك لا تدري متى انت راجع 
وكن معدناً للحلم واصفح عن الخنا فإنك راء ما حبيت وسامع69 
ولكن متى توطدت الصداقة فالصبر الحم واجب : 
إذا أنت 0 فى مده وناحين اا وعاقبته ‏ إن عثر 
بقيت بلا صاحب فاحتمل وكن ذا قبول إذا ما اعتذر 60 
بيد أن شعر أبي الأسود في الصداقة مفارق في كثير من جوانبه لشعره الذي 
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ذف 
يتناول فيه العلاقات القبلية والجماعية. فرغم أنه افتخر بشجاعة قومه حين قال : 
واني لمن قوم إذا حاربوا العدى2 أغاروا بفتيان مغاوير كالشهب0© 
إلا أن اتجاهه فيا عدا ذلك مختلف. فإحساسه بالرابطة الإسلامية قوي وواضح 
رغم قوله الذي مر بنا حيث جعل مجامعة الإسلام ومجد العروق خير ما يفخر به 
إنسان7©. فهو يبرر امتناعه عن شتم ذوي القربى بقوله : 
وإني ليثنيني عن الجهل والخنا ‏ وعن شتم ذي القربى خلائق أربع 
حياء وإسلام وبِقَيا وإنني ‏ كريم ومثلٍ قد يضرٌ وينفع”© 
وقد أشار إلى اضمحلال رابطة التضامن الجماعي في قصيدة أعلن فيها 
استقلاله عن قومه : 
فإن يك قومي أهل شاء وجامل سمال كثير لا تعد مساربه 
فالي ني أموال قومي حاجة «لا عزهم ما عاجل الظلّ آيبه 
وكتتم كغيث الرلدٌ من برع دونه 20 يقصر ومن يطلب حيا فهو جادبه 
فا تركت أحلامكم من صديقكم 20 لكم صاحب إِلَا قدازورجانبه9© 
وما دامت رابطة الجماعة قد ضعفت أو انحلت فلا بد من البحث عن بديل 
ومن ثم جاء سعي أبي الأسود الحثيث وراء الأصدقاء خارج مجموعته القبلية. ونلاحظ 
نفس الانحاه عند شعراء الخوارج الذين يفيض شعرهم باقوى العواطض عند الحديث 
عن الأصدقاء الذين يسقطون في ميدان النضال كما رأينا في حالة عمران بن حطان 
وأله«الممض لوت منديته أن يلال ورد اميق أدية تي 
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الفضلالناع 


الموالي 


مهدت إقامة العرب بالمصر السبيل لاتصالهم اتصالاً مباشراً واسعاً بسكان 
المنطقة من الانباط الذين كانوا يعيشون على فلاحة الأراضي الزراعية إلى جوارهم » 
وبأسرى الحرب من الفرس الذين كانوا يساقون بالآلاف إلى المدينة" . بيد أن 
ما يحم عن الفتوح في هذا المجال لم يكن إِلَّا حلقة أخيرة في سلسلة طويلة من 
تطور العلاقات بين العرب وجيرانهم ترجع بدايتها إلى ما قبل الإسلام بكثير. فقد 
كانت قبائل شرق الجزيرة مجاورة للفرس واختلط بعضها مثل بني العم بهم" ؛ وقد 
جر عليهم ذلك هجاء جرير كما رأينا. أما الروايات عن شيوخ العرب الذين 
وهنا إل فاسيات وكدرة: ويد كرون (ى. هذا المجال أن كبر" أهديخ الذي 
جِدَة 2 الحدة الكبرى للفر زدق » راز بن عدّس بن دارم 8 » وقد أمد ذلك 
جريراً بحجته الأساسية الي بنى عليها هجاءه للفرزدق . 
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وقد جعلت الفتوح زواج العرب إلى الفارسيات أمراً عادياً نجم عنه ظهور طبقة 
جديدة من المولدين عرفوا بالحجناء. وطبقاً لتقاليد العرب فإن الهجين دون مرتبة 
الصريح» وكان الجاهليون يحرمونهم حق الوراثة©. وكانت سياسة بني أمية تحول 
بينهم وتولي الخلافة أو المناصب اطامة لأن العرب لا بخضعون لغير العرب في 
زعمهم”" . بيد أن الكثيرين منهم" تسنموا مناصب عالية في الدولة لمكانة آبائهم 
العرب ونفوذهم» مما عرضهم لنقدات الشعراء وهجائهم. ولعلّ خير ما يشهد 
على حساسية موقف هؤلاء المولدين في المجتمع ما حدث لأسرة زياد التي حكلت 
البصرة من ه ه/ 5506م إلى 4 ه/ 58م مع يزيد بن مفرغ الذي كان 
مولى وينتسب إلى حمير!©. وكانت حجة يزيد عليهم قائمة على اختلافهم عن 
العرب وانهم من اصل اجني. وقد بدا هجرمه عليهم بالتساؤل عن فعلة معاوية 
حين أقرَ بأخوة زياد له. قال : 
ألا أبلغ معاوية بن حرب2 مغلغلة مسن الرجل الهاني 
أتغضب أن يقال أبوك عفّ2 وترضى أن يقال أبوك زاني 
وأشهد أن إِنّك من زياد كال الفيل من ولد الأنان 
وأشهد أنها حملت زياداً ‏ وصخر من سمية غير دان0© 
وتعجب الشاعر من المكانة الاجتاعية الي كان يحتلها أبناء سمية الثلائة مشيراً 
بذلك إلى تعقد النظام الاجّاعي الذي أتاح لكل منهم الاستمتاع بوضع مختلف 


ه العقد الفريد ١4/0‏ . 

5 نفسه ١44/0‏ ؛ هكذا فقد مسلمة بن عبد الملك ( 5# - ١7١‏ ه/ 589 - مم م) حقه في الخلافة 
لأن أمه غير عربية : ولم يتول ابن مولاة الخلافة قبل عام 175 ه/ 744 م حين نصّب يزيد الثالث 
وكانت امه جارية صغدية خليفة في اعقاب ثورة داسية . 

. انظر الباب الأول ص 48 - 4ع‎ ٠ 

م ابن خلكان: وفيات الأعيان 784/9 ؛ الأغاني 07/197 ؛ ابن قتيبة: الشعر والشعراء "19/1١‏ . 

8 ابن قتيبة: الشعر 97/1١‏ ؛ العقد الفريد ١49/97‏ ؛ انظر الطبري ١91/5‏ . 


ه84ي> 
عن وضع أخخيه . قال : 
إن زياداً ونافماً وأبا 2 بكرة عندي من أعجب العجب 
إن رجالاً ثلاثة خلقوا 2 من رح أنثى مخالفي النسب7" 
ذا قرشي كما يقول وذا 2 هولى وهذا ابن عمه عربي”" 
ثم يبطل حجة زياد من أن أمه سمية كانت من بني تيم بقوله : 
فأقسم ما زياد من قريش ولا كانت سمية من مهم 
ولكن نسل عبد من بغي عريق الأصل في النسب اللئم”" 
وقال لعَبّاد وعبيد الله ابنى زياد : 
أعبّاد ما للؤم عنك محوّل 2 ولا لك أم في قريش ولا أب 
وقل لعبيد الله مالك ولد 2 بحق ولا يدري امرؤ كيفتنسب”© 
ويزعم أن أصلهم نبطي فيقول : 
ألا أبلغ عبيد الله عني 2 عبيد اللؤم عبد بني علاج 
علي لكي قلائد باقيات 20 يثرن عليكمو نقع العجاج 
تدعيت الخضارم من قريش0 فافي الدين بعدك من حجاج 
أبن لي هل بيثرب رَنْدَوَرْهِ ‏ قرى آبائك النبط العجا09 


ويطلب منهم الرجوع إلى قراهم لمواصلة كدحهم اليومي » فيقول : 


٠‏ زياد كان فا زعموا ابن أبي سفيان ونافع ابن الحارث بن كَلّدة الثقفي » أما أبو بكرة فابن تمَيْع بن مسروح» 
عبد حبشي . 

. "7/١ ابن قتيبة: الشعر والشعراء‎ ١ 

. الأغاني 97/10 ؛ وسمية أمة فارسية ؛ انظر دائرة المعارف الاسلامية الأولى مادة ألي بكرة‎ ١ 

18# نفسه لال/حة . ْ 


14 نفسه /اا/ه5 ؛ انظر أيضاً 54 ع 58 2 55 50 2 04 . 


ك243”> 
إن التي وتنا اذك روش لاأعسسسق نزان 3 يمارقنا 
بزندورد» خذوا منها مساحيكم و«استبدلوا بالمآزير التبايينا9! 
وكان الفرزدق قبلها (حوالي 8ه ه/ 50/9 م) قد أكُد أصل زياد الفارسي 
جين أن مسكين الدارمي على زثائه له بقوله : 
أتبكي امرأ من أهل ميسان كافراأ ‏ ككسرى على عِدَانه أو كقيصرا”" 
وقد بلغ هجاء ابن مفرّغ لآل زياد من الانتشار والذيوع حداً خشوا منه على 
سمعتهم ومكانتهم فقبض عليه عبيد الله وعباد وأودعاه السجن وعرضاه لصنوف 
من التعذيب والمهانة لم ينقذه منها إلا تدخل الخليفة (معاوية أو يزيد ابنه) الذي 
أنجاه من موت محقق" . 
كان إحساس العرب بامتيازهم عن رعاياهم من غير العرب يزداد عمقاً باتساع 
اتصاهم المباشر بهم. وكان شعورهم بالسخط والغضب على ما يرونه من إفساد 
لنقائهم العنصري من جراء اختلاط هؤلاء الأجانب بهم بارزاً في هجاء الشعراء 
ونقائضهم . والوسيلة التي لاحظناها من قبل!" والبي كان الشعراء يسلكونها في هجاء 
خصومهم بإعلان بعد هؤلاء الخصوم عن العرب لم تكن في كل الأحيان وليدة 
الخيال أو الاختلاق. إذ كان لبعض هذه الاتهامات أساس من الصحة. فقد 
رأينا أن جدّة الفرزدق كانت فارسية الأصل وكانت أم البعيث جارية اصفهانية!؟1 
أو سجستانية”"" . وكان عدد الفرس والمولدين منهم عظياً كما مر بنا في توسل 


ه6١1‏ ابن سلام 805 - 07 . 

5 ديوان الفرزدق 5١1/١‏ 

انظر ابن قتيبة: الشعر "7١‏ - ” ؛ الطبري 195/7 - ه ؛ ياقوت : إرشاد 944/9؟ ؛ ابن سلام 4هه- 
١‏ الأغاني 04/90 - 7 ؛ بلا 191 ؛ وانظر شعر ابن مفرغ الذي جمعه بلا في 

النظر الباب الثالكث ص 56"( . 0 - 195 ,111 ,1957 ,كناعكة دم ة0آ بممصع ادم 16/1 كندام1 كععمة61 1/1 

. 1١ النقائض‎ 4 

. #36 ابن سلام‎ ٠ 


لام ؟ 


الأحنف بن قيس العاوية بشأنهه”". وقد عرض اختلاط النسب بهذه الكيفية 
الكثيرين منهم هجمات الساخطين من الشعراء. فحين أغضب عمرو بن عفراء 
الضي الفرزدق هجاه هذا بقوله : 
ولو كنت ضبياً صفحت ولو سرت 20 على قدمي حَيّاته وعقاربه 
الك _ ساق ٠‏ أبنو راسي ٠ ٠‏ الحرران: بنصزة السليط. امارج 
وكان صالح بن كدير المازني غنياً ولكنه كان خيلا فقال فيه الفرزدق : 
إن تسأل الأشياخ من آل مازن2 ترد إلى علج كثير القوادح 
وكم في قرى ميسان من علج قرية 2 قريبء بكفيه الوشوم» لصالح”" 
وكان جوار بعض القبائل العر بية لمؤلاء الانباط مادة طيبة للشعراء اعتمدوا 
عليها في تصويرهم بأنهم أجانب لا علاقة لهم بالعرب. وكان هذا واضحاً في 
هجاء الفرزدق لقبيلة طيء إذ قال لهم مرة : 
سما طيء إِلَّا قبائل أنزلت إلى أهل عين التمر من كل جانب 
نعلت طاية من أت ماد ولو ساعن اصلها كل نامي 
وسعاهم في مناسبة أخرى أنباطاً حين قال : 
وما كنت أخشى طيئاً أن تسبي وهم نبط لم تعتصب بالعمائم 
نبيط القرى لم تختمر أمهاتهم2 فلا وجدت مس الحديد الكوالم 
وما يعم الطائي ممن أب له ولو سألوا عن طيء كل عالم 
وما بمنع الطائي إلا رصاصة20 2 با نقش سلطانعلالناس قائ*" 
١‏ انظر الباب الأول ص 494 . 
؟” ديوان الفرزدق 45/١‏ ؛ دياق من قرى الشام انظر النقائض 54 . 
*” نفسه 154/١‏ ؛ وانظر نماذج أخرى ؛ نفسه 0119/١‏ 108 ؛ الأغاني 74/19 . 


14" نفسه 141١/١‏ . 
8 انظر ص 95؟ أدناه . 


584 


متى هبط الطائي أرضا ولم يكن 0 به وشم موشوم يكن غنم غانم'" 
وقد سخر نفس الشاعر بالمثل من الأزد وسماهم «أنباط العراق 00" وقد 
جعلت معرفة العرب للانباط المقارنة بينهم وبين خصومهم سهلة كما يظهر ذلك 
في هجاء جرير لبني سليط حين قال : 
إن سليطاً كاسمها سليط2 للا بنو عمرو وعمرو عيط 
قلت ديافيون أو نبيط9" 
والواضح أن العرب كانوا يأنفون من اختلاط الدم حتى من ناحية الأم كما 
بين ذلك الفرزدق في مدحه لعباد بن عباد بن علقمة : 
صلت الحبين كريم العود مجحب ُ يدر ما طعم ندبَّي أم أولاد 050 
وسدو أن هذه الأمة أو السرية لم تكن تتمتع بمكانة اجتّاعية محترمة كما 
يستشف من كلام الفرزدق عن ابنته مَك وكانت أمها جارية زنجية : 
فإن لا تعدوا أمها من نسائكم فإن أباها والد لن يشينه(© 
وكان زواج المولى من عربية حرة نادراً في البداية محفوفاً بالمخاطر كما مر 
بنا من قبل9؟ , ولكن بتحسن أنحوال الموالي وارتفاع درجتهم قِ السلم الاجماعي 
با كتسا بهم الأموال ونشر بهم ثقافة العرب ازدادت فرصهم قي التزوج إلى الحرائر 
وش 0 اذ عن هذه الظاهرة. وقد كان زواج يحيى بن أبي حقصة جد 


5 ديوان الفرزدق 9/ه/ا؟ ؛ وانظر أيضاً 111/5 - 16و ب «لاوو الاك لاك حم 11م 
العمدة ١٠١ - ٠١9/١‏ 

/ا؟ ديوان الفرزدق 1/0/9 . 

86 النقائض 79 . 

89 ديوان الفرزدق ١/0/١‏ . 

. ٠١4/90 العقد الفريد‎ "٠ 

. 44 انظر الباب الأول ص‎ ”١ 
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مروان بن أبي حفصة الشاعر مصدر جدل وشماق كبير. فقد كان أبوه أبو حفصة 
مولى يبودياً لعئمان بن عفان اعتقه يوم الدار لأنه.أبى يومئذ؛ وكان قد أسام على يدي 
عئان فائرة ى وكثر ماله وتولى الخزن لبني أمية9 . وكان يحيى ابنه تزوج عمرة 
بنت إبراهم بن النعمان بن بشير الأنصاري على صداق عشرين ألف درهم در 
إليها مهرها قبل أن يبني بها. فأثار ذلك ثائرة الناس ولاموا إبراهيم في ذلك فقالوا : 
زوجت عبداً وفضحت نفسك وأباك. وعبره أحدهم بقوله : 

لعمري لقد جلّلت نفسك خزية 2 وخالفت فعل الأكثرين الأكارم 

ولو كان جدّاك اللذان تتابعا ببدر لما راما صنيع الألائم 

وأرادوه على انتزاعها فأبى وعظم الأمر ني ذلك جداً وينسبون إلى إبراهم 
أنه قال في ذلك : 

فااتركت عفزون الفا لقال مقالاً وم أحفل مقالة لائم 

فإن كنتقد زوج تهولل فقد مضت به سك قبللى وحب الدراه»”؟ 

وأثار زواج يحيى هذا أو أبوه في رواية أخرى9؟ من فتاة تميمية أخرى تدعى 
خولة بنت مقاتل بن طلبة بن قيس بن عاصمء وكان قيس بن عاصم سيد أهل 
الوبر » خواطر الناس وثائرة الشعراء. فقال قٍ ذلك القلاخ العنبري : 

تنك عولة الت عن 'انكدينا لطالما: ينك متك" العمان انتفلن 

أنكحت عبدين ترجو فضل ,اهما 2 في فيك مما رجوت الترب والحجر 

لله در جياد أنت قائدها 2 برذنتها وها التحجيل و«الغرر 69 


. 414 ابن المعتز : طبقات الشعراء المحدثين‎ "٠ 

عم نفسه 44 ؛ العقد التريد ١4/9/‏ - 5 . 

4" المرزباني: معجم الشعراء /1١؟‏ . 

ه” ابن قتيبة : الشعر والشعراء ؟/9"/ا - ٠4لا‏ ؛ كامل المبرد 517*/4 ؛ العقد الفريد ١45/19‏ ؛ ابن المعتر: 
طبقات 185 . 


لكل 


وحين علم الشاعر أنه مهرها خرقاً (أي ملابس) قال في ذلك : 


سلام على أوصال قيس بن عاصم 
أضيعتمو خيلاً عراباً فأصبحت 
وم أر أثواباً أجرٌ لخزيسة 


من الخرّق اللائي صبين عليكم 


وإن كن رمساً في التراب اليا 
كواسد لا ينتكحن إلا المواليا 
وألأم مكسوا وألأم كاسياً 
بحجر فكن اللمبقيات البواليا 


ويقال ان يحيى بن أبي حفصة أجابه بقوله : 


اورت .حرنا رفية عن ينائته 


وأدركت قيساً ثانياً من عنانيال 


وحزن والد الشاعر. وقال جر ير يعيرهم بذلك : 


لقد أنكحم 'عبداً لعيد 


فروج بناته كمر الواللي 
من الصهب المشوهة السبال 


قل تف قسن أن قحا خوثتم فوق أعظمه البوالي/6 

وما يوضح نفور العرب عامة من تزويج بناتهم الموالي ما جاء في أخبار هشام 
الدستوائي الاباضي الذي كانت الاباضية تبعث إليه من صدقاتها بثياب دستوانية 
فكان يكسوها الأعراب الذين يكونون بالحباب فأجابوه إلى قول الاباضية وكانوا 
قبل ذلك لا يزوجون الحجناء فأجابوه إلى التسوية وزوجوا هجيناً فقال الهجين 


في ذلك : 
إنا وجدنا دستوانيِنا الصائمين المتعبدينا 
أفضل منكم عم وا دري الآإله المتكبرينا 


أفيكم من ينكح الحجينا" 


5" كامل المرد 5١4/4‏ . 
لا" نفسه 5١8‏ . 
مم الجاحظ : البيان والتبيين 47/١‏ . 


"1 


ولم يكن العداء يقف عند حد الزواج. فلم يكن العرب يخفون احتقارهم العام 
هم ولم يكن الشك يخالجهم في لؤمهم. قال جرير : 
وما جعل القوادم كالذنابي وما جعل الموالمي كالصمه' 
وقد بين ذو الرمة منزلتهم الاجتاعية الدنيا حين مدح بلال بن أبى بردة بقوله : 
بحور وحكام قضاة وسادة إذا صار أقوام سواكم مواليا!» 
ويبدو احتقار العرب لمشاعرهم في بيت جريزر الذي هجا فيه طُعْمة بن قرط 
الذي طلب منه عمن ضيافته. قال جرير : 
قالوا اشتروا جزرة منا فقلت لم20 بيعو المواللي واستحيوا من العرب 67 
وكانت هذه المواقف تثيرهم وتدفعهم أحياناً للرد. فحين قال جرير : 
لا تطلبن خؤولة في تغلب2 فالزنج أكرم منهم أخوالا”» 
تصدى له رياح بن سنيح الزئجي مدافعاً عن قومه وهاجياً له9© . 
وقد عرّضهم الحجاج للمهانة والإذلال حين أرجعهم لقراهم وختم على يد 
كل رجل منهم اسم البلدة التي وجهه إليها. وقد عبر أحد الرجاز عن ذلك في قوله : 
جارية لم تدر ما سوق الإبل أخرجها الحجاج من كِن وظل 
لو كان بدر حاضراً وابن حَمَل ‏ ما نقشت كاك من غير جَدَّل 69 
وظل هذا النقش علامة إذلال للموالمي واستغله الشعراء في هجائهم كما فعل 


4" ديوان جرير #"4 . 

. 55٠١ ديوان ذي الرمة‎ ٠ 

. ١97/4 ديوان جرير 45 ؛ وانظر لردهم عليه كامل المبرد‎ ١ 

117 نقسة ال 

4 انظر كامل المبرد 87/5 ؛ وعن زنج البصرة انظر كامل ابن الأثير 14/6" - 0 , 
4؛ العقد الفريد #/54” ؛ كامل المبرد 7٠١/8‏ . 


كنا 
الفرزدق في هجائه السالف لطيء9© . وهجا شاعر آخر أحد الموالي بقوله : 
وأنت من نقش نقش (١‏ جإ فل راحته ور ف ذلء حتى عاذ با! 34 (480) (ىث) 
وقد يضاف إلى هذا المعاملة التي كان يلقونها حين يلتحقون بالحيشس 0 . وقد 
مرت بنا أبيات حارثة بن بدر”© التي تبرز مكانتهم الدنيا بالقياس إلى من سواهم 
من الأعراب والعرب. وكانت تواجههم عقبات اجتاعية جمّة أسلفنا القوك عن 
5 (امم 1 


وم تكن في ثقافة المولى وتعليمه ضمانات كافية لإحرازه أي مرتبة اجمّاعية. 
فحين نقد عبد الله بن الحضرمي ”© شعر الفرزدق لم يلق له هذا بالا أكثر من قوله : 


وكان مسلكه مع عنبة القيل مال فين عام أن هذا التحوي 50 
لجرير شعراً فيه التفت إلى وضاعة أصل أبيه مَعْدان الذي كان رجلاً من أهل 
ميسان قدم البصرة وأقام بها وسبب تسميته بمعدان الفيل انه كان لعبد الله بن عامر 
فيل بالبصرة وقد استكثر النفقة عليه فأتاه معدان فتقبل نفقته وتولى أمره فكان يدعى 
معدان الفيل. فقال الفرزدق فيه : 


8 انظر ص 587 أعلاه . 

45 أحد بني سعد من عجل تولى أمر ترحيل الموالي للحجاج . 

الحكم بن أيوب عامل الحجاج على البصرة . 

4 العقد الفريد ع/5100م ؛ انظر أيضاً 54" . 

9 انظر العقد الفريد ه/15 ل فعله معاوية وعبد الملك وهشام بشأنهم . 
6 انظر ص 7 أعلاه . 
١ه‏ انظر الباب الأول ص 49 - 44 . 

7ه انظر الباب الأول ص 55 . 

و الأنباري : النزهة ١١‏ ؛ السيوطي : بغية الوعاة 58457 . 


يلكا 
لقد كان في معدان والفيل زاجر لعنبسة الراوي عل القصائد681 
وكانت حساسية عنبسة لهذا الحجاء كبيرة إذ يروى أن بعض عمال البصرة 
سأل عنبسة عن هذا البيت وعن الفيل. فقال عنبسة: لم يقل الفيل وإنما قال 
اللؤم. فقال لعنبسة : إن أهرا نف منه إلى اللؤم لأمر عظيه 0 
بيد أن تقدم هؤلاء الموالي كان حثيثاً ومثيراً ولم يكن للعرب في معظم الأحوال 
من موقف سوى التعبير عن عواطفهم المتوفرة عن طريق الكلمة الساخرة. عن يونس 
ابن حبيب قال: لما بنى داره فيل مولى زياد بالسيايجة صنع طقاما دعا اصيحات 
زياد» فدخلوا الحمام المعر وف بحمام فيل وخرجوا فتغدوا عنده» وركب فيل 
وأصحابه تلك الحماليج والمقاريف والبغال» واجتاز بهم معه على حارثة بن بدر 
وأبي الأسود الدؤلي وهما جالسان. فقال أبو الأسود : 
فقَال له حارثة : 
وها إيجاففا خلف المواليي | بستتنا على عهد الرسول0© 
وقد ساعدت كثرة هذه العناصر غير العربية ونجاحها في كل جوانب 
الحياة في تخفيف حدة الصدام بين العرب والموالمي داخل المصر. ورغم ما أوردناه 
من شواهد على عداء العرب لهم فإن الصورة العامة في البصرة كانت أميل للتسامح 
والقبول. ولعله لسيادة روح المودة والتعاطف بين الحانبين يعزى فشل هذه المجموعة 
الكبيرة من الموالي الذين تبغ فيهم كبار اللغويين والنحويين وامحدثين والقراء ممن 
أرسوا دعائم الحياة الثقافية في البصرة» في إبراز شاعر واحد منها يعبّر عن قضاياها 


4ه السيرائي : أخبار النحويين البصريين 4” ؛ النزهة 7 ؛ ياقوت : إرشاد 41/5 ؛ بغية الوعاة 54" . 
ه ابن الأنباري : النزهة + - 7 ؛ السيرائي 74 . 

5ه الأغاني ؛ البلاذري: فتوح البلدان 144 . 

/اه انظر الباب الأول ص 497 2 356 . 
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ما خلا بشاراً الذي بلغ نضجه في العصر العباسي0© . صحيح أن تعن الشوية 
أمثال عبد الله بن الحضرمي وعيسى بن عمر كانوا في نظر معاصريهم معادين 
للعرب”” ؛ وان عبيد الله بن زياد كان أول من جمع مثالب العرب”*5", إِلّا أن 
النغمة رغم كل ذلك كانت نغمة هادئة ني عن روح تسامح ووفاق. وكان 
الشعراء في ساعات صفوهم يقرون للفرس بأفضالهم ومزاياهم. وكثيراً ما تتكرر 
في أشعارهم صفة «بني الأحرار »”" إشارة لقدماء الفرس”", مما استغله بشار 
من بعد في الفخر بالفرس”". وكانت الروابط العاطفية الي تصل ببنهم وبين 
كثير ين من العرب سواء عن طريق التزوج أو غيره تترك آثارها على مسلك الطرفين. 
قال الفرزدق عن ابنته التي يبدو أن أمها كانت فارسية الأصل : 

فإن يك خاهها من آل كسرى فكسرى كان خيراً مسن عقال 

وأكثر جزية تمهدى إليه بأصبر عند مختلف العوالي9" 


وعبّر جرير عن تجربته الشخصية مع زوجه الفارسية الأصل حين قال ها : 
لقد زدت أهل الريّ عندي مودة 2 وحيّبت أضعافاً إليّ المواليا9© 


وقال في مدح ابنه منها بلال : 


انظر الباب الأول ص 50 . 
4 النزهة ١١‏ ؛ البغية 585 ؛ الموشح 4١‏ . 
٠‏ انظر الباب الثالث ص ١54‏ . 
١‏ السهيلي: الروض الأنف (القاهرة 19414) 08/١‏ ؛ ابن الشجري: الأمالي 7074/١‏ . 
5١‏ انظر ديوان الفرزدق 559/١‏ , الاءم 111/94 . 
5# الأغاني «/مم . 
4 نفسه 5١/١9‏ ؛ ديوان الفرزدق ؟/48 . 
8" ديوان جرير 485 ؛ كامل اللمبرد ه/8 . 
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كأن ريح المسك مستحمه ما ينبغي للمسلمين ذمه”"" 
ول يلبث بلال هذا أن شب عن الطوق وبدأ يفخر بأخواله الفرس» فقد قال 
يناقض أحد إخوانه من جهة أبيه الذي كان يسخر منه : 
ياربٌ خال لي أغرّ أبلجا ‏ من آل كسرى يغتدى متوجا 
ليس كخال لك بدعى عَشنجا(67 
وكان الراجز أبو نخيلة رغم محاولاته الدائبة الانتساب إلى العرب - إذ ابتاع 
داراً في بني حِمّان من تميم ليصحح با نسبه*" مما جلب عليه سخرية رؤية59 
والفرزدق”؟ -» إِلَا أنه كان ني نفس الوقت يفخر بدمه الفارسي في مثل قوله : 
أنا ابن سعد وتوسطت العجم2 فأنا فها شئت من خال وعه9» 
وكان أثر الموالي في البلاط الأموي كبيراً واضطر إسهامهم في انجاح السياسة 
الأموية جريراً إلى مدحهم وذهب في ذلك مذهباً بعيداً حين أعلن مساواتهم بالعرب 
5 في هذه الدعوى على الزعم الذي ساد من أن العرب والفرس يرجعون باصوهم 
إلى سيدنا إبراهم الخليل”" . قال جرير (حوالي 1١١‏ ه/ ١٠لام)‏ : 


وأبناء اسحق الليوث إذا ارتدوا 

فيوماً سرابيل الحديد عليهم 
2 م 

إذا افتخروا عدوا الصبهبذ منهم 


ترى منهم مستبصرين عل الهدى 


محامل موت لابسين الستورا 

2 ً- 2 و 
ويوما ترى خزا وعصبا منيرا 
وكسرى وآل الهرمزان وقيصرا 


55" نفه لا4# . 
507 كامل المبرد 0١/8‏ . 
مه الأغاني 6له؛١‏ . 
ديوان رؤبة لالم ؟ ابن قتيبة: الشعر والشعراء 084/9 . 
7 الأغاني 145/1١6‏ . 
١/ا‏ كامل المميرد 04/8 ؛ ابن قتيبة: الشعر 887/9 . 


؟لا الطبري 477/١‏ . 
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عدر شبيها بالففيق اذا ارتكدئ 
وكان كتاب فيهم (نبوة 
لقد جاهد الوضّاح”” بالحق معلماً 
أبونا أبو اسحق يجمع بيننا 
ومنا سلمان النبي الذي دعا 
وموسى وعيسى والذي خصرّ ساجداً 
ويعقوب منا زاده الله حكة 


و 


4 2 0 
على القبطري الفارسي المزررا 
وكانوا بإصطخر الملوك ويسترا 
فأورث مجداً باقياً أهل بربرا 

. 0 ع 
اب كان مهديا نبيا مطهرا 
فأغطى بنياناً » وملكاً مسخرا 
فأنبت زرعاً دمع عينيه أخضرا 
وكان ابن يعقوب أميناً مُصورا 


فيجمعنا ولغْرّ أبناء سسارة 
أبونا خليل اللهء والله ربنا رضينا بما أعطى الإله وقَدَراك» 
قال شاهد عيان: رأيتهما (جريراً والفرزدق) في مسجد دمشق والفرزدق 
في عصابة من خندف والناس عنق على جرير - قيس وموالي بي أمية - وهم 
بسلمون عليه ويسألوته: يا أبا حَْرة» كيف كنت في مسيرك ؟ وقال عمارة بن 
عقيل بن بلال: وافته في يومئذ ماثة حلة من بني الأحرار9* . 


أب" لا نبالي بعده من تعذّرا 


7 مولى بربري لبني أمية استبسل في إخماد فتئة يزيد بن المهلب عام 1١7‏ ه/ ١٠لام‏ . 
4/ا ديوان جرير 185 - 7 ؛ النقائض 44١‏ . 
ول الأغاني 0ه ؛ ابن سلام /841- م . 


الجا بالتادسن 
السْعرٌوَالوسط المي 


١‏ تمس[ الادل 


الشعر والتحول الثقائي 


كان لازدهار الشعر في بيئة البصرة آثاره البعيدة على الإنتاج الفكري عامة. 
فقد لعب الشعر دوراً كبيراً في تطوير ألوان الثقافة وفروع المعرفة المختلفة التي 
اشتهرت بها مدينة البصرة كما تأثر بها. وليس هذا بغريبء إذ أن الشعر كأعظم 
نتاج للعبقرية العربية قد تسلط - في الإسلام كما كان الحال في الجاهلية - 
على العقل العربي, ون تأثيراً بعيد المدى على مجرى كثير من التيارات الفكرية 
في الإسلام. فقد كان للتقدير الكبير الذي أسبغه عليه الأمويون أثره القوي في 
رد ماله من اعتبارء وي استعادة الأرض التي حاول الإسلام لأسباب معلومة أن 
يزيحها من تحت أقدام الشعراء؟. وقد اعتبر هؤلاء الأمويون الدراسات الدينية 
والفلسفية واللغوية وغيرها من المناحي الفكرية الي كانت تنمو في نفس الوقت 
+ بالمقارنة - في منتوى أدنق فق اناخدية التقيم لرسمي . كان الباحث: يعسن بآن 
المشتغلين ببذه الأعمال الفكرية كان يُنْظر إليهم بعين الريبة وتشك السلطة الحا كمة 
في ولائهم للنظام القائم. فعظم علماء اللغة - ما خلا أبا عمرو بن العلاء؟! - 


. انظر الباب الثاني‎ ١ 
؟ ياقوت: ارشاد 1514/90 - ه8,‎ 


اتهموا بعيلهم للخوارج” أو للشيعة© أو رموا بالتخليط© ومعاداة العرب7©. ولم 
يشجع الخلفاء وعمالهم على الأمصار العلماء الذين كانوا يبذلون من ذات أنفسهم 
لإقامة صروح العلوم المختلفة التي لم يكتمل بناؤها ويستقم أمرها إِلّا بعد سقوط 
الأسرة الأموية. فإن عالاً كقتّادة بن دِعَامَة السدوسبي (ت 1١1ه/هم/ام)‏ 
والذي تواترت شهرته في الخلف كثقة في رواية الحديث” ؛ لم يتل ما أسبغه عليه 
خلفاء بي أمية من نوال وعطاء إِلّا لتضلعه في رواية الشعر وأخبار العرب© . 


وقد وطدت هذه النظرة الرسمية للشعر من سلطانه وأكسبته رغبة القبائل العر بية 
المتقدة في إحياء أمجادها الغابرة روحاً جديدة مما جعل للشعراء صوتاً قوياً داوياً 
وأمدهم بسلطان لا يستهان به. وما دا اله هذه المنزلة من القوة في العصر 
الأموي فإن نظرة التقدير والاجلال لن 7 تقتصر على يا استحدت من شع واننا 
تمتد إلى جذور هذا الشعر المستحدث. ومن ثم أصبح الشعر الحاهلي - لسان 
العرب الأصلاء وديوان أمجادهم - باطراد المقياس الذي لا تقاس به جودة الشعر 
فحسب بل الفصاحة والبلاغة من حيث هي©. وأخضع العلماء القرآن الكريم 
وأحاديث الرسول عَِلقّهِ - التي تعتبر قمة البلاغة والفصاحة - لنفس المقياس . 
وشمروا عن سواعدهم يبحثون وينقبون عن الشواهد في الشعر الجاهلٍ ليبرهنوا على 
فصاحة كثير من الكلمات والعبارات التي وردت تي القرآن والحديث. وإذا أعوزهم 
الدليل ونضب معين ما حفظوا من شعر دون حاجتهم لجأو إلى النحل والتزوير. 


** نفسه ١40/5‏ ؛ النزهة م . 

العقد الفريد 9//ا4 ؛ إرشاد ياقوت 7910//07 . 

ه التزهة 211 4م . 

المرزبائي: الموشح 4١‏ . 

ابن سعد /ا/١‏ ص -1١‏ ” ؛ الجحاحظ : البيان 7٠١4/١‏ - 8 , 
ابن سلام ١ه‏ - 7ه ؛ إرشاد ياقوت 7١٠/5‏ -# , 

انظر الباب الأول ص 597 . 
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لكين 


والأمر الهام الذي يذكر في هذا الصدد أن المشتغلين بالدراسات المختلفة الأخرى 
وقعوا في اطراد تحت تأثير هذه الانجاه الطاغي.. يما يوضح قوة هذا الانجاه السلفي 
الذي يستمد وحيه من بلاغة الجاهلية أنه حتى المواليي من كان بعضهم كارهاً للعرب 
مبالغاً في عدائه لهم لم يستطيعوا التخلص من سيطرة الشعر الجاهلي على عقولهم . 

ويمكن القول في تفسير هذه الظاهرة بأن معظم المشتغلين في هذه الحقول 
العلمية كانوا من غير العرب ممن كانوا يبذلون قصارى جهودهم ني التعمق في 
العربية حتى يبزوا العرب في لسانهم”"" » وبالتالي فقد تقبّلوا بالتسليم في حياتهم 
الاجمّاعية والعقلية المقياس الذي اعتيره معاصر وهم من العرب العمدة والمثل الاعلى. 
وقد كان للهبوط المطرد قي مستوى الفصاحة اللغوية لدى العرب الذين سكنوا الحواضر 
- والذي ضاعف منه سيل المهاجرين من غير العرب الذي اكتسح الأمصار ومدن 
الجزيرة العر بية على السواء - أثره الكبير في بلورة الاتجاه العام نحو تقديس الشعر 
القديم باعتباره مستودع اللغة العربية الفصيحة البعيدة عن الشوائب . 

وكان لا بد للحماس الذي اتسمت به حركة الشعر وتسجيله والنظرة الحادبة 
اتى نظر بها بعض اللغويين إلى هذا التراث من أن تتركا أثرهما على العلاقات الى 
توشجت بين الطبقة الصاعدة من علماء اللغة وبين معاصريهم من الشعراء"؟ . 
وكون البصرة أول مركز لحذه النهضة العامة في الدراسات الادبية واللغوية امر كبير 
الدلالة على أن معظم الشعراء الفحول في البصرة - وبالتاللي في العصر الأموي - 
الفوا شعرهم في نفس الوقت الذي كان فيه العلماء البصريون يحرجون للوجود كقوة 
فعالة في المجتمع الأمر الذي لا يستطيع الشعراء - على الأقل - إغفاله بحال من 
الأحوال. والواقع أن أبعاد هذه النهضة الأموية امتدت إلى أكثر من مجرد إبداع 
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هذه الفروع المختلفة من العلوم التي ازدهرت في تلك الفترة فأئرت بأشكال مختلفة 
على الأساليب الي نظر بها الشعراء إلى شعرهم ونظموه بمقتضاها. وبنفس القدر 
فإن هذا التأثر لم يكن من جانب واحدء بل إن أثر الشعراء على هذا النشاط الفكري 
كان حقيقياً وبعيد المدى. ولكي نقوم دورهم في هذا المجال يحب أن نتذكر دائماً 
أن هؤلاء العلماء الذين عاشوا في البصرة في العصر الأموي كانوا محدودين بسياج 
تخصصهم في استنباط وإرساء قواعد الفنون والدراسات اللغوية» وإن أمر جمع 
وقراشة الجر :ماة كان احتكاراً لهم مقصوراً عليهم؛ بل إن مجموعات أخرى - من 
بينها الشعراء - كانوا أكثر منهم نشاطاً في هذا المجال. فقد كانت الرغبة الملحة 
لجمع الشعر القديم ودراسته وثيقة الاتصال بالمنحى العام للتطور الاجتّاعي والديني 
والسياسبي للمجتمع الأموي. وكان هذا النشاط - في بعض جوانبه - اتجاها شعبياء 
وبرزت إلى الوجود مجموعات مميزة في شكل رواة اهتمت بجمع ما استطاعت العثور 
عليه من شعر لتلبية الحاجة العامة والطلب المتزايد للشعر. وكان اهام كثير من 
هؤلاء الرواة لا يتركز في دراسة الشعر بقدر ما يتركز في طلب التسلية والترويح 
عن الحلقات ومجالس البلاط59 , وكان اهام الشعراء به لا يقتصر على ما بمدهم 
به من مادة تار يحية وقبلية مما يدخل في نسيج نظمهم ) بل يتعدى ذلك إلى النظرة 
العامة التي نظر بها هؤلاء الشعراء إلى الشعر القديم كأرضية أو خلفية أساسية لا غنى 
عنها لاي إبداع شعري. ولذلك فقد اعتبر الاشتغال برواية الشعر ميسم الشاعر 
الفحل. فقد سثل رؤبة بن العجاج عن الفحل من الشعراء ققال هو الراوية» يريد 
أنه إذا روى استفحل”" . وقد قال رؤبة هذا : 
اتداعطيه أناتكدن لاسرا “زازيةة هلد و اما 
ويدعم حكم رؤبة على الفحولة نشاط شاعر كالفرزدق الذي تلقى انجازاته 


. ابن سلام 80 ؛ انظر شوتي ضيف: التطور والتجديد في العصر الأموي‎ ١ 
. ١91/١ ابن رشيق: العمدة‎ ١ 
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في هذا المجال الكثير من الضوء على الخلفية الثقافية الي ارتكز عليها التقليد الشعري 
في البصرة. فقد وصفه المحاحظ في بيانه بأنه راوية الناس وشاعرهم وصاحب أخبارم 99 
وقال عنه ابن قتيبة انه خير راوية لشعر امرىء القيس9"©. وقد نوه الاخباريون 
بروايته لشعر الحطيئة"" . وقد نبّه الفرزدق على منابع ثقافته الشعرية عندما باهى 
بقدماء الشعراء الذين ورث عنهم الشعر فقال : 
وهب القصائد لي النوابغ إذ مضوا2 بأبو يزيد وذو القروح وجرول 
والفحل علقمة الذي كانت له حلل للوك كلامه لا ينحل 
وأخو بني قيس وهن قتلنه «مهلهل الشعراء ذاك الأول 
والأعشيان كلاهما «مرقش00- لأخو قضاعة قوله يتمشل 
وأخو بني أسد عبيد إذ مضى2 بأبو دؤاد قوله يتنحل 
وابنا أي سلمى زهير وابنه- و«ابن الفربعة حين جد المقول 
والحعفري وكان بشر قبله لي من قصائده الكتاب المجمل 
ولقد ورئت لآل أوس منطقاً كالم خالط جانبيه الحنظل 
والحاري أخو الحماس ورئته ‏ صدعاً كما صدع الصفاة المعول 
يصدعن ضاحية الصفا عن متنها هلمن من جيل عماية أثقل 
دفعا إلى كتاببن وصية فورثتهن كأنهن الجندل0» 
وإحساس الشاعر العميق بمنجزات أسلافه من الشعراء يتمثل .في القصة التي 
رواها ابو عبيدة الذي قال: اتى. رجل من بي غيم الفرزدق» فقال : الا 0 
فانظر فيه. وانشده. فقال الفرزدق: يا ابن اخي إن الشعر كان جملا بازلا عظما 


4 الحاحظ : البيان والتبيين 585/١‏ . 

8 ابن قتيبة: الشعر والشعراء 7١/١‏ ؛ العقد الفريد ٠١9/4‏ ؛ الأغاني 307/19 . 
5 العمدة ١94/١‏ . 

/1 الموشح 5#" . 
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فأخذ امرؤ القيس رأسهء وعمرو بن كلثوم سنامه. وعبيد بن الأبرص فخذه» 
والأعشى عجزهء وزهير كاهله . وطرفة كركرتة» والنابغتان جنبيهء وأدركناه ولم 
ببق منه إلا الذارع والبطون فتوزعناه بيننا. فقال الجزار: لم يبق إلا الفرث والدم 
وقد تعنيت وقمت لكم فروا لي به. قلنا: هو لك. فأخذ الفرث والدم فطبخه وأكله 
ثم خرئه» فشعرك من خرء الحزار . فقال : هذا رأيك ! فوالله لا ذكرته لأحد بعدك" . 
وقد يكون أبو عبيدة لفق القصة ونحلها الشاعرء ولكن قيمتها تتركز ني دلالتها 
على شيوع الاعتقاد بأن الفرزدق متضلع في رواية الشعر القديم وحفظه", كما 
تدل على ذلك أبياته السابقة. وكان الشعراء الفحول أمثال ذي الرمة(؟© وعمر بن 
أبي ربيعة7" يسألونه رأيه في شعرهم. وما كان الفرزدق - رغم شهرته - بدعاً في 
ذلك بل كان واحدا من كثيرين نهلوا من نفس المورد وترسعوا عين التقليد كما 
ذكر هو في إحدى قصائدءل". وقد كان النقد الحصيف الذي وجهه البعيث 
البصري لمعاصريه من الشعراء أمام الوليد بن عبد الملك شاهداً على ذلك" . 


.وما دام الشعراء متضلعين في الشعر وروايته فهم أحق الناس بالحكم على 
بعضهم. وقد قامت معظم المنازعات بينهم من جراء أحكام نقدية أصدرها شاعر 
على آخرء أو من جراء تحيز طرف ثالث لشاعر ضد آخر كما حدث في قضية 
النزاع الطويل بين جرير والفرزدق. وقد عمقت الاعتبارات القبلية والعوامل السياسية 
والاجّاعية الأخرى من هذه المنازعات الأدبية”" ووجهتها الوجهة الى نشهدها ني 
النقائض. والواقع أن النغمات الاجتّاعية التي صاحبت كثيراً من ألوان النشاط 





السيوطي : المزهر ؟/4ة؟ . 
الموشح 55" ؛ الخزانة ٠١1//١‏ 
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. 150/9 ديوان الفرزدق‎ ١ 
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النقدي جعلت الشعراء شديدي الحساسية لما يوجه إلى أشعارهم من نقدات» واتسم 
رد الفعل عندهم بالعنض والمبالغة في ردع الناقدين. وفي مثل هذا الحو المتكثف الذي 
تلتحم فيه المشاعر القبلية بالتعابير الشعرية أو تكاد يصبح التفريق بين هذين 
العنصرين من الصعوبة بمكان9". ولعلّ هذا يفسر لنا ما نلاحظه من أن معظم 
الذين أبدوا آراءهم في الشعر كانوا من الشعراء الذين يستطيعون أن يكيلوا الصاع 
صاعين إذا ووجههوا بالنقد والهجاء. وقد أحجم كثير ممن كانت لديهم الملكة 
والمقدرة عن إبداء آرائهم في شعر معاصر.بم خوفاً من العواقب كما حدث للمهلب 
ابن أبي صفرة حين طلبوا منه التفضيل بين جرير والفرزدق فرفض ودلّ السائلين 
على من يبون عليه أمرهما عبيدة بن هلال الخارجي*" . 

وقد كان مما يضعف موقف كثير من علماء اللغة الأوائل في هذا الميدان أن 
معظمهم من الموالي» وبالتالي فقد كانوا أكثر تعرضاً للهجاء والتجريح كما حدث 
لعنبسة الفيل وعبد الله بن الحضرمي مع الفرزدق7". فعلى الرغم من أن عنبسة 
أبدى إعجابه بالقيمة الفنية لشعر جرير ونقد عبد الله ما اعتبره أخطاء نحوية في 
شعر الفرزدق”"" إِلَا أن هذا الأخير تجاهل هذه الدوافع الحقيقية للنقدء واندفع 
يباجم أصل هذين العالمين وولاءهما. وقد هاجم الفرزدق أبا عمرو بن العلاء لسبب 
لم تذكره المصادرء ثم رجع عن ذلك وحاول استرضاءهء فقال : 


ما زلت أفتح أبوابا وأغلقها حتى أتيت أبا عمرو بن عَمَّار 000 


4 نفسه . ومثال ذلك ما حدث حين التقى الراعي والأخطل عند بشر فألهما أيكا أشعر .فقال الراعي: 
وأما الشعر فالأمير أعلم به ولكن والله ما مخضت تغلبية عن مثلك ». (ابن سلام 447 - #) وكانت 
أم بشر مثل الراعي قيسية . 

8 انظر الباب الثاني ص #"# . 

5 انظر الباب الخاسس ص 597 . 

/ا ابن قتيبة: الشعر والشعراء ١/ه”‏ - 5 ؛ الموشح 299 .5-15٠٠١‏ 

8 الحاحظ : البيان 585/١‏ , 


ولكن ذلك لم يرض أبا عمرو الذي قال : 


هجوت زبّان ثم جئت معتذراأ 2 من هجو زان لم نبج ولم تدع" 


ويظهر أن تخصص هؤلاء العلماء الأوائل الضيّق واهتامهم الهامشي بالشعر 
كوسيلة لمدهم بالشواهد الي تدعم مناهجهم النحوية واللغوية قد حصر نقدهم 
وقصره على جوانب من الشعر يعتبرها الشعراء بالطبع مظاهر جانبية ليست من 
لب التجربة الشعرية. فعظم نقدات ابن الحمروي. كانت تتركز قي الجانب 
النحوي والحكم الأدبي الوحيد الذي ورد عنه 00 عع شعراء الإسلام 535 
يكاد ينقضه كل النقاد الآخرين””. ولكن امحيط الثقاني المتطور في سرعة كان 
يساعد على خلق الظروف «التسهيلات الي تفتح الأبواب أمام أولئك العلماء الذين 
يهتمون بالشعر لذاته. فقد ذكرت المصادر أن ابا نوفل بن ابي عقرب كان معلم 
أببي عمرو وشعبة بن الحجاج (46 - 150 ه)22. فكان أبو عمرو يسأله عن 
الشعر واللغة وكان شعبة يسأله عن الأحاديث» ولا يكتب أحدهما ما يكتبه الآخر 9؟ 
وقد أصبح أبو عمرو بن العلاء هذا العمدة في الشعر ونقده. و بمرور الزمن تطورت 
العلاقة بين العلماء والشعراء من العداء والتحرش إلى ضرب من الاعجاب المتبادل. 
وعلى الرغم من أنه كان للعلماء في نباية المطاف القدح المعل اف أمرا التأنين غلم 
مجرى الشعر كما سيتضح لنا بعد قليل إِلّا أن الج العام كان مهيئاً لاعتاد العلماء 
والشعراء على بعضهم بعضاً. إذ أن كلا الجانبين كان معرضاً لنفس الموثرات الثقافية 
التي صقلت عقليات المفكرين وأخضعتهم للقيم والمثل الثقافية السائدة. فالموقف 
المتعالى الذي وقفه الفرزدق حين هجا ابن الحضرمي وخاطبه مع غيره من النحويين 


. 1١6 النزهة‎ 4 

. ابن سلام 44 ؛ السيوطي: المزهر 44/9؟‎ ”٠ 

. 85/7 ابن سعد لا/؟ ص 98 ؛ البيان والتبيين‎ ١ 

المزهر ١45/7‏ ؛ انظر الباب الأول من هذا الكتاب ص /ا5 -- 548 . 
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في تحدٌ بقوله: «علقّ أن أقول وعليكم أن تحتجوا»”” » لم يحل بينه وبين طلب 
معونة ابن الحضرمي الفنية في إصلاح خطأ في شعره نبهه إليه النقاد9؟. وقد تنبه 
العلماء من جانبهم إلى الثروة الضخمة التي حفل بها انتاج معاصريهم من الشعراء 
ما أرضى طموحهم العلمي واهتاماتهم اللغوية. وكان يونس بن حبيب (40 - 
ه) يقول: لولا شعر الفرزدق لذهب ثلث اللغة”؟. ولعل هذا هو السبب 
الذي حبّب شعر هذا الشاعر للعلماء بالمقارنة بانتاج جرير'©. وقد سخر جرير 
من ذلك وم يأبه به واعتبره أمراً عائقاً لسيرورة الشعر لأنك قل أن تجد عالماً واحداً 
بين مائة من الرجال”؟. وهناك في الواقع دلالات تشير إلى أن الصعوبة النسبية 
والوعورة الي يمجبهنا بها شعر الفرزدق بالمقارنة بشعر جرير - وان كانت في جذورها 
الدفينة وليدة مزاج عاطفي وعقلي اختص به الفرزدق - قد تحكمت فيها اعتبارات 
نابعة من اختلاط الشاعر بالعلماء والنحاة. قال ابن سلام : كان يداخل في الكلام 
وكان ذلك يعجب أصحاب النحو*” . وقد لاحظ ابن الأثير تعلق الشاعر بهذا 
الصنيع فقال: كأنه كان يقصد إلى ذلك في شعره ويتعمده لأن مثل هذا لا 
يجيء إلا متكلفاً مقصوداً . وقد عبرا عن الجهد الذي ببذله الفرزدق في شعره 
بقولهم السائر الفرزدق ينحت من صخر وجرير يغرف من , ا 


وفي الحقيقة إن أحكام هذا الشاعر النقدية الكثيرة المنتشرة في كتب الأدب 9 


م ابن قتيبة: الشعر والشعراء "8/١‏ . 

1١6١ الموشح‎ 8 
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وتضلعه في اللغة ورواية الشعر جعلته أقرب إلى مجالس علماء عصره من أي شاعر 
آخر ما خلا رؤبة بن العجاج. وليس من قبيل الصدف أن يثني عليهما أبو عمرو 
ابن العلاء بقوله : ول أر بدوباً أقام في الحضر إلا فسد لسانه غير رؤبة والفرزدق »7 
والواقع أن منجزات الشعراء على الصعيد الثقاني قد اجبرت العلماء من نواح عديدة 
على تغيير مواقفهم المتصلبة من الشعر المعاصر. فنهج أبي عمرو بن العلاء المتشدّد 
في تناول اللغة والذي اضطره ليقم كل شواهده على الشعر الجاهلي كما راينا من 
قبل » قد لان وأسلس حين واجه جودة شعر عمر بن ألي ربيعة والذي اعتبره 
أبو عمرو حجة في اللغة9». وقد اضطرته جودة شعر معاصريه من أهل البصرة 
ليقول «لقد نبغ هذا المحدث وحسن حتى هممت بروايته 2©. وعلى العموم فلم 
يكن أبو عمرو من الناحية العملية معادياً للشعر الذي يؤلف في أيامه على الرغم 
من منهجه المتزمت الذي كان يرى في الشعر الجاهلي المثل الأعلى الذي لا يحاري. 
وقد دل تفضيله البالغ لشعر الأخطل والذي قال عنه «لو عاش الأخطل يوما 
واحداً في الجاهلية لما فضلت عليه أحداًو0© , وحبه الشديد لشعر بشّار بن برد7”") 
على أنه لم يكن منصفاً الانصراف كله للقديم أو أن إعجابه به كان دائماً على 
حساب الحديث. فقد زاوج بين شعراء عصره وبين من رآهم مشاببين لهم من 
الجاهليين» فكان يشبه جريراً بالأعشى والفرزدق بزهير والأخطل بالنايغة0" . وحكله 


ح الموشح ١0/7‏ . #57 #دسم ء الخزانة ٠١7/١‏ في ذي الرمة ؛ الموشح 7١5‏ في عمر بن أي ربيعة . 
؟؛ الخزانة 7١1/١‏ . 

* انظر الباب الأول ص 58 . 

44 الموشح 5١١‏ ع ٠١8‏ ؛ الأصمعي : فحولة الشعراء 444 . 
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المشهور «ختم الشعر بذي الرمة والرجز برؤبة و90© يؤكد إعجابه بما كان يقوم به 
معاصروه في ميدان نظم الشعر» وملاحظته الذكية عن طبيعة شعر ذي الرمة ذي 
الأثر الموقوت والذي سرعان ما يضمحل ويزول”© » لم تنقض من إعجابه الكبير 
بهذا الشاعر حتى في حضرة أمير صارم متضلع في اللغة والشعر محب للجدل 
كبلال بن أبي بردة (ت ١٠1ه/8م7م9©.‏ ففي ختام جدل عنيف بين 
الأمير والشاعر حول القراءة الصحيحة لبيت جاهل اختار أبو عمرو التوسط بأن 
صحح كلتا القراءتين» وعندما سأله بلال إن كان يأخذ عن ذي الرمة في شواهده 
اللغوية أجاب بأنه فصيح ولكننا نأخذ عنه بتمريض أي بتوهين”©. وعندما خرجا 
من عنده قال ذو الرمة لابي عمرو: ولله لولا اني اعلم انك حططت (حطبت) 
في حبله وملت مع هواه لحجوتك هجاء لا يقعد إليك اثنان بعده” . وني مرة أخرى 
عندما وضّح أبو عمرو لذي الرمَّة ما يحب أن يقال في الردّ على انتقاد وجهه بلال 
ابن أبي بردة لقصيدة أنشدها إياه الشاعر» قال ذو الرمة: ديا أبا عمرو أنت مفرد 
في علمك ,أنا في علمي وشعري ذو أشباه,9© . 

ومثل هذه الصلات الحميمة بين الشعراء والعلماء كانت وليدة الظروف المتشابهبة 
المي وجد الجحانبان أنفسهم فيها. فإن اجتّاعاتهم المتصلة مع بعضهم في بلاط الخلفاء 
وجالس الأمراء واعتهادهم تقريباً على نفس المصدر لكسب لقمة العيش قد منحهم 
احناماً ا ينتمون لبعضهم بعضاً. قال عيسى بن عمر "© (ت 144ه): 


4 الأغاني 1١/1١‏ ؛ المزهر /501 ؛ ابن خلكان: وفيات 51/١‏ . 
٠ه‏ الأغاني 1١6/1١‏ ؛ ابن سلام 4519 ؛ الموشح ١17١‏ . 

١ه‏ ابن سلام 4481# . 

؟ه الأغاني 17/1١‏ ؛ ابن سلام 48 - 4 . 

عه الأغاني 159/15 ؛ ابن سلام 44 - 4 . 
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هه انظر الباب الأول ص 58 ؛ ولباب الثاني ص ٠١4‏ . 
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قدمت من سفر فدخل عل ذو الرمة الشاعر فعرضت لأن أعطيه شيئاً فقال: أنا 
وأنت نأخذ ولا نعطي ”. وقد تطورت العلاقات بين هذين الرجلين إلى الحدّ الذي 
أصبح فيه عيسى بن عمر يكتب شعر ذي الرمة'©. وليس هذا بدعاً في العلاقات 
فقد دلت الطريقة التي عبّر بها جرير عن إعجابه وتلدّذه بإنشاد أبي عمرو لشعر 
المجنون حين نزل جرير به وهو في طريقه من الشام عما يكنه الشاعر للعالم من 
تقدير ات 


هذه العلاقة الوثيقة بين الشعراء والعلماء لم يقتصر أثرها على التقريب بين 
الجانبين في مجال العلاقات الشخصية فحسبء بل كان لا أثر بعيد في تطور 
الشعر البصري خاصة والأموي عامة. فاهتام العلماء بألفاظ وتعابير العرب الأقحاح» 
وإعانهم بأن المصدر الحقيقي لهذه الثروة يقبع في الصحراء أحدث أثره على حياة 
الشعراء وصناعتهم من جوانب عدة. فإن المكانة المرموقة المي بدأ هؤلاء العلماء 
يحتلونها في المجتمع باطراد والأهمية المتزايدة التي نالوها عمقت من إحساس الشعراء 
عتطلبات اللغويين والنحاة. وأصبحت الصحراء يمثابة ألدرادو (أرض الذهب) 
للعلماء والباحثين. ودلٌ الذعر الذي اعترى ذا الرمة عندما تأكد من أن الناس قد 
اكتشفوا مقدرته على الكتابة والقراءة - وهي من علامات التحضر - ودلت التبر يرات 
الواهية التي اختلقها لينفي عن نفسه تهمة الكتابة" على حرصه البالغ على ألا 
يشك العلماء قِ (صلاحياته ) كبدوي قح. وقد عاب عليه بعض هؤلاء العلماء 
سكناه البصرة وأكله البقول والموالح وكل ذلك من مميزات الحضر"". وهكذا 


العقد الفريد "40/٠‏ ؛ إرشاد ياقوت ١٠١/5‏ . 
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4ه العسكري : ديوان المعاني ١١١/٠‏ ؛ الموشح باذ - م ؛ المزهر 57١/9‏ ؛ وانظر الباب الثاني من ٠١+‏ 
أعلاه ؛ وانظر الخزانة ٠١/١‏ لشاهد آخخر عن أبي النجم العجلي . 

. 58 ؛ وانظر الباب الآول ص‎ ١6١ ؛ الخفاجي: سر الفصاحة‎ 18١ الموشح‎ ٠ 


ألم 


عد الشعراء الذين استقروا في المراكز المتحضرة أدنى درجة وصار شعرهم أكثر 
عرضة للرفض من قبل العلماء كشاهد على الألفاظ الفصيحة والأساليب البليغة 
كما حدث للككيت و«الطرمّاح”" اللذين اتهما رؤبة بن العجاج بأنهما كانا يسألانه 
عن الغريب ثم يجده بعد ذلك في أشعارها”". وقد رأى أبو عمرو بن العلاء 
في إقامة جرير والفرزدق الطويلة في الحضر عيباً بالغ الخطورة”؟ . 

وقد أدى هذا الترحيب من جانب فقهاء اللغة بالأعراب المتبدين كرواة للغة 
موثوق بهم إلى تدفق أعداد غفيرة من رواة البدو إلى المصر» وأصبح هؤلاء المصدر 
الذي استقى منه علماء البصرة مادتهم الأساسية9". وقد قدرت الكتب الي سجل 
فيها أبو عمرو ما نقله عن هؤلاء البدو بأنها كانت تملا بيتاً حتى السقف ولكنه 
أحرقها عد قِ لحظة من لحظات المبوط النفسي أو العمل أو التنسك59 , 
وعسى أن يكون هذا التعلق بمظاهر الحياة البدوية هو الذي أوحى بالمسلك المتكلف 
لشاعر كرؤبة لم يعهد فيه مداومة السكن في الصحراء إذ أنه كان يقيم في المصر 
ويغشى دواوين الأمراء. ولكنه رغم هذا التمرس بحياة الحاضرة ظل يأكل الفثران 
جهراً في المدينة» ولا عابوا عليه ذلك قال لهم: هو والله أنظف من دواجنكم 
ودجاجكم اللواتي يأكلن الأقذارء وهل يأكل الفأر إلَّا نقي البْرَ ولباب الطعاءلة© ؟ 
وكانت حتى الطريقة ابي يرتدي بها ملابسه 55 585 الاإثارة ولفت الأنظارء 


. ؛ الخفاجي: سر الفصاحة هسم ؛ الأغاني ؟/18‎ ٠١8 الموشح‎ ١ 

ابن قتيبة : الشعر والشعراء 8719/9 ؛ انظر ديوان الطرماح مقدمة كرنكو ص 71 . 

م الأغاني ؟/18 ؛ الموشح 3١8‏ ؛ الخفاجي ه#” . 

4" أهم هؤلاء الرواة أبو الرّعراء (الأغاني »)٠١ 4/١١‏ أبو خيرة (النزهة 15 ١‏ الفهرست 48)» أبو فراس» 
أبو سر يرق الأغطش (المزهر »)٠١9/١‏ أبو ضّمْضّم (الشعر والشعراء 0/١‏ » العقد الفريد )١68/5‏ 
وانظر بيئة البصرة لبلا (باريس) 19 ١"8-‏ . 

8 انظر الباب الأول ص 50 . 

ده الأغاني ١؟/لام‏ ؛ ابن قتيبة: الشعر والشعراء 5/7/اه . 


الا 


فقد ذكر أبو زيد الأنصاري أن رؤبة دخل السوق وعليه برنكان أخضر فجعل 
الصبيان يعبثون به ويغر زون شوك النخل في برنكانه ويصيحون به يا مرذوم يا مرذوم. 
فجاء إلى الوالي فققال أرسل معي الوزعة فإن الصبيان قد حالوا بيني وبين دخول السوق » 
فأرسل معه أعواناً فشدّ على الصبيان ففرٌوا من بين يديه فدخخلوا داراً في الصيارفة”" . 
وما كان الصبية ليفعلوا به كل ذلك لولا أن مظهره كان من الغرابة بمنزلة كبيرة 
حتى على البصريين الذين يزدحم سوق إبلهم المسمى بالمر بد بشتى الأصناف والألوان 
من البدو الامر الذي يمجعل أزياءهم مهما بلغت من الغرابة مالوفة حتى في اعين 
الصبية العابئين. وقد أصبح رؤبة هذا (ت ١64‏ ه) من أكبر الثقات في رواية 
اللغة. قال عنه صاحب الأغاني «وقد أخذ عنه وجوه أهل اللغة وكانوا يقتدون به 
ويحتجون بشعره ويجعلونه إماماً)5*0. وقد كان له ما يمكن أن يسمى بصالون 
اعتاد عقّده كل جمعة في حارة بني كيم بالبصرة. وكان العلماء يرتادون مجلسه 
ويسألونه عن اللغة والغريب» وكثيراً ما افتخر اللغوي الشهير يونس بن حبيب بأنه 
غلام رؤبة؟". والواقع أن معرفة رؤبة العميقة باللغة والنحو الي حببته إلى علماء 
البصرة لا تخفى ني إنتاجه. قال الحكم بن قَنْبّر: كنا نقعد إلى رؤبة يوم الجمعة 
في رحبة بني ميم فاجتمعنا بوماً فقطعنا الطريق » ومرت بنا عجوز فلم تقدر على 
ان نجوز في طريقها فقال روبة : 
تنح للعجوز عن طريقها إذ أقبلت رائحة من سوقها 
دعها فا النحوي من صديقها(" 
وقد بلغ من تضلع رؤبة وأبيه العجاج ني اللغة أنهما كانا كما يقول ابن جني 


با نفسه قم . 

4 له 44 . 

هد الأغاني ١5/هم‏ ؛ المزهر 5١8/١‏ . 
الأغاني ١"/قهم‏ . 


معام 


في خصائصه يريحلان ألفاظاً لم يسمعاها ولا سبقا إليها*. وكانت مكانتهما لدى 
فقهاء اللغة للا تنازع. عن الاصمعي قيل ليونس : من اشعر الناس ؟قال: العجاج 
ورؤبة. فقيل له: ل ولم نعن الرجاز ؟ فقال هم اشعر من اهل القصيدء إما الشعر 
كلام فأجوده أشعره””. وعندما مات رؤبة قال الخليل بن أحمد: دفن الشعر 
واللغة والفصاحة اليوم”"؟ . 


والواقع أن ما قيل عن إدخال الكميت والطرمّاح الغريب الذي يسألان رؤبة 
عنه في شعرهما وال حجمات العنيفة التي وجهها رؤبة لذي الرمة حين اهمه بسرقة 
شعره#؟» كلها تشير إلى العلاقة الوثبقة بين هذا الضرب من الشعر الذي ينظمه 
هؤلاء الشعراء وبين نشاط العلماء وفقهاء اللغة. وقد جلى هذه النقطة عقبة بن رؤبة 
ابن العجاج حين تحدّى بشار بن برد بقوله : أنا والله وأبي فتحنا للناس باب الغريب 
وباب الرجز والله إني خليق أن أسدّه عليهم*”. وبالنظر إلى هذه العلاقة فليس 
من الشطط أن يقال إن بعث شعر الرجز ني الشكل الذي اذه في شعر العجاج 
وابنه رؤبة - وغيرهما من رجاز العصر الاموي» بل والعبابى - كان خاضعا في 
كين من خعوانه"لطنيات اللتويق والشياء ا" :يرقب كان بروية يفن “كل للق 
وكانت عيونه دوماً مركزة على النحاة والغلماء: حى «ق مدائيحة: للأمراء. "فعتدما 
مدح نصر بن سيار قال : 
إذا الرواة بلغوا هما اهدي فلا يغرنك مني بعدي 
وأنا في تخيني وجدى إذا تنخلت جياد القد 


. ال١/١ المزهر‎ ١ 

. ”601/9 الأغاني ١؟/هم ؛ المزهر‎ 7١ 
. ةل/5١ عب الأغاني‎ 

4لا ابن قتيبة : الشعر والشعراء 815/5 . 
وبا الأغاني #«/با”م . 

5 شوقي ضيض: التطور والتجديد . 
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يلتمس النحوي فيها قصدي 0 مجّدت نصراً وهو أهل المجد"" 
وني قصيدة أخرى بمدح فيها القاسم بن محمد الثقفي وضح مبلغ الجهد 
وإعمال الفكر والصناعة الذي يبذله في تاليف شعره حين قال : 
ما أنا بالفاني ولا المغخمر 2 أنسج نسج الصنع المحير 
كيف تراني انتحي في الدفتر على قضيب الذاهبات الشبر 
لا ينظر النحوي فيها نظري وإن لوى لحييه بالتحكر 
وهو دهي العلم و«التعبر 0 حتي استقامت بيعل التيس,'*" 
والتعليل الأساسي هذا الحشد العظيم من الألفاظ المتوعرة والحوشية التي تبدو 
لنا الآن وكأنها تصك آذان مستمعيها وقد حيّرت بعض كبار علماء اللغة في 
حينها0ة) يتركز في الحاجة اللغوية» وشاهدنا على ذلك كثرة ما تستشهد به معاجم 
للغة ومظانها من شعر رؤبة وأبيه العجاج"". وقد عبر رؤبة عن حاجة عصره 
الملحة لمثل هذه المادة الغريبة حين ابدى سخطه على إلحاح يونس بن حبيب 
وملاحقته إياه بالأسئلة إذ قال: حتى متى تسألني عن هذه الأباطيل وأزوقها لك ؟ 
أما ترى الشيب قد بلغ في رأسك ولحيتك9© ؟. 


ولا ندري إلى أي مدى كان رؤبة وأبوه العجاج يعكسان في نشاطهما اللغوي 
والشعري لهجة تميمية متميزة”» إذ أن علماء اللغة نادراً ما يشيرون إلى ذلك في 
المعاجمء بل يستشهدون بأشعارهما على اللغة في عمومها. يما يجدر بنا ملاحظته 


/الا ديوان رؤبة 44 . 

0 ديوان رؤبة 5١‏ ؛ وانظر الأغاني 84/9١‏ لعناية رؤبة الفائقة بإرضاء النحاة في نظمه . 
هلا ابن قتيبة: كتاب المعاتي 4/8/١‏ . 

م دائرة المعارف الاسلامية الطبعة الثانية مادة العجاج 1 

. ابن قتيبة: الشعر والشعراء 0/5/7 ؛ السيراقي: أخبار النحويين ه”‎ ١ 

الم ابن سلام هع ؟ الموشح لد 
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في هذا المجال انه على الرغم من أنه لا شك في أن معظم الألفاظ «التعابير في 
رجزهما تعكس ظر وف الحياة القاسية الحرداء في الصحراء وانها تمثل جانبا صحيحا 
من التراث العربي المتناقل» إلا أن مدى شيوع مثل هذا الحوشي من الكلام يحتاج 
إلى تحقيق ونظر. ويظهر أنه كان محدوداً جداً. فلم يكن البدو بعامة مولعين 
بالطبيعة ,مثل هذه الأوابد التي تكد الذهن وتلوي اللسانء والي يحفل بها هذا 
الشعر الرجزي: والذي وصفه أحد المحدثين بشعر المتون©. ففي مجال المفاضلة 
بين شاعر ين يقولان شعراً أسلس نسبياً من هذا الرجز فضل أهل البادية كما يقول 
ابن سلام جريراً على الفرزدق وكان الفر زدق مولعاً بالغريب9* . وليس معنى ذلك 
اننا نشك أن تكون البادية مصدر هذا التراث الحوشي. ولكن الذي يدعو إلى 
الشك هو تيسر هذه الذخيرة المستعصية لكل من هب ودبٌ حتى في أعماق 
الصحراء. والذي يحب أن نتنبه له في هذا الصدد أن هؤلاء الشعراء الرجاز وأمثالهم 
بذلوا جهوداً مضنية في البحث «التنقيب وتمرسوا بصناعتهم عن طريق الدراسة كما 
فعل نظراؤهم من فقهاء اللغة المنهجيين في الأمصار. وقد عبّر العجب الذي أبداه 
رولة امن بلاخة ابي مسلم اللتراباي در عي لبن الحو عر ارصن جد 
إذ قال : نا الله ما رأيت أعجمياً أفصح منه» وما ظننت أن أحدا يعرف هذا الكلام 


غرف قير اد 


والواضح أن العجاج ورؤبة ومعظم رواة البدو ما كانوا بدواً أجلافاً عاديين 
يوخلون خبط عشواء كهاذج لعامة ساكي الصحراء من البدو. ولكنهم بعكس 
ذلك كانوا نتاج النشاط الثقافي في البصرة وتأثيره القوي على الصحراء. فأمثال هؤلاء 
الرواة الذين أصبحوا فما بعد ثقاتاً في اللغة والشعر عرفوا ما كان يريده منهم اللغويون 


م شوقي ضيف: التطور والتجديد . 
4م ابن سلام #95 ؛ الموشح ١١6‏ . 
هم الأغاني ١5/لام‏ . 
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فبذلوا الجهد للتمكن من صناعتهم ولتزويد أنفسهم بالمعرفة الي اشتهروا بها في 
مقبل الأيام. فعظم الشعراء الذين أغرقوا في تصوير مظاهر الحياة البدوية كانت 
لهم بعض الصلات بتلك الحياة ولو لبعض الوقت من حياتهم. وتلقف الكثيرون 
منهم معارفهم من الصحراء التي أخصبها ما كان يحدث في المصر من نشاط. 
وقد ادت تطلعات هؤلاء الاعراب إلى حياة افضل واغنى في الحواضر التي تعج 
بالملذات والمتع إلى ثورة أو قل نشاط ثقاني ممائل مركزه البادية ذاتها ويدور حول 
دراسة التعر واللعة. فقن | متحت السجدراء مضنا لتطرير والحافات # ويد المصر 
بما يحتاج إليه من مواهب ومواد. فعندما خاصم أبو نخيلة الراجز التميمي أباه وهو 
وس د ل ا او ا 
والرجز حتى اث شتهر”/ وأصبح فيا بعد أستاذاً للخليفة الوليد بن يزيد الأموي "6 
ومثل هذا حدث لذي ا الذي كان في بداية أمره معلماً بالبادية640 انتقات 
شهرته إلى عبد الملك بن مروان عن طريق شهادة جرير والفرزدق!81 

وما اقتصر الأمر على التعليم بل إن رغبة هؤلاء البدو الجامحة في لفت أنظار 
سامعيهم من أهل الحضر واستدرار إعجابهم شجّع الاتجاه نحو سرقة انتاج الآخرين 
وانتحاله. وقياساً على الأمثلة الكثيرة التي انتحل فيها الشعراء أشعار غيرهم -- وكان 
الفرزدق فارس هذا الميدان'© - فإنه من المحتمل أن يكون كثير من هذا الشعر 
الذي ألفه شعراء بدويون ممن أقاموا بالبادية قد انتقل بواسطة هؤلاء الشعراء الذين 
هاجروا إلى الحاضرة واصبح ينسب إلى هؤلاء الناقلين. والامثلة على ذلك كثيرة. 


5م نفه مالو" - .١1١‏ 

لم ابن المعتز : طبقات 519" . 

84 ا موشح ٠/از‏ ؟وابن سلام /1"1 . 
الموشح 5"9؟ . 

. ٠١١5 انظر الباب الثاني ص‎ ٠ 


لقنا 


وما مسلك أبي نخيلة في هذا المجال وانتحاله حتى لشعر معاصره رؤبة والذي يسكن 
معه في نفس المدينة ببعيد”". وقد اضطر رؤبة أن يقول له مرة: يا أبا مخيلة ألم 
ننهك أن لا تعرض لشعري إذا كنت حاضراً» فاذا غبت فشأنك به ! ثم وصل 
معه إل حل بين بين حين قال له: إياك وإياه ما كنت بالعراق فإذا أتيت - 
فخذ منه ما شعت59 , ويكفي لتقدير عدد الشعراء الذين اندئرت ذكراهم او 
سرق شعرهم أن نذكر هنا ما رواه ابن قتيبة عن ثلاثة شعراء من بي سعد بن نيم 
م يتتقلوا إلى المصر فضاع شعرهم الرجزي» ويذكر أن درّة رؤبة بن العجاج الي 
اعتبرها النقاد خير شعره: وقاتم الأعماق خاوي المخترق7© هي مما نظمه أحد 
هؤلاء العلائة59 , 


كد أصبحت الصحراء يجانب إنتاجها للرواة الذين اعتمد عليهم اللغويون 
ا للشعر الذي يصور حياة البادية» والذي كان عن وواحاً 00 قِ أوساط 
لمتحضرين لأسباب اجتاعية تذكر في موضعها. واستمرت الصحراء لفترة طويلة 
منجماً زاخراً بالخير لمدّ المصر بالمواد «الخام» في شتى الميادين كما أسلفنا. والشعراء 
لبدو الذين شفعوا فنهم الجمالي معرفة دقيقة باللغة تحت تأثير الحركة الثقافية 
في البصرة كذي لم ورؤبة ظهرت آثارهم واضحة في أعمال النحاة وأصحاب 
المعاجم اللغوية. وقصيدة ذي الرمة ««أحجية العرب)9©. وهي ضرب من الشعر 
التعليمي تناول فيها الشاعر أكثر من عشرين لغزاً تدور حول حياة الصحراء تقوم 
خير شاهد على العلاقة الوطيدة بين هؤلاء الشعراء والعلماء . 


١ه‏ الأغاني 2110/14 148 ؛ الموشح 38١ 2 131١5‏ . 
ذه الموشح ال لي 

94# ديوان رؤبة . 

ئة ابن قتيبة: الشعر والشعراء 8/١‏ . 


وة ديوان ذي الرمة كذ - "#ه١‏ . 


وكان أثر النشاط الثقاني على الشعر من جانب آخر ذا فعالية من حيث صقل 
عقليات الشعراء بحكم احتكاكهم المباشر بحملة الأفكار والداعين لها من ذوي 
النظر في الفلسفة والكلام والسياسة وما شاكلها ثما كانت تعج به البصرة والكوفة 
وغيرهما من الأمصار. والواقع أن الشعراء الكبار الذين أصبحوا من الفحول كالفر زدق 
وجرير وذي الرمة ورؤبة وبشار في مرحلة متأخرة كانوا أفراداً ذوي ثقافه عالية 
شديدي الاتصال بالحركات الفكرية في عصرهم» وقد أسهم بعضهم فيها وشارك 
في تطورها. فقد كان الفرزدق يتصل بحلقة الحسن البصري ويشترلك فيها بينما 
كان جرير يلم بحلقة ابن سيرين9". وكانت الروح العامة لهذه الحلقات تتسم 
بالجدل والمناظرة والمناقشة. وقد أسهمت الصراعات الفكرية بين أصحاب المذاهب 
المختلفة كالقدرية والجبرية» وجو النازعات العام بين الفرق والأحزاب 
السياسية الدينية مثل الشيعة والخوارج وما إليهم في خلق ذلك الضرب من الشعر 
القائم على الحدل و«المناقضة. وروح الجدل ولشماق هذه قد بلغت درجة كبيرة 
حتى بين اصحاب الانجاه الواحد كما عبر عن ذلك زيد بن جندب شاعر 
الأزارقة من الخوارج حين نعى على أصحابه التفرق وهم يتهاوون تحت ضربات 
المهلب بن أي صفرة : 
قل للمحلين قد قرّت عيونكم 2 بفرقة القوم والبغضاء والمهرب 
كنا أناساً على دين ففرقنا 2 قرع الكلام وخلط الجحد باللعب 
ما كان أغنى رجالاً ضل سعيهم 2 عنالجدال وأغناهم عن لتك 60 
واستغل الشعراء نفس النهج الذي وصل قمته في نقائض جرير و«الفرزدق 
وعشرات الشعراء الذين التحموا معهما. وكانت النتيجة لذلك أن ما نتج في ميدان 
الشعر كان بمت - من ناحية الشكل إن لم يكن من ناحية الروح - بوشائج ورحم 


45 العقد الفريد 7١77/5‏ ؛ ابن سلام 588 . 
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احلكن 


لألوان الجدل والمناظرات الي كانت تقوم في المر بد بين المتكلمين والمفكر ين وأصحاب 
الفرق. ونم ينجل هذا الاتجاه في مجال الشعر القبلي أو -المخضيونات بين الأفراد كينا 
حدث بين حارثة بن بدر الغداني وأنس بن ه9480 فحسب بل نراه - وإن كان 
على درجة أدنى -- في ميدان الأفكار العامة والمعاني. فعندما نظم الفرزدق بيته : 
فإني أنا الممت الذي هو ذاهمب2 بنفسك فانظر كيف أنت تحاوله 
حلف بالطلاق أن جريراً لا يغلبه فيه» فكان جرير يتمرّغ في الرمضاء ويقول 
انا ابو حزرة حتى قال : 
أنا الدهر يفني الموت والدهر خالد فجتني مثل الدهر شيئاً يطاوله(؟9 
ويمكن ملاحظة أثر الفكر على الشعر في مناح مختلفة. فأثر الحسن البصري 
والقصاص والمتكلمين على شعر الفرزدق ورجز العجاج واضح في المقطوعات الكثيرة 
التي تحدثا فيها عن الحنة والنار والبعث وهجاء إبليس بطريقة تشبه طريقة الوعاظ 
وقد سلفت الاشارة إليها(''" . ولكن هذا الأثر يتعدى هذه الحدود التعليمية والوعظية 
إذ أن كثيراً من الأفكار التي كان الجدل يثور حوها في هذه المجالس كانت 
تجد طريقها إلى الشعر. سأل رجل الحسن فقال: يا أبا سعيد الرجل يقول لا والله 
بلى والله في كلامه. قال الحسن: لا يريد اليمين. فقال الفرزدق: أو ما سمعت 
ما قلت في ذلك ؟ قال الحسن: ما كل ما قلت سمعواء فا قلت ؟. قال قلت : 
ولست بأخوذ بلغو تقوله إذالم تعمّد عاقدات العزائهم9" 


8 انظر الباب الخامس ص 4لا؟ . 

9و الأغاني 9/19" ؛ العمدة 5١9/١‏ . 

انظر الباب الخامس ص 554 -55؟. 

١‏ ديوان الفرزدق ؟/ا0” ؛ ابن سلام «78 - 4 ؛ انظر هذه الفكرة ديوان جرير 484 ؛ التقائض 
4 ؛ ديوان ذي الرمة 784 . وانظر ما قاله الفرزدق في حلقة الحسن عن نكح الحلائل في الباب 
الخامس ص 7889 أعلاه . 


حرضن 


وجو البصرة الذي يعكس وضعاً اجتاعياً وسياسياً معتدلاً طبع الشعر بروح 
ماثلة. فعلى الرغم من الثورات العنيفة والصراع الداخلي الذي كانت البصرة مسرحاً 
له إِلّا أنها نببجت منهجاً معتدلاً في السياسة العامة وتقبلت حكم الأمويين كحقيقة 
واقعة بحكم أنهم حماة الجماعة المسلمة”"" . وم يكن هذا الموقف نابعاً من اعتبارات 
سياسية فحسب» بل كان يصدر عن وجهة نظر دينية وفلسفية محددة تبلورت 
عن طريق إجماع الرأي العام المستنير ني البصرة. ففكرة القدر وضرورة الخضوع 
لا قضى به الله تساهم على نحو ما في تأكيد سلطة الدولة ولتي اعتبرت موازية 
لسلطة الجماعة المسلمة مساوية لها. ومن المهم أن ننبه هنا إلى أنه حتى الذين كانوا 
يؤيدون الرأي المخالف من القدرية أضحات حرية الإرادة م يققوا دائماً موقف 
العداء من الأمويين. فالحسن البصري رفض أن ينضم للثائرين على الأمويين ووقف 
بحزم ضد العصاة0*9 وهو موقف جلب عليه سخط الخوارج 8" . ولكن اموي 
رأوا في مذهب حرية الإرادة خطراً دّد دولتهم فعذّبوا معتنقيه معتلقيه 9*9 , 


وقد عكس الشعرء خاصة ذلك الموجّه للأمويين» هذه الروح المعتدلة. وحتى 
الشعراء الذين عرفوا بميوهم الشيعية» كأبي الأسود الدؤلي والفرزدق» نادراً ما أظهر وا 
هذه الميول في الشعر الذي وصلنا عنهم. يما يوضح أن التضاد بين فكرتي القدر 
والجبر كان اتجاهاً فكرياً عاماً أكثر من محرد غشاء واه لتبرير الانحياز السياسي 
الجدل الشهير الذي دار بين ذي الرمة المشهور بيوله القدرية ورؤبة الذي كان 
يمثل اتجاه الجبر السائد في البصرة(”'"© ؛ حول قدرة الله على الإيذاء وقد أورده 


. 5١ انظر الباب الأول ص‎ ١ 
نفسه.‎ ١ 
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. فقال لا أعود فيه بعد اليوم‎ 
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ريض 


الشريف المرتضى في أماليه”". يما يزيد هذا الأمر جلاء ما رواه إسحق بن 
سويد أنه قال: قلت لذي الرمة وسمعته ينشد قوله : 
وعينان قال الله كونا فكانتا 2 فعولان بالألباب ما تفيل المخم 0:80 
قال: فقّلت له: فهلا قلت: فعولين. فقال: لو قلت سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إِلّا الله والله أكبر كان خيراً لك2"*9 ! يريد اسحق: كونا فعولين فينسب 
الفعل لله وهو رأي الجبرية بينما يريد ذو الرمة: وعينان فعولان فينسب الفعل للعينين 
وهو انجاه القدرية في حرية الإرادة . 
أما الانجاه المعتدل الذي كان ينتظم حياة البصرة الفكرية والسياسية على 
السواء(”'" فقد عبّر عنه الصلتان العبدي في أبياته التي توضح في ذات الوقت نفور 
أهل البصرة من أصحاب المذاهب المتطرفة : 
أرى أمة شهرت سيفها 2 وقد زيد ني سوطها الأصبحي 
بنجدية وحرورية وأزرق يدعو إلى أرق 


ا 


فنا ات | | لمن على دين صديقنا رن 


<< 


المرتضى : الأمالي 14/١‏ . 

ديوان ذي الرمة 5١#"‏ . 
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الفصلالشاق 


البيثة وشكل الشعر 


القوى الاجتاعية الي تتحكم في بناء الوضع الاجتاعي لأمة من الأنم ملي 
على المجموعة تماذجها الفكرية كذلك. والشعر - وهو من أقوى أدوات الفكر 
تعبيراً عن مدى وسرعة التغير الاجتّاعي - يتأثر بالضرورة في شكله ومحتواه بم 
يحدث في المجتمع ككل. والعلاقة بين الشكل والمضمون ني الشعر علاقة عضوية 
في صميمهاء وعدم جدوى معالجة احد عنصريها معزل عن الآخر قد اصبحت 
حقيقة لا تقبل الجدل في النقد المعاصر. وهذا الفهم لا ينطبق على وضع أكثر 
من إنطباقه على موضوع الاسلوب الذي كثيرا ما عولج بعد نجريد وكانه نشاط 
أدبي صرف لا يمت بوشيجة إلى خلفبته الاجتاعية. ونحاول في هذا الفصل أن 
ندلك - دون أن نغرق في الظواهر الأدبية الصرف - على هذا الفهم بما حدث 
في شعر البصرة في العصر الأموي. وسنكتشف أن قدراً من شكل هذا الشعر 
وتزكيه كان ميحد كزين إن كان ادن درضة في :ذلك امن معتا هت يفيه 
للعوامل الاجتاعية التي تخلق ألواناً من الظروف في المجتمع تستلزم ضروباً بعينها 
فسالل الفيين : 


نيرس 


ونقرر في البداية أن ضروب الشعر المختلفة وألوان الأساليب المتعددة الى 
طقل .با شت اشرما مانت كلها وات ويد الشاقته الأدين الفرارقة ييف 
يقال إن الأجيال اللاحقة ما كان لا فيها أكثر من فضل التناول والاقتباس. بل 
كان الكثير من هذه الضروب والألوان نتيجة مباشرة لظروف جدت في مجتمع 
البصرة المتطور الزاخر بالحياة» والعوامل المنحكة في هذه الظروف كثيرة. فهناك 
غير العامل الحضاري الواضح الأثر عوامل أخرى اجتاعية وثقافية أحدثت تنويعاً 
بعيد المدى في حقل النشاط الثقافي مما نحم عنه فروع متخصصة من المعرفة. وما 
كان للشعر وهو نشاط ثقاني أن ينجو من آثارهاء فحكمت الظروف على الشعراء 
أن يتخصصوا لا في مادة الشعر وحدهاء بل في الشكل الذي يحمل هذه المادة 
على السواء. وهكذا نجد - على سبيل المثال - إن بعث شعر الرجز وازدهاره في 
هذه الفترة كان نتيجة طبيعية لعوامل ثقافية واجتّاعية معينة ما كان من الممكن 
لهذا الضرب م الشعر الشعبي الذي تجافاه الشعراء منذ القدم؛ واحتقروه أن يتطور 
بدونها. وحتى: في هذه الفترة الذهبية لازدهار الرجز ما كان كل الشعراء فرسان 
ميدانه. والواقع أن كثير ين منهم واجهوا صعوبات كبيرة حين حاولوا النظم فيه. 
وقد تظاهرت الروايات على أنه كان يجالاً شبه محتكر تخصص فيه فرع بعينه من 
بنى يم هم بنو سعد. . فقد روى عن ذي الرمة أنه قال: «قلت الرجزء فلما فلما رأيتتي 
لا أقع من الرجلين ( يعني العجاج ورؤبة) أخذت في القصيد وتركته». وقد علق 
صاحب الموشح على هذا الاعتراف بقوله: « كان لذي الرمة رجز فلما خحشى أن 
يعرّه عاد إلى القصيد)© وواضح أن هذا التغليل من المرزباني له اعتبار كبير 
في عقلية ذي الرمة الذي كثيراً ما شكا - كما سنرى - من أن معاصريه بضمونه 
حقه في الفحولة. وقد واجهت هذه الصعوبة جريراً فقال «واني لأرى من الرجز 
أمثال آثار الخيل في الثرى ولولا اني أخاف ان تستنفر مني لأكثرت منه»” . وهذه 


. ١/1 المرزباني: الموشح‎ ١ 
. ؟ الأغاني زمه‎ 


ام 


الحساسية من جانب. هذين الشاعرين المجيدين تشف عما تحتها من منافسة حادة 
كانت تنتظم الشعراء المعاصرين حول موضوع التجويد وامتلاك ناصية الأداء الشعري 
مما يزيد في فرصهم في التفوق المادي والأدبي7. وقد وضح هذه الناحية الفرزدق 
حين أبدى اعجابه بشعر عمران بن حِطان الخارجى فقال: «لقّد أحسن بنا ابن 
حطان حيث لم يأخذ فم أخذنا فيه ولو أخل فيه لأسقطناء يعني لحودة شعره )9 . 
ولى يكن هذا الشعور قاصراً على الشعراء فحسب بل إن الجماهير الغفيرة اللي تتلقى 
شعرهم وتستجيب له كانت تدري من ذلك الكثير. فعندما نظم أبو نخيلة في 
بداية حياته الشعرية قصيدة بمدح بها مسلمة بن عبد الملك لم ترق للامير حين 
أنشدها إياه وبدا عليه الملل فخاطب الشاعر بقوله» فما يروي صاحب الأغاني: 
«ممن أنت ؟ فقلت: من بي سعد. فقال: ما الكم انا بق يمك والقمصيل: وإجما 
حظكم في الرجز »© . 

والواقع أن ارتفاع الرجز إلى مرتبة الاحترام في العصر الأموي والتحامه المشهود 
بمجرى الشعر العربي العام - بعد ان كان يضرب في مجاهل قاحلة من قبل - وثيق 
الصلة بالتطورات الي جدّت في مركزي التحضر بالعراق في الكوفة والبصرة. فقد 
كان الرجز فيا سلف يعتبر في منزلة دون القصيدء وكان الرجز والقريض تيارين 
عن بيده موه في المصادر يكاد ينزهما بمنزلة الشعر والنثر في مصطلح 
لمحدثين. فقد قال أبو عبيدة: «ما زالك الشعراء تقصر بالرجاز حتى قال أبو النجم : 
الحمد لله الوهوب المجزل» وقال العجاج: قد جبر الدين الإله فجيز. وقال رؤبة: 
وقاتم الأعماق خاوي المخترق» فانتصفوا منهم)7©. والحقيقة الت وضحها نلينو 


م« انظر الجحاحظ : البيان والتبيين /عمرء #/؟07؟ (السندوبي ) لقائمة بأسماء الشعرأ الذين جمعوا بين 
الرجز والقصيد . 

الأغاني ١96/6٠‏ ؛ وانظر الباب الثاني ص ١١‏ 

وانفه ما/١:١.‏ 


5 انلفسه ولفلا . 


نطف 


من قبل من أن هذا البحر أو قل هذا الضرب من الشعر كان أداة شعبية تلبي حاجة 
الاريجال”؟ تفسّر لنا احتقار كبار الشعراء في العصر الجاهلي لهء وانصرافهم عن 
القول فيه إلا في حدود ضيقة حتى جاء العصر الإسلامي. قال البكري© : دما 
ككانك» العرى ف الداهلة «تطيل الأراحي انما أطاها المكشرمون الا س مين 
كالأغلب العجلي الصحابي «أبي النجم والعجاج وروبة و«الزفيان السعدي وذي 
الرمة وخحلف») . 


وقد حدث أكبر تطور له على أيدي الرجاز الأمويين الذين ارتفعوا به إلى 
مقام الاعتراف به كشكل تعبيري يقف على قدم المساواة مع الذكل الاخر من 
الشعر الذي سموه بالقصيد. وما كان هذا الماضي الليء بالاحتقار أن يزول بشكل 
حامم بل بقيت منه ذكريات ني عقول الناس كما يدل على ذلك قول اللعين 
المنقري7؟ في بحر البسيط حين هاجم الراجز رؤبة : 

أبالاراجيز يا ابن اللؤم توعدني 2 وني الأراجيز جلب الم والفشل 

والواقع أن إمكانيات الرجز المحدودة فها يتعلق بتناول المواضيع التقليدية خاصة 
الحجاء لا تحتاج إلى الاطالة في الإيضاح. فعندما نعى جرير على هشام المرئي 
تفوق ذي الرمة عليه في الهجاء بقوله: «غليك العبد !» (يعني ذا الرمة). فقال 
هشام: «فا أصنع يا أبا حزرة وهو يقول القصيد وأنا أقول الرجز» والرجز لا يقوم 
للقصيدء فلو رفدتي اللي ولعل هذا هو سر عدم تفوق رؤبة والعجاج في مجال 
الهجاء”" . وقد برّر العجاج هذا العجز بحجة واهية حين قيل له: الم لا بجو ؟ 


7 الأدب العربي لنلينو (باريس) ١55‏ ؛ بلا؛ بيئة البصرة (باريس) 188 - ١5١‏ . 
4 أراجيز العرب 4 . 

4 المبرد: الكامل (المرصفي) #/8” ؛ الجاحظ : الحيوان 88/4 . 

ابن ملام "لاج ؛ الأغاني م/هه -5 . 

الأغاني ١5/هم‏ . 


5-5 5-5 
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نفس 


فقال : وم أهجو ؟ إن لنا أحساباً منعنا من أن نظلم وأ وأحلاماً منعنا من من أن نظلم» 
وهل رام بانياً لا يحمن أن يهدم ؟ ثم قال: أتعلمون إني أحسن أن أمدح ؟ قالوا 
نعم. قال: أفلا أحسن أن أجعل مكان «أصلحك الله «قبّحك الله»» ومكان 
«وحياك الله» «أخزاك الله:”". وقد رد ابن قتيبة فها يروي ابن رشيق”" هذا القول 
على العجاج بأن الحجاء أيضا بناء وليس كل بان لضرب بانيا لغيره . 


وكثيراً ما حاول العجاج تفادي التعرض لشعراء القصيد خاصة جرير الذي 
اشتهر بعنف هجائه ولذع لسانه9" . قال روح الكلبي: كنت عند عبد الملك بن 
بشر بن مزوان فدخل جرير فلما رأى العجاج أقبل عليه ثم قال له: والله لثن 
سهرت لك ليلة ليقآن عنك نفع مقطعاتك هذه. فقال العجاج: نا" أيا بحورة 
واللّه ما فعلت ما بلغك». وجعل يعتذر ويحلف و بحضع الما حرج قاله له وجل : 
لشدٌّ ما اعتذرت إلى جر ير . قال : والله لو علمت أنه لا ينفعني إِلّا السلاح لسلحت»99 
وحين تفرض عليهم الظروف الدخول في معارك هجائية يشتبكون عادة مع رصفائهم 
من الشعراء الرجاز كما حدث في حالة العجاج مع أبي النجه”"" , ورؤبة مع 
أبي لة3© , 

وليس من الشطط أن نشير هنا إلى ما أسلفنا القول فيه من أن نمو الرجز 
وتطوره في العصر الأموي له سمات مشتركة مع أوجه التطور الثقاني المختلفة التي 
كانت تتفتح براعمها في هذه الفترة بالذات في مدينة البصرةء فد كان نمو 
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ليئض 


الرجز - إلى حدّ ما - استجابة لحاجة لغوية" , وأهم من ذلك إحساس الشعراء 
التجاة حدوقك عدوا أنفسهم عاجزين عن منافسة الشعراء الذين يستخدمون شكل 
القصيد التقليدي - بضرورة تطوير فنهم بحيث يعبر عن مواضيع وأفكار تروق 
لسكان الحاضرة من العرب وترضي أذواق الباحثين من فقهاء اللغة. وما هذا الايغال 
في رسم مناظر الصححراء والمبالغة في تصوير حيوانها وشجرها وما إليه إِلّا تعبير عن 
النشوة البالغة التي يحدها المتحضرون من العرب في اجترار ذكريات البادية الي 
ارتبطت بها حياتهم الشعورية والعقلية لقرون طويلة» ولكنهم قد بعدوا عنها الآن 
بفعل التطور لساك الطاغي الذي نقلهم إلى الأمصار فلم يعد إِلّا الحنين والتشوق 
العارم لأطياف الماضي كما يحن الإنسان إلى أيام: طفولته وهراتع صباه. وما كان 
لهذه الصلة بالصحراء أن تنقطع » وهم وإن بعدوا عنها حضارياً يقبعون في أطرافها. 
فقد كان العرب في امصارهم يعلمون أن منبع ثقافتهم ومصدر الوحي فيها يتمثل 

في الصحراءء وكان الشعراء الرجاز» مثلهم ني ذلك مثل شعراء البادية الذين نبغوا 
في تصوير حياة الصحراء كذي الرمة» يبون حاجة هؤلاء الحالمين من الحضر. 
وسرعان ما اقترن الرجز بمظاهر الحياة العربية الأصيلة الي يسعى المنحضرون من 
العرب لحفظها والتمسك بها. وتلك نقلة بعيدة» إذ أنه كان في الماضي أداة في 
يد الأفراد العاديين يقولونه دون تعمل في أناشيد العمل والرقص والحرب والرعي 
والسقى » ومردٌ الحوثبى من اللفظ فيه لا إلى تمثيله اللغة الجاهلية المصفاة بل إلى 
اختلاف اللهجات القبلية التي يتحدث بها الأفرادء ويتحاشاها الشاعر الذي ينظم 
القصيد لانه يتحدث في شعره بلغة الشعر النموذجية التي اصطنعها الشعراء الفحول» 
ولعله من هنا جاء احتقارهم للرجر . 


أما في العصر الأموي فقّد انعكست الموازين بشأن الرجز نسبة للتطور الاجتماعي 
الذي ذ كرناه » وأصبح الرجز بحقّ مستودعاً لتراث العرب في الصحراء من الناحية 


8 انظر شوق ضيف: التطور والتجديد "4٠‏ والفصل السابق من هذا الباب . 


احضن 


الاجّاعية واللغوية. سأل المنتجع النبهاني - أحد رواة الأعراب - رجلاً من أعيان 
البصرة عن التعليم الذي يتلقاه أبناه. فقال له: الفرائنض. فقال المنتجع : «ذاك 
علم لموالي لا أبالك, علمهم الرجز فإنه يبرت أشداقهم)”". وقد دفم كل ذلك 
الشعراء للتسابق لإشباع الحاجات الملحة التي فرضتها ظروف الحياة الجديدة. وقد 
كان هذا التسابق يصل أحياناً إلى حدود المغالاة والمفارقات. فعندما اتيم العجاج”" 
أو رؤبة”" الكيت والطرماح بأنهما كانا لا يفهمان الغريب الذي كانا يسألانه 
عنه» ثم يحده بعد ذلك في شعرهما وقد وضعاه في غير مواضعه» كان محقاً حين 
قيل له: ولم ذاك ؟ فقال: لانهما قرويان يصفان مال يريا فيضعانه في غير موضعه» 
وأنا بدوي أصف ما رأيت » فأضعه في مواضعه”" . وقد أوقع مثل هذا السلوك الكثير ين 
في مواطن الحرج » فقد تعرّض ذو الرمة الذي كان معلماً بالبادية ويكثر من الحضور 
للبصرة وقد اعتبره أبو عمرو حجة في الفصاحة”" , تعرّض لحرج بالغ حين تصدّى 
له خياط في مربد البصرة فبين له أاخطاءه في وصف الطلول وتشبيه المحبوبة بعنز 
(لولا مدرياها وأذنها)» فقام ذو الرمة وذهب وم ينشد بعدها في المربد حتى مات 
الخياط فيا يروي صاحب الأغاني*؟. وقد حفل شعر ذي الرمة هذا بألوان مشرقة 
رأكات ياقة” لحياة الضعزا0© ونا (أعره: في هذا الميدان يرضح ,مدى. زواخ 
شعر الصحراء الذي نبع في بلاط الأمراء وحلقات العلماء. فعلى الرغم من اهام رؤ بة 
له بسرقة أشعاره”"" ومجامبته له بذلك أمام مدوحه بلال بن أبي بردة 7" » وعلى الرغم 
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قن 


من اتفاق معاصريه على أنه لا يحسن أن يهجو أو بمد 9" , إلا أن فنه كان يلقى 
الإعجاب من ممدوحيه الذين يتوجه إليهم بشعره”" . والغريب في أمر هذا الشعر 
أن أقل ما فيه هو مدح الممدوحء فقد كان اهتّامه بفنه يطغى على موضوعه الأساسي 
في المدح» فهناك قصائد بطوها في ديوانه قصد بها المدح» ولكنه في الواقم يصرفها 
إلى وصف الرحلة ومظاهر الصحراء. ففى قصيدة استغرقت سييع صفحات من 
ديوانه المطبوع في كمبردج”” لا نجد إلا بيتا واحداً فقط فيه اسم الممدوح في حين 
وهب القصيدة لحياة الصحراء. وني قصيدة أخرى مكونة من تسعة وستين بيتاً في 
مدح عبد الملك بن بشر بن مروان” لا ينال الممدوح منها سوى أربعة أبيات. 
وكذلك الحال في قصيدة اخرى من تسعة وخمسين بيتا لا يتفضل فيها على تمدوحه 
عبيد الله بن معمر إِلَا بأربعة أبيات”؟. وقل مثل ذلك في قصيدته في عمر بن 
هبيرة7؟ وغيرها من القصائد . 


وعلى الرغم من أن تجويد ذي الرمة في هذا الضرب من الشعر قد أثار عليه 
حسد جرير والفرزدق فها يروي الرواة** , إِلَّا أنه ما كان كبير المرتبة في مقياس 
الشاعرية العام ؛ لأبه قمر ملكته الشعرية على موضوع محدود الأبعاد نسبياً محدود 
الجمهورء وقد لاحظ الشاعر نفسه المكانة المتواضعة التي أحلها إياه معاصروه في 
ميزان الشاعرية. فسأل الفرزدق - وقد رآه يعجب بقصيدة أنشدها إياه - لم لا أعد 
في الفحول ؟ فقال له الفرزدق: بمنعك من ذلك صفة الصحارى وأبعار الابل" . 
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م 


وضيق محال الشاعرية هذا ما كان مقصوراً على ذي الرمة الذي وصفوه بأنه ربع 
شاعر لهذا السبب0؟ » فقد كان هناك شعراء آخرون متخصصون. فقد اعتبر ابن 
فسوة خير من يصف الإبل وما كان يخلو له شعر من وصفها كما يقول الأصفهاني 
وقد سخر شاعر هن استغراقه في هذا النشاط حين هجاه بقوله : 
أودى ابن فسوة إلا نعته الإبلا9 
ورأى المعاصرون في عمر بن لحأ أنعت الناس لمحلوب في الرجز كما يقول 
الأصمعي 9" , وقد جلب له هذا التخصص سخرية جرير حين هجاه ني الديوان 
بقوله : 
أصفتم الجمل الكريم بناته لكن بنات أبيك غير كراه9» 
وقد نال الراعي الذي عاش في هذه الفترة لقبه هذا نتيجة لتوسعه في وصف 
النوق” فقد قال عنه الأصمعي”؟ : «إنه أنعت الناس نحلوب في القصيد»» وقد 
لاحظ جرير استهتاره في هجاء قومه من بني هوازن من جهة وتفانيه في مدح النوق 
من جهة أخرى فعبّر عن هله المفارقة في قوله .-بجوه : 
وفرضك في هوازن شر قرض20 تهجنها «تمتدح الوطابا0©» 
والظاهر أن تضييق الراعي لمجاله الشعري قد فرضه هو على نفسه بطريقة 
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فين 


إرادية لا بعجز في شاعريته» فقد كان الرجل شاعر مضر بشهادة أبي عبيدة48 , 
وقد وضح ابن سام ذلك حين قال : « كان يقال له في شعره: ع 
ديل أي أنه اند مدي مر حامر ولا يعارضه)9©. وكان ذلك منه 
حرصاً على الأصالة؛ ونفوراً من التقليد في عصر اشتدت فيه المنافسة بين الشعراء» 
ببق أمام المجيدين منهم غير التخصص وتحديد المجال. ولعل هذا الموقف 

- أكثر من تغلب جرير عليه ( كان فحل مضر حتى ضغمه الليث - يعنون 
جريراً© ) - هو السبب الحقيقي الذي أدى إلى اضمحلال شأنه كشاعر بعد 
ظهور شعراء واسعي الأفق الشعري يروق إنتاجهم المتنوع لقطاعات أوسع من الجمهور 
المتلقي للشعر . وعلى رأس هؤلاء جرير والفرزدق . 

وقد دلت رهافة الحاسة النقدية والاهتام البالغ بالشعر وتذوقه - مما كان يظهر 
في ملاحظات الممدوحين من الحكام والأمراء وغيرهم من جمهور الشعر - على 
ان الشعراء كانوا مدفوعين - في اختيارهم لمجالاات تحصصهم - برغبة قوية في 
التجويد لإرضاء جمهور ذواق لا يرحم» مسلح بالمعرفة الشعرية. فعندما وصف 
رؤبة ساي الفرس بأنهما : 

وين ويقعن وقفا 

بادره الأمير سلم بن قتيبة بقوله : ١‏ أخطات في هذا يا آنا “تقاف مات 
مقيداً» وكل ما استطاع الشاعر أن يدافع به عن نفسه قوله : : «أدنني من ذنب البعير 
أصفه لك كما يحب 76. والواقع أن تخصص رؤبة والعجاج ما كان في الخيل 
بل كانا صاحبي إبل ونعتها كما يقول ابن سلاء!/ . 


45 النقائض 4157 . 
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شل هذه المشاق التي واجهها هؤلاء الشعراء 2 ينظمون شعرهم تلقي ضوراً 
مفيداً على الطبيعة الانتقالية للمرحلة البي كانت عر بها بيئتهم. فإن البدو الذين 
اجتذبتهم حياة الحاضرة با فيها من مباهج وفرص للثراء كانوا يفقدون من جراء 
انتقالهم للأمصار الصلة بحياة الصحراء الحقيقية» ولكن با أنهم كانوا يتخذون 
من هذه الصحراء مادة لأشعارهم التي يتكسبون بباء فكان لزاماً عليهم أن يعوضوا 
عما يمكن أن يكون قد فاهم من ذلك عن طر بق التعلم وحفظ الشعر القديم والإتكاء 
عليه كمثال يحتذى, وم يكن ذلك مقصوراً على الأعراب في الإسلام فحسب 
بل كان ذلك أمر كثير من الفحول الجاهليين الذين كانوا في كثير من الأحيان 
يجتر ون ثشافة و يحضعون لمواضعات وقوالب فنية يتناويها الخلف عن السلف ويتدارسونها» 
إذ أنهم ما كانوا يعيشون كل ما قالوه أو وصفوه في أشعارهم. ودعوى العجاج السالفة 
بأنه بدوي يصف ما يرى فيضعه موضعه» لا تقبل على علاتها نسبة للأخطاء الكثيرة 
التي كان يرتكبها وهو يصف مظاهر عادية من مظاهر الصحراء لا تفوت على 
البدوي الحقيت ' التمرس تحيأة الصحراف فقندهما وص حمان بوحش متفردا تبهه 
بدوي إلى داز الوحش لا يكون منفرداً بل تصحبه إنائه وأنشده في ذلك شاهداً 
من الشعر 459 . أما أخطاء ابنه رؤبة ومفارقاته فأكثر من أن تحصى وكلها تشير 
إلى جهل ببعض الحقائق البسيطة عن حياة الصحراء والشعر الجاهلي المتعلق بها. 
فحين قال : 
كنم كمن أدخل في جحر يدا فأخطأ الأفعى ولاقى الأسودا 

جعل الأفعى دون الأسود وهي فوقه في المضرة كما يقول الأصمعي ” ©. وف 

ادر أخطأ في وصف الظليم فجعل له عدة إناث كما يكون للحمار وليس 
لظليم إلا أنثى واحدة9©. وهناك أمثلة كثيرة أخرى أوردها الأصمعي في الشعر 


4 الشعر والشعراء ؟/"#/اه . 


6 نفسه هلاه . 
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ايفن 


والشعراء لابن قتيبة9© . وهناك أخطاء ممائلة أحصيت لذي الرمة في وصف الكلاب 
والإبل والنساء وما إليها©. ويجب أن نلاحظ هنا أنه بنفس القدر كانت عدم 
معرفتهم الدقيقة بحياة الحاضرة توقعهم في اخطاء تبعث أحيانا على الضحك» كان 
يقول رؤبة: «أوفضة أو ذهب كبريت»» فقد سمع بالكبريت الأحمر فظن أنه 
ذهب أو حين يجعل العجاج الزجاج برشح©ء أو حين يظن أبو نخيلة ان 
الفستق ضرب من البقول”” . 


والواقع أن ارتباط تطور الشعر الأموي نخاصة ني البصرة بالشعر الجاهلي التقليدي 
يفشر إلى حدّ كبير غلبة العناصر البدوية عليه ليس في المضمون فحسب كما 
رأينا من قبل9” » بل في لغة الشعر ومجازه» ولا يستئنى من ذلك حتى الشعراء الذين 
عاشوا في الحاضرة طوال حياتهم. ولكن حركة التغير الاجّاعي ممّت حتى هذا 
الشعر التقليدي واثرت فيه من جوانب متعددة كما راينا . 


وكان أثر الحياة الدينية كبيراً وقد نبهنا في الفصل السابق إلى أثر القصاص 
والوعاظ ني هذا المجال. والحقيقة المتمثلة في كون الرجز - وهو أعظم ألوان الشعر 
محافظة - أكثرها تعرضاً لمثل هذا التأثير الديني تلقي المزيد من الضوء على الدوافع 
الكامنة وراء بعث هذا الضرب من الشعرء وهى بهذا تؤكد أن هذا الشعر - على 
الرغم من ازدحامه بشتى الصور عن حياة اليد اس كا راك لاهن القروره 
عن مشاعر بدوية حقيقية بقدر ما هو - في عمومه - صور مصنوعة تلائم حاجات 
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هه الشعر والشعراء لاه . 

كه نفسه 8846 . 


0ه انظر الباب الخامس الفصل الأول . 


وعم 


الحاضرة وخاصة حاجات العلماء والمتعلمين. وهذا العامل الديني لم يؤثْر على المعنى 
وامحتوى فحسب بل أثر أيضاً على الشكل والأخيلة الشعرية . 
ويبرز هذا في أوضح صوره في محل بعض الشعراء خاصة العجاج ورؤبة 
عن المقدمات الطللية التقليدية في كثير من اشعارهم؛ واستبدالها بمقدمات دينية 
وأدعية0© . وقد أحسّ شعراء آخرون بالحاجة إلى إدخال عناصر إسلامية فها كان 
يعبر عنه بأساليب قدية. فبدل من أن يطلب ذو الرمة من الله السقيا لصاحبيه كما 
بقضي العرف الجاهلٍ محخاطبهما مرة بقوله : 
ولا زلا قٍ حيرة ما بقي| وصاحيًا يوم الحساب محمد|(6 
ويقول هما في مناسبة أخرى : 
يا صاحبي انظرا اوااكما درج عالٍ وظل من الفردوس ممدودا(:" 
وقد استغل الشعراء كثيراً من المؤسسات والأفكار الاسلامية وكثيراً ما نجدهما 
إلى جانب الصور التقليدية. وهكذا نجد بقايا المسجد تجد مكانها في المقدمة الطللية 
إلى جانب الآثار الأخرى المعهودة كما يمثلها بيت ذي الرمة : 
عفت غير آري وأعضاد مسجد2 سفع مناخات رواحل مرجل97؟ 
والمسجد كأهم بناء في المجتمع الإسلامي ظهر أيضاً في هجاء جرير للفرزدق 
في بيت اعتبره الفرزدق أقسى ما هجي به وذلك في قوله : 
ووت شكنة: أن ستسضة فونو: ‏ " كانتت >سرادية. ابوان. فيال 9 


8ه انظر ديوان العجاج ١4‏ . 18 ء. 54 », 4١٠‏ ؛ وديوان رؤبة 8؟ . 
وه ديوان ذي الرمة ١7١‏ . 

. "9١4 نفسه 9 1ع وانظر‎ "٠ 

. ديوان ذي الرهه 0ه‎ "١ 

”> التنقائض 07م ) ١٠١8#‏ . 


فيان 
قد استعمله الفر ردق ف انيه ارضا عن :قال 
تمادى إلى بيت الصلاة كأنها 0 على الوعث ذا ساق مهيض كسيرها9© 
واستخدم جرير المصحف أيضاً في المقدمة الطللية ليصف ما عفا من الربع9" . 
وأثر الإسلام على التركيب الداخلي للشعر أبعد مدى من كل ذلك. فقد 
استغل ذو الرمة فكرة الثواب الاإسلامية ليصور .ما تفاني الثور الوحشي في مهاجمته 
كلاباً للصيد حين قال : 
فكرّ بمشق طعناً في جواشنها كأنه الأجر في الاقبال يحتسب69 
وعندما زم نفس الثور الكللاب ويشتد قُ ا مرب يصور الشاعر سرعة ا لحري 
تيا بوره الشياطين التي تسترق السمع فتسلط عليها الشهب الواردة في القرآن587 : 
كأنه كوكب في إثرعفرية 2 مسوّم في سواد الليل منقضب"© 
وقد وصف نفس الشاعر حر باء الصحراء المعهود وقد سلقته الشمس بقوله : 
كأن يبدى حر بائها متشمساً بدا مذنب يستغفر الله تائ 640 
واستغلت الشعائر الدينية في تصوير الأفكار المجردة كما قال ذو الرمة وهو 
يصف نوم صاحيه : 
سقاه الكرى كأس النعاس ورأسه2 لدين الكرى من آخر الليل ساجدا*" 
واستعاروا تشبيهات القران ويجازه بتوسع ليحدثوا الأثر المطلوب. فحين أراد 


“57 ديوان الفرزدق "57/١‏ ؛ النقائفض 517 ؛ وانظر النقائض /4١0‏ . 
4 النقائض 1/4اه . 

58 ديوانه 738 . 

55 سورة الحن م - 9. 

لاك ديوائه للا . 

4 ننه 894 , 


. 1١859 2 1١88 ؛ وانظر‎ ١"٠١ نفسه‎ 4 


فيان 


جرير أن يبين ضلال الفرزدق ونزغه قال : 
ضللت ضلال السامري وقومه دعاهم فظلوا عاكفين على عجل!:؟ 
وحين أراد الفرزدق أن يدلل على وضاعة أصل جرير قال له : 
ضربت عليك العنكبوت بنسجها وقضى عليك به الكتاب المنزل7" 
وأحياناً تقتبس آبات بأكملها مع تحوير طفيف كما جاء في بيت الفرزدق 
حيث ضمنه آيتين كر يتين" : 
دعوت الذي سوى البموات: أيدة: . .وله أدتى عن .وريد والطت07© 
ويظهر أثر البيئة الحضرية أيضاً في الاستعارات والتشبيهات التي أوحت بها 
ماهر »الملدئة المتعددة" فجريز تعن تعتقة اللناء اق لصون عكامة الناقنة 
حين يقول : 
ها مخرم يطوي على صعدائها كطي الدهاقين البناء المشيدا9 
ويستعير ذو الرمة مشهداً حضرياً مألوفاً لتصوير حركة ذيل الناقة : 
كماذببت عذراء غير مشيحة 2 بعوض القرى عن فارسي مرفل 
بأذناب طاؤوسين ضمَّت عليهما ١‏ جميعاً وقامت في بقير وقرقل 9» 
وقد صرت الحيوانات في حيوية وإشراق حين استعان الشعراء بالأخيلة المستوحاة 
من طبيعة الحياة الحضرية الغنية. فكثيراً ما حلى العجاج ثور الوحش بأزهى الألوان 


. 88 - ؛ وانظر سورة طه للم‎ ١١8 التنقائفض‎ 9٠ 
. 1١ ؛ انظر سورة العنكبوت‎ ١8# النقائض‎ ١ 
. ١5 ؟/ سورة الذاريات /ا4 وسورة ق‎ 

7 النقائص مه . 

4 نلفسه 49/4 ؛ وانظر ديوان .العجاج اا 

هلا ديوانه ١٠١ه-‏ اله. 


لقان 


وكساه أفخم الثياب التي يلبسها المترفون. فقد وصف الثور بالنصراني المدبج بملابس 
العيد في قوله : - 
عاد إلى كناسه كما يعود العيد نصراني 
وبيعة لسورها علي" 
وقد صور نفس الشاعر مشية ثور آخر بقوله : 
بمثبي كمشي المرح الفخير 
سرول في سراول الصفور02 تحت رفل السند المزرور 
أو مرزبان القرية المخمور دهقن بالتاج وبالتسوير” 
وكثيراً ما استعان العجاج بعشية الأمير لتصوير مشهد الثور وهو يتبختر : 
مشي بأنقاء أبي حبرير2 مشي الأمير أو أخخي الأمسير 
عشي التق منعة السميى. ١‏ أل فهماذ القرية هن 0ه 
ولا يظهر الأثر العميق للبيئة الحضرية في مكان أكثر منه ني أوصاف الشاعر 
الدقيقة حيث تمتزج الألوان والمواد في أشكال حية كما يبدو في صورته عسن 
تكوين السراب : 
ونسجت لوامع الحرور 
برقرقان آلما المسجور ‏ سبائباً كسرق الحرير9» 
وتدخل الألوان المشرقة والثباب البراقة في الوصف كما قال في وصف الثور : 
حتى إذا ما إن جلا الجلي 


5لا ديوانه 54 , 
/ا/ا نفسه 9" , 
48 نفسه "0# 


8 ديوان العجاج ااال 


كرفت 


- 


عنه غدا و«اللون نواري كأنسه متوج | رومي 
عليه كتان وآخني ‏ أو مقول توج حميري””6 
وم نكن الحياة الحضرية محرد أداة لبعث الحياة في صور البادية ولكنها أيضاً 
غاية في نفسها يستمتع بها لذاتها. ولا يظهر أثر حياة البصرة على جرير في نسيبه 
الرقيق فحسب» بل يبرز بشكل أوضح في وصفه للحضريات كما جاء في قوله 
عن إعدامن. 
جارية من ساكحني الأسواق لباسة للقمص الرقاق 
أبغض ثوبيها إليها الباقي تأكل من كيس امرىء وراق 
قد وثقّت إن مات بالنفاق فهو عليها هين الفراق 
تضحك عن ذي أشر براق كلأقحوان اهتر في البراق60 
وصورة جرير هذه تؤكد النتيجة التي توصّل إليها مواطنه الفرزدق حين قال : 
فقلت إن الحواريات معطبة © إذا تفلن من تحت الجلاييب67 
والحواريات هن فاتنات المدن البيضاوات . 
وقد تركت حياة البصرة التجارية أثراً ضعيفاً على التركيب الشعري» ويستطيع 
الباحث أن يعثر على بعض الأبيات التي يبرز فيها هذا الأثر كقول يزيد بن مفرغ : 
وأقمتمو سوق الثناء ولم تكن سوق الثناء تقام في الأسواق69 
وقد استخدم رؤبة الاصطلاحات التجارية حين تحدث عن الشيب في قوله : 
فليت أيام الصبا عواكرا 2 وليت مبتاع الشباب التاجرا 


١٠م‏ نفسةه 76ل 

١م‏ ديوان جرير "٠١‏ . 

ديوان الفرزدق 5/١‏ ؛ وانظر 3١١ 710/١‏ لصورة جميلة عن فتاة أخرى . 
بم ابن خلكان: وفيات الأعيان 5844/8 . 


غ٠‎ 


نعطيه حكراً قبل أن يحاكرا 2 في البيع لو رد الشباب الناضرا6 
ولكن الشاعر بعلم أن ذلك محال» وعبّر عنه بقوله : 
الشيب لا سوق له إن سوقا 62 
ولو حدث ففيه غين : 
والشيب لو يباع بالتسمسر- لتاجر المبتاع شر متجر'"8 
وكان تطويع الشعر للتعبير عن الحياة في جوانبها المتعددة نتيجة لقدرات 
فنية فائقة» وعرق كثير سفح تحت عرائس الشعر أو شياطينه» والمشقة التي يتكبدها 
الشاعر في النظم - وقد ذكرت الروايات عن الفرزدق الكثيرة في.هذا المجال 97 
تبرر مبلغ الاعتزاز الذي يوليه فنه» فقد قال الفر زدق مرة إن شعره يفوق شعر أساتذته 
الجاهليين”*©. والواقع أنه لم يكن للشعراء الخيار في تجويد أدوات فنهم بحيث 
يصح ان نقول انهم كانوا «محترقٍ ) شعر. فقد كان العصر عصر احتراف وتخصص 
في الفنون والعلوم. وكان عليهم أن يعالجوا فنهم كصناعة معقّدة تحتاج لمهارات 
عديدة يسندها الجهد والموهبة» وقد عبّر ذو الرمة عن بعض هذا في قوله : 
وشعر قدأرقت له غريب 2 أجنبه المساند ولمحالا 
فبت أقيمه وأقد منه 2 قرافي لا أعد لما مثالا 
غرائب قد عرفن بكل أرض2 من الآفاق تفتعل افتعالا0/ 
وقد قارن رؤبة كثيراً بين فن الشاعر ومهارة النساج المجيد فقال مرة : 


6م ديوان رؤية ١ه‏ . 

م نفسه ٠١9‏ ؛ وانظر 9" . 

كم تفسه لاه . 

/م انظر العسكري : ديوان المعاني 1١/١‏ ؛ العمدة 73١9 2 3٠١4/١‏ . 
هم ديوان الفرزدق 1١17/9‏ . 

4م ديوان ذي الرمة 440 - ١‏ ؛ وانظر 94-0158 


1م 


إفي وكنت الشاعر المستنطقا ١‏ أنسج نسج الصنع المحققا 
تحبيره والخسر وان الأعتقا(" 
وصور نفسه في مناسبة أخرى نساجاً منسجه الدقتر : 
ما أنا بالفاني ولا المغمر 0 أنسج نسج الصنع المحبّر 
كيف تراني أنتحي في الدفتر على قضيب الذاهيات العد 69 
ومن جانب آخر كان هذا الاحتفال بالتجويد والاهّام البالغ بالفن يعكسان 
المستوى العالي الذي بلغه الجمهور المتلقى في مجال التذوق والنقد. فقد كان كثير 
من الخلفاء والأمراء والأشراف الذين يحيطون بهم نقدة للشعر خبيرين يجيده» 
وكان على الشعراء الذين يتوجهون إليهم بالشعر أن يبذلوا من ذات أنفسهم وفنهم 
الكثير قبل أن يحوزوا على رضاي. 59 


القاييس اللغوية والفنية بالإضافة إلى ما تقدمه من منافع مادية - بالشعراء إلى 
انتهاج طرائق في تأليف الشعر نتج عنها ضرب من الشعر كثيراً ما افتخر قائلوه 
بأنه وغريب ». وهذا اصطلاح يحب التنبه إلى معناه الحقيقي في هذا الشعر. فهو 
لا يرد في كثير من شعر جرير والفرزدق وذي الرمة وغيرهم بمعنى الحوشئي أو 
الموغل ني الصعوبة» كما هو الحال في كثير من شعر الرجزء ولكنه يأني بمعنى 
«غير المألوف أو غير المطروق»: أو بعبارة أخرى هو شعر مبتكر لم يقَلّد فيه 
شاعره غيره » وبالتالي فهو حديث لمعلى أع1101 قِ المصطلح الغربي الحديث » 


٠ة‏ ديوان رؤبة 118 . 

. 414/7 ؛ وانظر 8” ؛ ابن قتيبة: كتاب المعافي‎ 5١ نفه‎ 4١ 

١‏ انظر على سبيل المثال الموشح ه١7‏ - ”5 لرأي الوليد بن عبد الملك في شعر العجاج ؛ ونفس المصدر 
م - 4 لنقد بلال لشعر ذي الرمة » و 54 لرد فعل عبد الملك بن مروان لقصيدة لذي الرمة » 
والأغاني ١40/14‏ لمقابلة مسلمة لأبي تخيلة . 


دان 


وأبيات ذي الرمة السالفة في هذا المعنى تشفع هذا التفسير . 


وقد كانت هناك اعتبارات أخرى تدفع بأسلوب الشعر في اتجاهات أخرى. 
فقد لاحظنا في مجال آخخر الاتجاه لتقسيم الشعراء إلى أولنك الذين يعجب بهم العامة 
والذين يعجب بهم الخاصة من العلماء والمثقفين”" . وقد أدى انفصام النظام الاجتماعي 
ببروز طبقة الصفوة في جانب وطبقة الجماهير البائسة الي كانت تفقد فصاحتها 
بسرعة امام ضغط التطور الحضري في جانب آخر إلى تعميقى هذا الانجاهء وكان 
أن بلغت الدوافع في هذا السبيل مبلغاً من القوة في نباية العصر الأموي بحيث 
فرضت على الشاعر الواحد أن يتخذ في شعره أسلوبين يتوجه بكل إلى الطبقة المعنية 
كما يبدو بوضوح في شعر بشار الذي كان يقول شعراً شعبياً عامياً حين ير يد إبلاغ 
العامة ؛ ويقول شعرا بالغ الحودة والرصانة حين يخاطب الخاصة» ويقول في تعليل 
ذلك «انه لكل مقام مقال:9". وهذه الظاهرة لا تقتصر على شعر بشار والسيد 
الحميري بل نراها أيضاً في شعر الرجز الموغل في المحافظة. فقد كان الرجزء تحت 
تأثير القصاص والوعاظ » يتطور ليصبح مرة أخرى أداة شعبية كما كان في أول 
المطاف وقبل أن بتطور في العصر الأموي. وقد تطوع الرجز نحت أيدي أبي مخيلة 9 
والعماني77" . فأصبح أداة سهلة لتصوير تجارب الحياة اليومية وتفاهاتها امحببة. 
وقد كانت من علامات التطور الحضري دخول كثير من الألفاظ الفارسية في 
الشعر » ولم يخل شعر الفحول أمثال جرير والفرزدق"" من ذلك» وإن كان الذين 
فتحوا المجال لهذا الاقتباس هما ابن مفرغ العا 880 والعما 857 


4# انظر الباب الثاني ص 44 ٠‏ الموشح ١-14٠‏ . 
44 الأغاني #/78 + وانظر البهبيتي: تاريخ الشعر العربي ص وما بعدها . 

فه الأغاني ١4/16‏ - 0هل. 

5 ابن المعتر : طبقات ١١4 - ٠١9‏ ؛ الأغاني 98/مل/ا - ؟ى ؛ البيان والتبيين 44/١‏ 2 31 . 
/اة النقائض 84” . لاملا , 48م ء كحك ؛ ديوان الفرزدق ١م‏ 2 11/84 2 7381. 

مه البيان 5/١‏ . نفسه 


مسراجع الحكتاب 


الق# ا ريام 


ابن الأثير (ضياء الدين) 2 الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور ( بغداد 
)١9©5‏ . 

ابن الأثير (عز الدين ) الكامل في التاريخ (لايدن ١851/‏ - 14174) . 
اللباب في تهذيب الانساب «القاهرة لاه؟١‏ ه) . 

ابن الأنباري (أبو البركات): نزهة الألباء في طبقات الأدباء (تحقيق السامرائي» بغداد» 
.)١56‏ 

ابن جني سر صناعة الإعراب (القاهرة 1484 م) . 
الخصائص «(القاهرة ١984‏ م) . 
المنصف (القاهرة 1984 م) . 


ابن حجر العسقلاني تهذيب التهذيب (حيدر أباد 1*0 ه) . 

ابن حوقل كتاب المسالك والممالك (لايدن ١81/#‏ م) . 

ابن خلكان وفيات الأعيان (بولاق 1١99‏ ه) . 

ابن دريد الاشتقاق (القاهرة 564ام). 

ابن رشيق العمدة (تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» القاهرة 


06 م). 


"45 


ابن سعل 
ابن عبد ربه 


ابن العماد الحنبلي 
ابن الفقيه 
ابن قتيبة 


ابن المعتر 
ابن منظور 
ابن النديم 


أبو الأسود الدؤلي 


ابو زيد 


أبو عبيد (القاسم بن سلام) : 


ابو عبيدة 

ابو نعيم الاصفهاني 
أبو يوسل 

إحسان عباس 


احمد امين 


الإصطخري 
الإصفهاني (أبو الفرج ) 
الأصمعي 


كتاب الطبقات الكبرى (لايدن ١9١04‏ - 518١ام).‏ 
طبقات فحول الشعراء (تحقيق شاكرء القاهرة ١985‏ م). 
العقد الفريد ( تحقيق محمد سعيد العريان» القاهرة 16م) 
شذرات الذهب (القاهرة 1١8٠‏ ه) . 

مختصر كتاب البلدان (لايدن #مها م) . 

أدب الكاتب (القاهرة) . 

كتاب المعارف (القاهرة ه9١‏ م) . 

الشعر والشعراء ( تحقيق شاكر القاهرة 154 ١"55-‏ ه). 
عيون الأخبار (برلين 16٠١‏ م) . 

كتاب المعاني الكبير ( تحقيق كرنكو؛ حيدر أباد 1449م). 
كتاب البديع ( تحقيق كراتشكوفسكي » لندن ه9١‏ م). 
طبقات الشعراء المحدثين (القاهرة 1485 م) . 

لسان العرب (بولاق /101ه) . 

الفهرست (القاهرة م4١ه)‏ . 

ديوان أبي الأسود (تحقيق عبد الكريم الدجيلي» بغداد 
١65‏ م©). 

النوادر في اللغة (بيروت ؛كخام). 

كتاب الأموال (القاهرة ؟10ه) . 

انظر بيفان . 

حلية الأولياء (القاهرة ١989‏ - م) . 

كتاب الخراج (القاهرة 1١*05‏ ه) . 

شعر الخوارج ( تحقيق» بيروت )١954‏ . 


: ضحى الإسلام (القاهرة 565لام). 


فجر الإسلام (القاهرة 1948 م) . 

كتاب المسالك والممالك (لايدن 180١‏ م) . 

كتاب الاغاني ٠١ - ١(‏ بولاق؛ ١؟‏ لايدن مهدا م) . 
فحولة الشعراء ( تحقيق رعمرم7” في 2826 ١911١‏ » 


الأمدي 


بشار بن برد 

البغدادي (أبو بكر ) 
البغدادي (عبد القادر ) 
البكري ( أبو عبيد) 
البكري ( محمد توفيق ) 
بلا (شارل ) 

البلاذري 


البهبيتي ( جيب محمد ) 


بيفان 
البيهقي 
الثعالي 


نوكل 


حر بر 
الخفاجى 


وقثانا 


ص /ل448 -5١ه‏ . 

كتاب المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء ( تحقيق كرنكو 
القاهرة ه98١‏ م) . 

ديوان بشار (تحقيق الطاهر بن عاشور القاهرة ١48٠‏ م). 
تاريخ بغداد (القاهرة الاقام). 

خزانة الأدب (تحقيق الميمني» القاهرة 1841 ه) . 
معجم ما استعجم (القاهرة 1444 م) . 

أراجيز العرب (القاهرة 198 ه) . 

الحاحظ ( ترجمة ابراههم الكيلاني - دمشق ١9651ام).‏ 
أنساب الأشراف (ج ؛ ب المقدس 1988 م؛ جه القدس 
١95‏ م؛ ج ١١‏ لا يبرج “احخا م) . 

فتوح البلدان (بيروت 1981 م) . | 
تاريخ الشعر العربي حتى آخخر القرن الثالث الهجري ( القاهرة 
نحل م). 

نقائض جرير والفرزدق» جمع أبي عبيدة (لايدن 19-017م). 
امحاسن والمساوىء ( أور وبا 1665م). 

لطائف المعارف (القاهرة 195٠‏ م) . 

كتاب البخلاء (لايدن )١9٠٠‏ . 

البيان والتبيين (تحقيق السندوبي» القاهرة 1885 م) . 
كتاب التاج (القاهرة 1414 م) . 

كتاب الحيوان (القاهرة 1905-19 م). 

كتاب العهانية (القاهرة 1488 م) . 


: ديوان جرير (بيروت ١95٠‏ م( 5 


أدب السياسة في العصر الأموي (القاهرة 145٠‏ م) . 
سر الفصاحة (القاهرة ١988‏ م) . 


دائرة المعارف الإسلامية الأول والثانية ( الانجليزية) . 


الأخبار الطوال (لايدن 18848 م) . 
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ذو الرْمّه 

الرازني (أبو حاتم ) 
رؤبة 

ار بيدي 

زكي (أحمد كمال) 
الزهيري ( محمود غناوي ) 
السيرافي 

اسبوطي 

الشايب (أحمد) 
الشيباني 

الصفدي 

الصولي 


ضيف ( شوق ) 


الطبري 


طه حسين 


العجاج 6 6 
العسكري (ابو أحمد) 


العلي ( أحمد صالح ) 


ديوان ذي الرمة ( كامبردج 1919 م) . 
كتاب الزينة في الكلمات الإسلامية (القاهرة 1١91/‏ م) . 
ديوان رؤبة (برلين 160 م) . 
طبقات النحويين ( تحقيق كرنكو في محلة 
6- 107 .مم 111,19[9/آ عصمظ ,الفادعك0) السك تواعل هاوتل1 
الحياة الأدبية في البصرة (دمشق 19351 م) . 
نقائض جرير «الفرزدق (بغداد 1984 م) . 
أخبار النحويين البصريين ( تحقيق كرنكوء بيروت 195م) 
بغية الوعاة (القاهرة 1408 م) . 
المزهر (طبعة صبيح القاهرة) . 
تاريخ النقائض في الشعر العربي (القاهرة ١9814‏ م) . 
الجامع الكبير (القاهرة 5هم1ه) . 
نكت الهميان (القاهرة) . 
أدب الكتّاب (القاهرة 141 ه) . 
كتاب الأوراق, أخبار الشعراء (لندن 19# م) . 
التطور والتجديد في الشعر الاموي (القاهرة ١989‏ م) . 
الفن ومذاهيه في الشعر العربي (القاهرة 1450 م) . 
تاريخ الأتم والملوك (لايدن 184٠0‏ م) . 
حديث الاربعاء (القاهرة ١981١‏ م"). 
الفتنة الكبرى : ان (القاهرة 198١‏ م) . 
علي وبيلوه . 
شرح أربع قصائد لذي الرمة (الخرطوم) . 
المرشد لصناعة أشعار العرب (القاهرة وبيروت) . 
ديوان العجاج (برلين 150 م) . 
المصون ني الأدب (الكوبت 145٠0‏ م) 
ديوان المعاني ( تحقيق كرنكوء القاهرة ١85‏ ه) . 
كتاب الصناعتين (القاهرة ١985‏ م) . 
التنظمات الاجماعية والاقتصادية في البصرة ( بغداد 19857م) 


الفرزدق 

فك 

فيصل (شكري ) 
قدامة بن جعفر 
القالي (أبو علي ) 
القلماوي (سهير ) 
المبرد 


المخز ومي ( مهدي ) 
المرتضى (السيد) 
المرزباني 


الرصفي 
المسعودي 
المقدّسي 

نصر بن مزاحم 
النويري 
الحمداني 


وكيع 


ياقوت 


1 


ديوان الفرزدق (بيروت 195690ام). 

العر بية ( ترجمة» القاهرة ١156ام).‏ 

المجتمعات الإسلامية في القرن الأول (بيروت 1955 م). 
نفد الشعر (لايدن 1858 م) . 

الأمالي» وذيل الأمالي (بولاق 74١1ه)‏ . 

أدب الخوارج (القاهرة 1448 م) . 

الكامل» شرح السيد علي المرصفي المسمى رغبة الآمل من 
كتاب الكامل (8 أجزاء القاهرة 1978 م) . 

مدرسة الكوفة (بغداد 1988 م) . 

الأمالي (القاهرة 15-19 م) . 

معجم الشعراء (القاهرة 1945٠‏ م) . 

الموشح (القاهرة ١47‏ ه) . 

انظر المبرد . 

مروج الذهب (باريس 185١‏ - ل9لا18 م) . 

التنبيه والإشراف (لايدن *189 م) . 

أحسن التقاسم (لايدن 1١41/‏ م) . 

وقعة صفين (القاهرة ه5١‏ ه) . 

نباية الأرب (القاهرة 1978# م) . 

كتاب صفة جزيرة العرب (لايدن 1884 م) . 

أخبار القضاة (القاهرة 1948٠‏ م) . 

إرشاد الأريب ( تحقيق مارقوليوث » القاهرة 1478-1918م) 
معجم البلدان (لايبزج 1855 م) . 


المصادر الأجنبية 


قث [3لننامل ,”عا ةتإسلط 560 ع1“ 
.159-284 .مم ,1874 ,لز .مك 

تامدك صذ عد ط]-لاوظ عط لصة صماكمعء نتمم 
.0 برلموصوة] مهلوا 


رعتعهاملتطظ سعطعقاطوعة عداث مععصدالصقططةى : 


6 بمعلاعآ 
عع ساعاماة ,له ,1 أغم بعصسله/1 [دلعمصع 3 


.1948 ,أوعم د نظ 


1888-0 ,عالدط ,معتلنن5 عطعئتم هلع صصح ط 8/1 
«فللمطنك/ا علل أبند ععل16[ 5 21لجوعه1-[ج“ 
1905-6 بتاسعترآ ,.2.10.81.0 ,”معالط 


.3 بمملصمط روطوعة عط آه نورم)اذ111 : 
رععلل#طصهن) رصصما؟1 أن عنبنعيصة لدزعو5 عط1" : 


1802 
0 ,رقع28ط00262) ,لملنهعنه 1" عتصتةأذ1 


راعة8 نو[لاء28 .كممن بعطوعةف عتلخدمعن 1[ هآ : 


1830. 


رع7108طصصهن) روطوعة عط أه نظدما؟11] بصومع ]1[ لى ‏ : 


1230. 


.9 رقصوعه0) دعل عاطعتطعوع 0‏ : 


.1948 ,233 ,1 عط 1ج0010) ععصد8/161 ,*مددود2)" 
ع0 «مغقصمه! 12[ غء معضمو8 
3 ركلعهظ رغلطة) 

لالد ,1-83 ,صحماوطة 1062 ,'”'تممدظ-آح صدصدل][“' 
.(1925) 


ماعن1ائلط عط : 


لمقصوء 11 عل ععتطعوظ . 
أأعطمع ا . 


تعطتج 0010 . 


أاء1آ1 


111 


لإلاعنط . 


لتموعء 11لا . 


ممتالة اا 


دموامط1]1 . 


“إل خط 5ع 1161011 
ممدءلع26 
غ12اءع2 


رع لع قطع5 


12. 
13 
14 


15 


اهم 


1948 لمآ بصه 2 صناوعلع:8 لصة الت ععء؟ ‏ :لإتعمرمعغصه31 .14 133 .16 


رإأع501 01 لملغموعغص] عطا لصد صسدان1آ 17 
61 ,ضوقدصم1 

عصتلظ ,بومامعط1' لصد برطمهدوائط2 عتصدلوا! : 18 
.7 طععبط 

قاد لدن) ,الهط ئ1 لصح دملعسصتكا طدعة عط!' : معكدنة طااء18 .19 


1827. 


توا نالحكتنابٌ 


الباب الأول 
مجتمع البصرة 


الفصل الأول 

الحياة السياسية . 
نقعلة البقاية 
قبائل العرب بالبصرة 
مقتل عؤان واثاره 
نظام الأحلاف القبلية 
العصر الاموي 


ألفه ١‏ الثاني شبكة كتب الشيعة 


الحياة الاجتماعية 
القبلية في إطار 
أثر البادية وخراسان 


القراء >2 .دع5001 5113 


رابطة يديل > 3.284 صا غعلددر 







1 
15 
18 
ف 


ا 
قن 
نوم 
0 
4.١‏ 


نوا 
مالي 
التجارة 
الوعى المدني 


الفصل الثالث 
الحياة الثقافية 
الاتجاهات الدينية 


الدراسات اللغوية والنحوية 
الدراسات الأدبية 


الباب الثاني 


منزلة الشعر في مجتمع البصرة 


الفصل الأول 
تفرد الشعر البصري 
غلبة النزارية 
الأمويون والشعر 
الشعر والقبائل 
الشاعر بين القبيلة والدولة . 


باه 
باه 
> 
55 


ا 


وف 


ا 


م 


الفصل الثاني 


الشعر والشعراء 
الرواج الشبي 
سيرورة الشعر وروايته 
العلاقات بين الشعراء 


الباب الثالث 


الشعر والحياة القبلية 


الفصل الأول 


نالعال 
س0 نضري 
:“مقدمات ات 5 
الخصومات الشعرية تنتقل الى المصر 


الفصل الثاني 
عصر جرير والفرزدق 


الصراع داخل القبيلة 
القبيلة على القبائل والأحلاف الكبرى 


هوم 


١١ 


١١/ 
١1١7/ 
١1 
١6 


1١ 
١5 
١5 


الباب الرابع 
الشعر والدولة 
الفصل الأول 
الشعراء والخلافة 
الفصل الثاني 
الشعراء والولاة 
الفصل الثالث 


الشعراء ضمير الشعب 


الناب الخامس 
الشعر والتحول الاجتماعي 
الفصل الأول 
بين الجاهلية والاسلام 
الفصل الثاني 


تأثير الاسلام 


١.4 


١١ 


لحيل 


ل 


11 


>” 


الفصل الثالث 
المظاهر الحضرية 
الفصل الرابع 
المواللي 


الباب السابع 
الشعر والوسط الثقائي 
الفصل الأول 
الشعر والتحول الثقائي 
الفصل الثاني 


البيتة وشكل الشعر 
مراجع الكتاب. . 


خض 


نكا 


11 


رفض 


يتك 






أ. علاء الدين شوقى 000 


196 اله" صاع د جو دح ؟ ١ 5 71 1 71 1 7 ١‏ 


تم طبع هذا الكتاب على مطابع دار القام في بيروت ص. ب 554" 





